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إن الحمد لله» تحمدم ونستعينة» ونستغفزه» وتعود بالله من شرور 


2 


ن لا له إلا له وَحدهُ لا شَرِيكَ لَه وَأشهَهُ أن محمد عَبِذَة 


(اي اناس أتتذا ريك الى علد ين كني وحنو مكلك ماوقجها وهنا 


لصح كم سر عه م 2 


17 كيرا وناك وَأَهوا امه اذى موديو وَالْارْسَام ! إن شَمَكَانَ عَليَكُم ربا قيجا#". 
و لين >امنوأ انوأ َه ومُوثُوا ولا سَدِيكا © مضع لك املك 
اتلك ليت قل لل وظرله كذ رن فيه 816 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد يق وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
)١(‏ آل عمران:؟١٠].‏ 


زفق [النساء:١‏ ]. 
(”) [الأحزاب: 17١‏ الا]. 


يا 14 إنعام الباري بشرح 


ثم أما بعد: 
فإنه مما أنعم الله علي من نعمه التي لا تحصئ: أن منّ علي بشرح 
كتاب التفسير من صحيح البخاري الموسوم ب: 
«إمداد القاري بشرح 
كتاب التفسير من صحيح البخاري» 


وبعد مضي سنين عديدة طرح علي بعض أصحابي وخواصي فكرة. 
وهي شرح صحيح البخاري تامّاء وأنئ لي بذلكء وقد قال الشوكاني كََلةٍ 
فيما بلغنا عنه حين قال له بعض أصحابه: لو شرحت صحيح البخاري؟ قال: 
الا هجرة بعد الفتح»» فإذا كان هذا رجلٌ جهبذ» وعالم كبير» يرئ في نفسه 
أنه يعجز عن شرح هذا الكتاب فكيف بمثلي أن تسول له نفسه ذلك؛ وذلك 
أني كلما تأملت شرح ابن حجر يََلَنْةُ لهذا الصحيح وجدت أنه لا مزيد 
عليه. 


فحق له ييَْلتْةُ أن يسميه العلماء منذ زمنه حتئ اليوم ب (الحافظ)» فإن 
هذا اللقب لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه يَمَاْةُ؛ وذلك لِمَا بذله من جهد 


عظيم في بيان ما احتواه هذا الصحيح. 


فعزمت بعد أن رأيت أنه ليس بإمكاني شرح صحيح البخاري تامًّا أن 
أشرح بعض كتبه الأخرئ, فهداني الله وَل إلى كتاب (الاعتصام). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 2 / 


فعزمت عل شرحه واستعنت بالله على ذلك» وبذلت ما في وسعي 
بشرح أحاديثه. علئ وفق ما فهمت من النصوصء ومن كلام أئمة العلم 
والإيمان والدين. 

وهأنذا -والحمد لله- أقدمه للقراء» سائلًا ربي -جل وعلا- أن يتقبله 
مني» وأن ينفع به أهل الإسلام. 

وسميت هذا الشرح ب: 


«إنعام الباري بشرح 
كتاب الاعتصام من صحيح البخاري» 


ا 21 


كل من يعرف مكانة هذا الصحيح ويقدر لمؤلفه قدره» وهو أن أهل 
السئة مجمعون علئ قبول ما احتواه من حديث رسول الله يَكلْهْ في الجملة» 
ووصفوه وصحيح مسلم بأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالق. 

فكتابٌ هذه مكانته حريٌّ بمن يشرح منه ما تيسر له أن يسلك المنهج 
الذي يرئ يقيئًا أو في غالب ظنه أنه يبرز ما احتواه ما عزم علئ شرحه من 
كتب هذا الصحيح. إبرازًا يليق به من شرح جمله؛ وبيان فوائده. 

وكتابنا هذا الذي عزمنا مستعينين بربنا علئ شرحه قد حوى ثمانية 
وتسعين حديئًا مسندة عن النبي كله وأثرًا واحدًا عن رجل من خيار أهل 
العلم في زمانه وهو ابن عون يَكْلَنُْ وكل هذه الأحاديث نص صريح 
بمنطوقها في الحَضّ علئ التمسك بسنة النبي يله وكذلك هي بمفهومها 
تحذيئ مما خالفها من أقوال وأعمال؛ وأن ذلك كله بدعةٌ وضلال. 


ولهذه الأمور وغيرها سلكت في شرحي كتاب الاعتصام هذاء المنهج 


أولا: عزو الآيات القرآنية إلن مواضعها من السور. 


كناب الاعتصام من صحيح البخاري 


ثانيًا: شرح التراجمء وبيان مطابقة كل ترجمة للكتاب. 

ثالمًا: كتابة الأحاديث كل حديث علئ حدة بسنده كما ساقه البخاري 
يدن وجعلت لكل حديث رقمين: 

أحدهما: عدديء وهو رقم الحديث في الصحيح. 

والآخر: بالحروفء وهو رقمه في كتاب الاعتصام؛ ومميرًا كل حديث 
بخط أسود غليظ. 

رابعًا: التخريج» خرّجت كل حديث علئ حدة مقتصرًا في الغالب علئ 
الصحيحين. 

خامسًا: الكلام على الحديث؛ ويتضمن واحدًا من الأمور الآتية أو أكثر: 

الأول: شاهد الترجمة. 

الثاني: شرح الحديث. 

الثالث: فقه الحديث. 

وأنبه هاهنا إلى أني لم أستقل في شرح الحديث بفهمي الخاصء بل 
نقلت كثيرًا عن أهل العلم الذين أراهم أنهم من الراسخين من محدثين 


ومفسرين وفقهاء وغيرهم. 
فنقلت من المحدثين عن: 


-١‏ أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 


لو ' 4 إنعام الباري بشرح 


1- أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي. 
ومن المفسرين عن: 
-١‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 


الطبرى. 


-١‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. 

؟'- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. 

ومن الفقهاء: 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمدء الشهير بابن قدامة 
المقدسي. 

ولي في هذا الصنيع غرضان: 

أحدهما: ربط خواص الناس وعوامهم بمن سبق من أهل العلم في 
كل فن. 

الثاني: التحذير من التعويل علئ الكتب الفكرية؛ فإن كل ما فيها أو 
جل هو من زخرف القولء الذي من اعتمد عليه أضاع نفسه وغيره ممن 

ولم أتوسع في شرح التراجم والأحاديث إلا بقدر الحاجة» وإذا. 
اقتضئ الأمر التوسع فإني أحيل إلئ موضعه من كتابِي السابقين علئ هذا: 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 2 ' 


الأول: «إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري»» 
وإليه الإشارة بقولي: (انظر التفسير)» أو: (مستوفئ في التفسير). 

الثاني: «إمداد المسلم بشرح مختصر المنذري لصحيح مسلم) يسر الله 
إتمامه. وإليه الإشارة بقولي: «انظر الكتاب الآخر)» أو نحو ذلك. 

سادسًا: شرحت ما أرئ أنه مُشكل من غريب الحديث» وجعلت ذلك 
في الحاشية. 

سابعًا: ختمت الكتاب ببخمسة فهارس: 

الأول: فهرس الآيات القرآنية التي ذكرها البخاري كَدَلَنْه. 

الثاني: فهرس أحاديث الكتاب. 

الثالث: فهرس الآثار. 

الرابع: فهرس المراجع. 

الخامس: فهرس الموضوعات. 

وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله يله علئ ما يسّر وأعان علئ إتمام 
هذا العمل» وأسأله وَل أن يتقبله ويعم بنفعه أهل الإسلام. 

وأسأله -جل وعلا- أن يجزي كل من كتب لنا وأعاننا حت نجز هذا 
المؤلف الذي لا أذَّعي أني أوفيت هذا الكتاب حقه؛ ولكن حسبي أني بذلك 


> إتعام الباري بشرح 


وثانيًا: أدعو كل من وجد خطأ أن يكتب لي به أو أن يكتب للناشر 
حتئا يمكن تصحيحه -إن شاء الله تعالول-. 


وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان المجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقًا 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري !7 ' 


قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم البخاري -رحمه الله تعالى-. آمين: 


«كِتَابُ الاعتِصَاهٍ بالكِتَاب وَالسُنَّهه 


الاعتصام في اللغة: من «العصم: الإمساك, والاعتصام: الاستمساك... 

قال: ماهم مَنَسَه مِنَ ءاضر 20# 

والاعتصام: التمسك بالشيء, قال: لا وَأْتصِمُوا بل لم74" ومن 
عتم بمو 04" واستعصم: استمسك كأنه طلب ما يعتصم به من ركوب 
الفاحشة) © 

والعِصمَةٌ: المبّعة» والعاصمٌ: المانمٌ الحامي» والاعتصامٌ: الامتساكُ 
بِالسّىء افتعال منه*©. 

والاعتصام في الشرع: هو التمسك بالكتاب والسنة والالتجاء إليهما 
(١)[يونس:72؟].‏ 
(؟) [آل عمران:”١٠١].‏ 
() [آل عمران:١ .]١١‏ 
(5) «مفردات الراغب» مادة (اعصم». 


(0) «النهاية في غريب الحديث والأثر) مادة (اعصم». 
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دون غيرهما من أقوال البشر؛ طلبًا للسلامة من الأهواء والفتن ظاهرها 
وباطنها. 

والكتاب: هو القرآن الكريم. 

والسنة: ما أضيف إلين النبي َك من قولء أو فعل» أو تقرير» أو وصف 
خلقي أو مخلقي» وشرح ذلك في كتب المصطلح. 

وفي الكتاب الكريم: لآ وآضتهسخوا بل ال عرفا 4. 

قال الحافظ ابن كثير يََأْنْهُ: «وقوله: #8 وَامْتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جَيِيسًا وَل 
تَكرّوأ4 قيل طِصَبَلٍ آشَّرِ#؛ أي: بعهد الله. كما قال في الآية بعدها: #ضُرِيتَ 
َل ألذِلَهُ أبن ما موأ إلا بحَبَلٍ من لَه وَحبَلٍ ِنَّ لاص 74©؛ أي بعهد وذمة» 
وقيل: #َبَلٍ يِنَ أله # يعني: القرآن.... 

إلئ أن قال: وقوله: #وَلاتََرّوَاُ4 أَمَرَهُم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة» 
وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع 
والائتلاف)”2". 

ش/ قلت: وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم #ه: (أما بعد 
ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك 
(١)1آل‏ عمران:؟١١].‏ 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 89). 


كتاب الا عتصام من صحيح البخاري 


فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدئ والنئورء فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوابه). 
5 سس مك ع ماس سرة 2 زعكة ا ا قر علو ضررعز 
وقال تعالئ: ايكيا أن ءَامَيْوأ إن تُطِيعو أدبا ين ادن ووأ الْكِنبَ 


د سن سدس ل سس سه ا ل سح فو ب سك فس فد رمس لس ب تت من ل 
بردو بعد مان شرن و تَكْمْرونٌ وأنسم تَتَلٌ عَلَتكُمْ «اينث أله وفيحكم 
0 


ومس موس 


سول وَمَنْيَحَتم آله ققد هْدِىَ ِل رط سُسَلَقم 74". 

قال العلامة الشيخ ابن سعدي #يََلذْةُ في تفسير هاتين الآيتين: «لما 
توعدهم ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه. وحذر عباده المؤمنين 
منهم لثلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرونء فقال: 9 يَكما أَلَدنَ امَنُوأ إن 
و جد لي سر حك ل 2 ل م لجس سه سر سر ل مس سر سر سر ع ل 
تيعو فرصا مَنَالدنَ أونوأ الكنب بردوم بعَداميم كَفرنَ *. 

وذلك لحسدهم وبغيهم عليكم» وشدة حر صهم على ردكم عن 
دينكم» كما قال تعالئ: «وَدَ َي تن أهلٍ الكني لو يَردوتكم صََْ 

وقوله: لوكِيفٌ تكروب وَأسُم َل ليك ايت اله وَوِيِحكُْ رسولة وَمَن 
نكيم ل مد هع مقع 4. 

ثم ذكر تعالئ السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين علئ 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ته . باب: من فضائل علي بن أبي طالب #5 (6/ 

141/4 ) رقم (01404). 


(9؟) [آل عمران:١٠1-١١1].‏ 
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إيمانهم» وعدم تزلزلهم عن إيقانهم» وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: 
«وكبت تَكَمرُونَ وت تل علدِك اينث أل وَفِكَُ سوأ 4؛ أي: الرسول 
بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقتء وهي الآيات البينات التي 
توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه 
من الوجوه؛ خصوصًا والمبيّن لها أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم 
وأرأفهم بالمؤمنين» الحريص عائ هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر 
عليه» فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق في 
نفوس القائلين مقالاء ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالًا. 

ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرٌ 
واستعان به علئ كل خير ظقَمَدٌ هدَىَ إِلَّ صِرّطٍ مُسَكَقِيم 4 موصل له إلئ غاية 
المرغوبء لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين 
الاعتصام بالله)”2. 

ش/ وقد ذكر المصنف رَيَْلنْهُ في كتاب الاعتصام من صحيحه هذا ثمانية 
وتسعين حديثًاء اثنان وتسعون منها مفرقة علئ ثمانية وعشرين بابًا وسيأتي 
شرحها -إن شاء الله- تباعا علئ وفق ماذكره الإمام البخاري ركَانْه. 

جع 3 ع9 937 


.)147-١41ص( #تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
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الحديث الأول 


4- حَدََّنَ عبد الله بن الرُبَير الْحُمَيدِيء حَدَّدَنا سُفِيَانُ عَن مِسعر 
2 00م اه 7 و ل برغ 
وَغيرِو عن قيس بن مُسلِمٍ » عن طارٍقٍ بن شهابء قال: قال رَجل مِن الِيَهودٍ 
لِعْمّرَ: َا أمِيرَ الحُؤْمِنِينَ لو أَنَّ عَلَيَا نَرَلَت هذه الآية: : «ألِوْمَ كلت لي 
ديس وَأَمَمْتُ 12 عَكُّ نِعَمَت وَرَضِيِتٌ ل أل سكم سْلَمَ ينا [المائدة:؟]. لَاتَحَذنَا 
لِك الوم يتا َال مع ني لَأَعلَمُ أي يوم تَرَلَت هَذِهِ الآيق تَرَلَت يَومَ 
رم 1 عضا الل فون ا اا عمل ند عي ف إل رم عد ب 
عَرَفَهَ ِي توم جُمُعَةِ». سَمِعَ سْفَِانَ من مسعَرِ وَمِسعَرٌ قيس وَقِيسٌ طارقا. 

* التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع منها: 

الأول: في الإيمان”" من رواية شيخه الحسن بن الصباح بلفظ: «أن 
رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين؛ آية في كتابكم تقرءونهاء لو علينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: «االيَومَ 
أكَْلْتُ لك يدك ومنت عَليَحُْ يَمْمَتى وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلمَ دِيئاً 4 قال عمر: 


.)45( رقم‎ )١18/1( باب: زيادة الإيمان ونقصانه‎ )١( 


إتعام الباري بشرح 


يوم جمعة». 


الثاني: في المغازي”" من طريق شيخه محمد بن يوسف» عن طارق 
بن شهاب: «أن أناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدّاء فقال عمر: أيه آية؟ فقالوا: «الَومَ أَكمَلْتٌ كك يتك وَأَمَنَتُ 
َلك يسمت وَرَضِيتٌ لَك الْاِسَلَمَ يا 4 فقال عمر: إني لأعلم أي مكان 
أنزلت» أنزلت ورسول الله واقف بعرفة». 

الثالث: في التفسير”" من طريق شيخه محمد بن بشار: قالت اليهود 
لعمر: إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدّاء فقال عمر: «إني لأعلم 
حيث أنزلت وأين أنزلت» وأين رسول الله بكلكِ حين أنزلت: يوم عرفة وإنا 
والله بعرفة -قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا-: #آليوْمَ َكلت لم 

وأخرجه مسلم في التفسير”" من طريق مشايخه أبي خيثمة زهير بن 
حربء ومحمد بن المثنئء بلفظ: «أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرءون آية لو 
أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت. وأي 
)١(‏ باب: حجة الوداع (0/ لالا) رقم (44037). 


.)15505( رقم‎ )1١ /1( © باب: قوله تعالئ: «الوْمَ أَكمَلَتُ لك ديت‎ )١( 
.0011/( (؟) قال: باب (5/ 71217) رقم‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


يوم أنزلت» وأين رسول الله يَكٍ حيث أنزلت» أنزلت بعرفة ورسول الله له 
واقف بعرفة» قال سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لاء يعني: هليم كلت 

وأيضًا من طريق شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب بلفظ": 
«قالت اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: «#آلوْمَ أَكْمَلتٌ 
كك وبح ونث َلك يمت وَرَضِيتُ لَكْم الإِسَْمَ ديا 4 نعلم اليوم الذي 
أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي 
أنزلت فيه؛ والساعة؛ وأين رسول اللْهيَكةِ حين نزلت. نزلت ليلة جمع؛ ونحن 
مع رسول اللَهكي بعرفات». 

وأيضًا من طريق شيخه عبد بن حميد بلفظ'":«جاء رجل من اليهود 
إلئ عمر فقال: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرءونهاء لو علينا نزلت 
معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: وأي آية؟ قال: #آلوْمْ أَكمَلَتُ 
لك ديد وَأَمََتُ ليح يمت وَرَضِيتُ لَكْمْ الإسْلَم ينا 4؟؛ فقال عمر: إني 
لأعلم اليوم الذي نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلت علئ رسول الله 


.0"0119( المصدر السابق (4/ 171؟) رقم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


إنعام الباري بشرح 


# الكلام علئ الحديث: 
قال مقيده: وفى هذا الحديث بجميع رواياته فوائد: 
الفائدة الأولئ: أنه لا دين مرضىيٌ عند الله غير دين الإسلام» وهذا ما 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 
قال تعالئ: « إن لدت ند أَهالِإسْكدٌ 204. 
وقال تعالئ: ا وَمَن يَبْيَْ عير اسل دِينًا فلن قبل مِنَهُ وهو في لجرو 
من لْخَسِرِينَ 4". 
ومن أدلة السنة: قوله يك «الأنبياء إخوة من عَلات» وأمهاتهم شتى» 
ودينهم واحد فليس بيننا نبى»9 © 
وفى المتفق عليه: «أنا أولئ الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات» 
ليس بيني وبينه نبي00*) 
3 3 د مات ْ 11 
وعن أبى بن كعب 5ه: أن رسول اللهيِكِ قال له: «إن الله أمرني أن أقرأ 
(١)[آل‏ عمران:94١].‏ 
(؟)1آل عمران:88]. 
() أخرجه مسلم في الفضائل . باب: فضائل عيسئ,كة (؛/ )1١8017‏ رقم (519374). 
(5) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء » باب: قول الله: 9واددُر في الككي مَرمْ إذ أنتبَدثْينَ 
أَهِْهًا» [مريم:7١]‏ (177/4) رقم (7447)»: وأخرجه مسلم في الفضائل ؛ باب: 
فضائل عيسْوقةٌ (4/ /14811) رقم (1770). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 1 5 / 


عليك فق رأ عليه: مل يكن أل كََرُوأ من أَهْلٍ آلْكتّبٍ 4”"©؛ فقرأ فيها: إن ذات 
الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرًا فلن 
يكفره» وقرأ عليه...)0© الحديث» أخرجه الترمذيء وقال عقبه: هذا حديث 
وأخرجه أحمد: «إن الله -تبارك وتعالئ- أمرني أن أقرأ عليك القرآن» 
قال فقرأ: ال يَكيِ لَّدِينَ روأ أَهْلٍ آلْكتّبِ 4 فذكر الحديث؛ وفيه: وإن 
ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية» 
ومن يفعل خيرًا فلن يكفره)””. 
ش/ قال عبيد: فهل يسوغ لمسلم حازم في أمره ناصح لأمته القول 
بأن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية؟! 1 
ألست تدرك أيها القارئ من هذه الأحاديث الصحيحة وما في معناها 
أن هذه الدعوئ من المنكر وقول الزور» ويزيد هذا وضوحًا حديث: «والذي 
)١(‏ [البينة:١].‏ 
(؟) سنن الترمذي في المناقب: باب: فضائل أبي بن كعب ظاه (ه/ 07/١١‏ رقم (784): قال 
الألباني: حسن» في «صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم (7844). 
(9) مسند أحمد؛ حديث زر بن حبيشء عن أبي بن كعب ذه (4/ 119) رقم (11701), 
قال محققه: إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة -وهو ابن أبي النجود الأسدي 


الكوفي-» فقد روئ له البخاري ومسلم مقروثاء وأصحاب السئن» وهو صدوق حسن 
الحديث» وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. 


نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي, ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»””. 

وأجمع أئمة العلم والإيمان والدين علئ ما تضمتته آية الباب وما في 
معناها من آي التنزيل الكريم. 

وهذه الأحاديث وما في معناها علئ أن اليهود والنصارئ كفار, وأنه لا 
دين يدان لله به سوئ الإسلام» بل في الكتاب الكريم ما يدل علئ ما ذكرناه 
صراحة. 

وهاك بعض الآيات: 

قال تعالئ: #وَمآ أَرسَلَْا من كب 
أَنأمعْبْدُونِ 2#" 

«ولما حول تعالئ على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليهم في بيان 
هذه المسألة» بيّنها أتم تبيين في قوله: #وَمآ رسلا من فلك من يَسُولٍ إل 
نوي إل كالهلا نأَْامْجْدُونِ 4؟ فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم 
زبدة رسالتهم وأصلها: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وبيان أنه الإله 
الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة)”". 


ونسخ الملل بملته /١(‏ 174) رقم »)١51(‏ من حديث أبي هريرة ط#كه. 
(؟) [الأنبياء:75]. 


فرق «تيسير الكريم الرحمن» (ص١05).‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


00 رموه مله ع عه بجر يرصح م مزع ء مجر رمدي بره 
وقال تعالى: # وَلْمَد بَعَنْما فى مكل أُمَّة رَسُولا آمب أعْبذوأ لَه ولْحسَنبوأ 


7 


١ 


ل 


2 .1 ات عع هيل مزع سي اكد عه عراف" اف ع 5 04 
لطَدهُوتَ فَِنْهُم مّنْ هَدَى لَه وََنْهُم من حَقَّتَ عَلنَه ألضصَليَةٌ 7#" الآية. 

((يقول تعالل ذكره: ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم 
رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة» 
وأخلصوا له العبادة. 

د مه 2 2 

#واجتنيوأ الطعوت * يقول: وابعدوا من الشيطان؛ واحذروا أن 
يغويكم ويصدكم عن سبيل الله فتضلواء لفَمِنْهُم من هَدَى أَلَّهُ # يقول: 
فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدئ الله فوفقه لتصديق رسله؛ والقبول منهاء 
والإيمان بالله» والعمل بطاعته» ففاز وأفلح» ونجا من عذاب الله. 


م يد ده 


لوهم مَّنْ حَقَتَ عَلَنهِ ألصَّلَاةُ4 يقول: وممن بعثنا رسلنا إليه من 
الأمم آخرون حقت عليهم الضلالة» فجاروا عن قصد السبيل» فكفروا بالله 
وكذبوا رسله» واتبعوا الطاغوت» فأهلكهم الله بعقابه» وأنزل عليهم بأسه 
الذي لا يرد عن القوم المجرمين)””". اه 


.]75 [النحل:‎ )١( 


.)5١١ /19( «جامع البيان في تأويل القرآن»‎ )١( 


ش/ قال عبيد: وأنا أتوجه إلئ كل حازم لبيب حاذق في معرفة دلالات 
الألفاظ وما تحويه من معان بهذه الأسئلة: 


السؤال الأول: هل اليهود والنصارئ المعاصرون لنا علئ عبادة الله 
وحده أو كل طائفة منهما تؤله غير الله؟! 

السؤال الثاني: هل تعتقد أن موسئ و بُعث باليهودية وأن عيسئ وَل 
بعث بالنصرانية؟! 

فإن قلت: نعم طلبنا منك الدليل القطعي الذي يجب التسليم له» 
وهيهات ذلك ببنك وبينه خرط القتاده وجب عليك التسليم أن الله يله ما بعث 
هذين النبيين ولا من قبلهما إلا بدين 0 وإن اختلفت شرائعهم في 
الفروع كما قال تعالئ: َكل جَمَلنَا جَمَلْنَا مَِكُمْ شْرْحَةٌ وَمِنْهَاجًاً 74 قال ابن عباس: 
سبيل وسنة”". 

فإياك إياك أن تستجيب لدعوئ التقريب. وهي دعوئ المزج والخلط 
بين دين الله الحق الذي لم يبعث نبيّا ولا رسولًا إلا به وهو الإسلام» وهو 
صريح ما قدمناه لك من الآيات والأحاديث وما لم نذكره في هذا الباب مما 
هو في معناها كثي» والديانات الباطلة من يهودية ونصرانية وغيرهاء فإن هذه 
(1) [المائدة:4؛]. 


(1) أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب: قول النبي كيه ابني الإسلام عل خمس» :)٠١ /١(‏ 


وكتاب تفسير القرآن» باب: سورة المائدة (5/ )05١‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الدعوئ وما نشأ عنها من الدعوة إلى وحدة الأديان خرجت من تحت عباءة 
جماعة الإخوان المسلمين. 
وللشيخ بكر أبو زيد تَيَدَْثْةِ كتاب نفيس في هذه المسألة فراجعه إن 


00 
سكت 0. 


الفائدة الثانية: منقبة من مناقب أمير المؤمنين ثانى الخلفاء الراشدين 
عمر بن الخطاب ذينه» وتلك في جوابه لليهود: «إني لأعلم أي يوم نزلت هذه 
الآية» نزلت يوم عرفة» في يوم جمعة». 

الفائدة الثالثة: الدليل الصريح علئ أنه ليس لأهل الإسلام عيد سوئ 
عيد الفطر وعيد الأضحئ. 


جه 3 3 3م52 


)١(‏ «الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان». 


إتعام الياري بشرح 


6- حَدَنَنَا يح بن بكي حَدَثََا ليث عَن عُقَيلِ عن ابن شِهَابٍ. 
أخبرني أَنْسُ بنٌ مَالِكِه أَنَهُ سَمِعَ عُمَرَ العَدَ حِينَ بَايِعَ المُسِلِمُونَ ا بكر 
َاخكار اله لوَسُولِهِ الي مِندَهُ َل الي عِندَكُمء وَهَذَاالكِتابُ الذي 


0 + الت و4 ودرا 1 9 
هَدَئ الل يه رَسولكم. فخذوا به تهتدوا وَإِنْمَا هَدَئ الله به رَسُوله). 


#* التخريج: 

أخرجه ابن حبان”2 ولفظه: قال الزهري: وأخحبرني أنس بن مالك 5ه 
أنه سمع عمر بن الخطاب من الغد حين بويع أبو بكر في مسجد رسول الله 
يك واستوئ أبو بكر علئ منبر رسول اللهكل قام عمر فتشهد قبل أبي بكر ثم 
قال: «أما بعد» فإني قد قلت لكم أمس مقالة لم تكن كما قلت وإني والله ما 
اشع بن سان ات انيع ان وفات وك ذكر البيان بأن المصطفئ وك أراد في اليوم 


الذي توفي فيه الخروج إلئ أمته /1١2‏ 4) وصضححه الألباني في «التعليقات علئ 
صحيح ابن حبان) (177/9) رقم (5045). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري !7 5 “ 


وجدتها في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله يق ولكني 
كنت أرجو أن يعيش رسول الله يَكْهْ حتئ يدبرنا -يقول حتئ يكون آآخرنا-» 
فاختار الله -جل وعلا- لرسوله يِه الذي عنده علئ الذي عندكمء وهذا 
كتاب الله هدئ الله به رسوله يك فخذوا به تهتدوا بما هدئ الله به رسوله 
لد قال محققه: إسناده صحيح. 

وفي رواية: قال الزهري: فأخبرني أنس بن مالك #ه أنه سمع خطبة 
عمر بن الخطاب ذه الآخرة حين جلس على منبر رسول اللهكك» وذلك الغد 
من يوم توفي رسول الله يك قال: فتشهد عمر وأبو بكر صامت لا يتكلم؛ ثم 
قال: «أما بعد: فإني قلت أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلتء وإني والله ما 
وجدت المقالة التي قلت في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي رسول 
الله يت ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله كك حتئ يدبرنا- يريد بذلك 
أن يكون آخرهم-» فإن يك محمد وَكةِ قد مات» فإن الله جعل بين أظهركم 
نورًا تهتدون به فاعتصموا به تهتدوا لما هدئ الله محمدًا كل ثم إن أبا بكر 
صاحب رسول الله ل وثاني اثنين» وإنه أولئ الناس بأموركم» فقوموا 
فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» 


وكانت بيعة العامة علئ المنبر)". 


)١(‏ المصدر السابق. 


إنعام الباري بشرح 


* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وفي هذا الحديث برواياته الثلاث أربع مناقب عظيمة جليلة 
لأمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب #5ه: 

الأولئ: تعزية المسلمين في أعظم مصابء وكيف لا يكون أعظم 
مصاب وهو رحيل رسول الله يد عنهم» وكيف لا يكون أعظم مصاب 
وبموتهككة انقطع عنهم الوحي. 

الثانية: ورعه وزهده #ه» وإيضاحه أنه نسب مقولته التي تضمئتها 
خطبته غداة بويع إمام هذه الأمة بعد رسول الله يك وصدّيقها أبو بكر كه إلى 
نفسه ولم يَعزُها إلى كتاب ولا سنة» بل مما ألهمه الله إياه فأصاب بها الحق. 

الثالثة: حضه المسلمين علئ التمسك بسنة النبي يكلف ألا تراه ظفده قال: 


«وهذا الكتاب الذي هدئ الله به رسولكم. فخذوا به تهتدوا وإنما هدئ الله به 


رسوله). 
وقد دل الكتاب الكريم علئ هذا دلالة قطعية ليس فيها مجالٌ لظن 
كاذب ولا خيال باطل. 


والآيات في هذا أكثر من أن تحصرء ومن تلكم الآبات قوله تعالى: 
لوطيو الله ولول دَلَكُمٌ موت 74" 


)١(‏ آل عمران:177]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 
وقال تعالئ : عل كنز ماين خخ لمَهويذ لك وغوه 
عَعُوك سخ () هل أولمعوأ نه اتسوك وَإن مولا نمه لاي ثالْكفرنَ 20#. 
قال ابن كثير يَنْلنُةُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة علئ كل من ادع 
محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأمر حتئ يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله... 


2 


تَيعوفٍ يح ا #؛أي: 


إلى أن قال: ولهذا قال: # قل إن كنس تبون الله فر 


يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه. وهو محبته إياكم؛ وهو أعظم 
من الأول... 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله 
فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال: 9 قل إن تسر مو لله يصون مرج اله 4. ثم 
قال: لوي لَك مويك وَلَنَهطَُوْدُ حي 4؟ أي : باتباعكم للرسول وك يحصل 
لكم هذا كله ببركة سفارته. 

ثم قال آمرًا لكل أحد من خاص وعام: # قُلْ أَيلِيعُوأ شه لسوت إن 
وَلََأا 4؛ أي: خالفوا عن أمره هن نَه يِب الْكفْرنَ 4 فدل علئ أن مخالفته 
في الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلكء وإن ادعئ وزعم في نفسه 
أنه يحب لله ويتقرب إليه» حتئ يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل 


.]737-15١:نارمع آل‎ )١( 


إتعام الباري يبشرح 


ورسول الله إلئ جميع الثقلين الجن والإنس الذي لو كان الأنبياء -بل 
المرسلون, بل أولو العزم منهم- في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه والدخول 


في طاعته واتباع شريعته)” 0 


وقال تعالى: لل ديشرا ألّه وليليمُوأ الول يت ولا تا علي ما + 
ْم مشر وإ ينهد وأومَالَ أو لال ليث 74". 

الرابعة: جمع الله المسلمين بعد هذه الخطبة علئ بيعة أبي بكر #ه كما 
هو صريح رواية ابن حبان الثانية. 

وهذه المناقب الأربع كلها دعوة إلئ السنة والتمسك بها؛ لما فيها من 


جمع كلمة المسلمين علئ إمامهم وسد باب الفرقة. 
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جه 9# ل 2036 


.077 «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
.]0 (؟)[النور:؛‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الثالث 


م 5 5 ُ 6م 7 9 - 2 
"ا حدثنا مُوسَل سن إسماعيل» حدثنا وَهَيبٌ) عن خالد.ء عن 
00 2 1 ات 4 الزر ناك لف 12 0 
عِكرمَةَ عَنِ ابن عَبّاسٍِء قال: ضَمَّنِي إلبه النبيٌ يل وَقَالَ: «اللهم عَلْمَهُ 
الكيتات». 


#* التخريج: 

أخر جه المصنف بهذا اللفظ في العلم” وأخرجه في أصحاب النبي 
يك بلفظ": ضمني النبي ككِ إلئ صدره. وقال: «اللهم علمه الحكمة» 
حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» وقال: «علمه الكتاب». حدثنا موسئئا» 

والحكمة: الإصابة فى غير النبوة. 

وللترمذي”" من رواية شيخه محمد بن حاتم: «دعا لي رسول الله ويل 
)١(‏ باب: قول النبيكك: «اللهم علمه الكتاب) (55/1) رقم (0/5. 
(1) باب: ذكر ابن عباس عَيتْحْط (5/ /ا7) رقم (71/05). 
(*) في المناقب» باب: مناقب عبد الله بن عباس حتعنفذ (174/0) رقم (157)) وصححه 


الألباني في اصحيح سئن الترمذي» برقم (97807). 


إنعام الباري بشرح 


أن يؤتيني الحكمة مرتين». 

ولابن ماجه”'" من رواية شيخيه محمد بن المثنئ وأبي بكر بن خلاد 
الباهلي: «ضمني رسول الله كله إليه وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل 
الكتاب». 

ولأحمد”" من طريق شيخه هشيم: (مسح النبى يكم رأسى ودعا لي 
بالحكمة». 

# الكلام علئ الحديث: 

ش/ قال مقيده: وحاصل ما تضمتته هذه الروايات أن رسول الله يله 
دعا ربه لابن عمه عبد الله بن عباس «إنضد بدعوتين: وهما تأويل الكتاب - 
يعني: تفسيره-» والحكمة» وقد فسَّر البخاري يََلْهُ فيما نقلناه آنا معنى 
الحكمة. 

ونظائر ما دعا به النبي يك به ربه لابن عمه ابن عباس «إنغيد أحاديث 
كثيرة: 

أحدها: عن ابن عمر عفنطد. عن النبىيكةِ قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: 
)١(‏ في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب: فضل ابن عباس علط (08/1) رقم (173)) 

وصححه الألباني. 


(؟) مسئد عبد الله بن عباس عقتطيد (5/ )75٠‏ رقم (1840))» قال محققه: إسناده صحيح 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»". 
رسول الله يَيهِ: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالاء فسلطه علئ 
- و 
هلكته في الحق. ورجل آناه الله حكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها"". 
وفي هذه الأحاديث مجتمعة وما في معناها دليل علئ فضل ابن عباس 
#نضيد وإمامته» وأنه مسدّد وملهم للصوابء وهذا يجعله فيمن يُقتدئ به. 
ويؤيد ما قلناه عن عبيد بن عمير» قال: قال عمر #5 يومًا لأصحاب النبى 
كله: «فِيم ترون هذه الآية نزلت: # أَبَوَدُ أَحَرْكُمْ أن تكو تله جَنَهٌ 974 قالوا: 
الله أعلم؛ فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي» قل ولا تحقر نفسك» 
قال ابن عباس: ضُربت مثلًا لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: 
)١(‏ البخاري في فضائل القرآن» باب: اغتباط صاحب القرآن )١191/5(‏ رقم ( 0074), 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلّمها )004/1١(‏ رقم (815). 
(؟) أخرجه البخاري في العلم في باب الاغتباط في العلم والحكمة )١9/١(‏ رقم (/ا), 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من 


تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلّمها (009/1) رقم (415). 
(7) [البقرة75571]. 


إنعام الباري يشرح 
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لعمل» قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله كله » ثم بعث الله له الشيطان» 
فعمل بالمعاصى حت أغرق أعماله)0". 
أسناننا ما عاشره منا أحد)». 


ش/ قال عبيد: ولهذا كان تفسيره ه من رواية سعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد معدودًا في أفضل تفاسير القرآن الكريم. 


سرس نرج سر 0 


1 مه 4 ل سه كسس د وو تسم رم 
ومن يُؤْنَ الححكمة فْمَد أو حرا كَيْيرا وَمَايَد حكر إلا أو 


وه 9 ع9 ةرمو 


(1) أخرجه الببخاري في التفسير 8 أو لَحَدُحكُمْ تكو كسجَئَةٌ 4 )"١/1(‏ رقم (151). 
(؟) أخرجه الحاكم في معرفة الصحابة <هتهم 
(05869). 


(7) [البقرة: 19؟7]. 


» ذكر عبد الله بن عباس عيفعهد (117/9) رقم 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الرابع 


0١‏ حَدَدَنَا عَبِدُ الله بن صَّبَا صَبَاح حَدَثَا مُعتورٌ قَالَ: سَمِعتٌ عَوفًا 
نَ أبَا المنهّالٍ حَدَنَهُ أنَهُ نَهُ سَمِعَ أب بَرَرَّة قال: «إنَّ الله يُنِيكُم -أو تَعَشَكُم- 


َو 


لوست 
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قَالَ أَيُو عَبدٍ اللو: 0 وَقَعّ هَام هُنَا: (يُغزيكم): وَإِنَمَا هو (نَعَشَّكُم) يُنظَرُ في 
أصل كِتَابِ الإعتِصّام». 


* الكلام علئ الحديث: 

«قوله: (ينظر في أصل كتاب الاعتصام)» فيه إشارة إلى أنه صنّف 
كتاب الاعتصام مفردًا وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما 
صنع في كتاب «الأدب المفرد»» فلما رأئ هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه 
الصواب أحال علئ مراجعة ذلك الأصلء وكأنه كان في هذه الحالة غائبًا 
عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه. 
وقد وقع نحو هذا في تفسير: #أنْعضَ ظهْرَكَ 4”'" ونبهت عليه في تفسير 


0717-1011 /8( «فتح الباري»‎ )١( 


,2 إنعام الباري يشرح 


سورة (ألم نشرح)» ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا 
هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد. وهو غفلة منه فإن حكم تثبيت خبر 
الواحد انقضئء. وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة» ومناسبة حديث أبي 
برزة للاعتصام بالكتاب من قوله (إن الله نعشكم) بالكتاب ظاهرة جدَّاء والله 
أعلم)”". 

ش/ حكاه الحافظ هناء وتقدم معنئ هذا الحديث في شرح الحديث 
الأول. 


9 3 36 مو 


.)51457 /11( «فتح الباري)‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الخامس 


حَدَنَنَا | إِسمَاعِيلُ حَدَّنَنِي مَالِكُ عن عَبِدِ اللو بن ديئّان أن عَبِدَ الله 
ابنَ عُمَرَ كَنَبَ إَى عد المَلِكِ بنِ مَروَانَ يُبَايعة: «وَأقِةُ لَكَ بِذَلِكَ بالسّمع 
الاق عر 12 وو ةشوه قينا اكطيتة. 


#* التخريج: 
أخر جه المصنف في الأحكام” بلفظ: «شهدت ابن عمر حيث اجتمع 
و 

الناس علئ عبد الملكء. قال: كتب إني أُقِرٌ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد 
الملك أمير المؤمنين علئ سنة الله وسنة رسوله ما استطعت, وإن بَنِىَ قد 
أقرُوا بمثل ذلك». 

وبلفظ: «لما بايع الناسٌ عبدَ الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى 
عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد 
الملك أمير المؤمنين علئ سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. وإن بَنِيَ قد 
أقرٌوا بذلك)20 


000( باب: كيف يبايع الناس (9/ لالا) رقم (1/507). 
(1) المصدر السابق (7,8/9) رقم .075١5(‏ 


وأخرجه مسلم''' من رواية يحيئ بن أيوب عن عبد الله بن دينار أنه 
سمع عبد الله بن عمر يقول: «كنا نبايع رسول الله يل علئ السمع والطاعة» 
يقول لنا: فيما استطعت». 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ قلت: وحاصل ما تضمنه الحديث بمجموع رواياته أمران: 

الأول: مسارعة ابن عمر تيد إلئ مبايعة عبد الملك بن مروان 
ان فلم يتوان ويتباطأ عن ذلك؛ وفي هذا دليل علئ حرص ابن عمر 
«تضد على المسارعة إلئ ما أجمع عليه المسلمون. 

وفيه أسوة حسنة لكل من كانت السنة حاكمة عليه إلئ أن يسارع إلى 
مبايعة من ولاه الله أمر المسلمين منهم برا كان أو فاجرًا. 

قال كَل «ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيمًا من معصية الله فلبكره 
مايأتي من معصية الله. ولا ينزعن يذًا من طاعة)'". 

الثاني: السنة في مبايعة ولي الأمر وتتضمن: 

أولا: السمع والطاعة. 
)١(‏ في الإمارةء باب: البيعة علئ السمع والطاعة فيما استطاع (؟/ )١54٠‏ رقم (18517). 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم (؟/ )١587‏ رقم (1404))؛ من 


حديث عوف بن مالك الأشجعي #ه. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


والثانى: التقييد بالااستطاعة. 
وقد جاء بيان هذين فى أحاديث: 


-١‏ عن عبد الله بن عمر عقتضعد. عن النبي كله قال: «السمع والطاعة على 
0 
المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولاطاعة»”". 


-١‏ حديث: «لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف)”", 


وللحديث قصة. 


فيتحصل من مجموع الأحاديث في هذا الباب: أن طاعة ولي الأمر 
ليست مطلقة كما هو متبادر إلئ الفهم من قوله تعالئ: يها لين مَامنوَا 
يمو أله وأوليسوأ لول وأو لس نود 74" الآية» بل هي مقيدة بهذين القيدين. 

ش/ قال الشارح: ومطابقة هذه الأحاديث الخمسة مجتمعة لكتاب 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب: السمع والطاعة للإمام (54/4) رقم (7400)» 
ومسلم في الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
)١1514/7(‏ رقم (1889). 

() البخاري في الأحكامء باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (517/4) رقم 
(7145: ومسلم في الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية (؟/ )١579‏ رقم )١850(‏ من حديث علي طكه. 

(”) [النساء:؟ 0 ]. 


إنعام الباري بشرح 


الاعتصام ظاهرة لمن تأملهاء وإيضاح ذلك أنها كلها مثالٌ لسيرة السلف 
الصالح من الصحابة يه علئ المسارعة إل التمسك بالسنة» وفي ذلك 
أسوة حسنة لمن بعدهم من أهل الإيمان. 


جه ا ع 203 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 7 ١1‏ / 


[ الباب الأول] 


و 3 َه ا الى داعس 0 
باب فول النبي 16 : «بعثت بجوامع الكلم) 


شاهد الترجمة منه: الإشارة إلى أن هدي رسول الله كله هو خير هدي 


وأكمله وأيسره. 


جع ة ع 23 


أ لحديث السادس 


ا 


الا - حَدَنَنَاعَبدُ امير بن عبد اله حَدََا بام بن َع عَنٍ 


ابن شهَابِ عَن سَعِيدٍ بن المُسَيُبء عن أبي هُرَيرة 6ه #: أَنََسُولَ الوك قَالَ: 


«بعِنتُ بِجَوَامِع الكَلِم وَنْصِرتٌ بالوؤعبه وَبَنَا أنَا نَئِمْ رَأَببى أَنِيثُ بتاتيح 
لوه فقد دعَب وول اطر كله 


لو سد 0 8 مسبو 2 ان ر عي عد 


نثّم تلغدُونها 
ال لتخر بج 
أخرجه المصئف فى الجهاد ولق بلفظ: «(بعثت بجوامع الكلمء 
ونصرت بالرعبء فبينا أنا نائم أتيت تيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في 
يدي) قال أبو هريرة #5ك: وقد ذهب رسول الهكككة وأنتم تنتثلونها”". 
(1) أي: تأكُلونهاء من اللّيث وهو طَعام يُلّث. «النهاية في غريب الحديث والأثر) مادة «لغث». 
(؟) يعني: الدنيا؟ أي ترضعونهاء من رغتٌ الجّدي إذا رَضَعه. (النهاية في غريب الحديث 
والأثر» مادة (رغث». 
(؟) باب: قول النبيككةُ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر) (5/ 54) رقم (/191/9). 


(4) تنتلونها: يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر) مادة «نثل»). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 7 غ' 6( 


وفي التعبير”: «أعطيت مفاتيح الكل ونصرت بالرعبء وبينما أنا 
نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتئ وضعت في يدي» قال أبو 
هريرة فه: فذهب رسول الكل وأنتم تنتقلونها. 
وفي التعبير”” أيضًا بلفظ آخر: «بعثت بجوامع الكلم» ونصرت 
بالرعب. وبينا أنا نائم أنيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي١.‏ 
وقال عقبه: «وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي 
كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد, والأمرين أو نحو ذلك». 
قوله: «نصرت بالرعب»: في المتفق عليه واللفظ للبخاري من حديث 
جابر #5ه: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر... )!© الحديث. 
#* الكلام علئ الحديث: 
قال الحافظ يََاَْهُ: «قوله: «نصرت بالرعب» زاد أبو أمامة «يقذف في 
قلوب أعدائي»”) أخرجه أحمك. 
)١(‏ باب: رؤيا الليل (9/ 39"17) رقم (5994). 
(؟) باب: المفاتيح في اليد (9/ 5”) رقم (7011). 
(') أخرجه البخاري في التيممء قال باب (74/1) رقم (776). ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» قال بابٌ /١(‏ 10”) رقم (911). 
(4) مسند أحمد» مسند حديث أبي أمامة ذه (451/557) رقم (/97119). قال محققه: 


صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 


إنعام الباري بشرح 


قوله: «مسيرة شهر» مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه 
المدة ولا في أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: 
«ونصرت عللئ العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر»''' فالظاهر 
اختصاصه به مطلقَاء وإنما جعل الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد 
من أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة له علئ الإطلاق حت لو كان 
وحده بغير عسكر. وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال)”". اه 

وللمصنف”" ومسلم'' من حديث ابن عباس عيتغيد : «نصرت بالصيا». 

ش/ ولا معارضة بين الحديثين؛ فالجمع بينهما: أن الله جعل كل 
من الأمرين سببًا لنصرة رسو لهككة. 

قلت: وفي حديث ثوبان ذه قال: قال رسول اللْهيَكُ: «إن الله زوئ لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض). 


)١(‏ مسند أحمدء مسند عبد الله بن عمرو طلتعهد (179/11) رقم .)07١4(‏ قال محققه: 
صحيح. وهذا إسناد حسن. 

(؟) «فتح الباري» /١(‏ /571), 

() كتاب الاستسقاءء باب: قول النبي كك «نصرت بالصبا» (؟1/ 7©) رقم .)1١76(‏ 

(5) كتاب الاستسقاء باب: في ريح الصبا والدبور (110//1) رقم (* 0ه) 

(5) مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (1/ 19١؟١)‏ رقم 
(9ى1). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


قال النووي َيَدْنْهُ: «قال العلماء: المراد بالكنزين: الذهب والفضة» 
والمراد كنزي كسرئ وقيصر ملكي العراق الشام. 

فيه إشارة إلئ أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي 
المشرق والمغرب. وهكذا وقعء وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل 
بالنسبة إلئ المشرق والمغرب. وصلوات الله وسلامه علئ رسوله الصادق 
الذي لاينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ)'"' 

ش/ قال مقيده: فاتفق تى الحديثان عل بشارة عظيمة وهي اتساع رقعة 
الإسلام» وهذا مشاهد محسوس في زماننا -ولله الحمد والمنة-» ويزيد هذه 
ميو ا 0 


1 ع 2000 عن ع ل 
ومنها قوله تعالين: # وعد أنّهُ الْذِنَ عامنوأ متك وكمِلُوا الصَّسِلِحَتٍ 


كم 0004 م 5 50000 د م عع . ووم 0 321 عور 
د قبلهم وليمكدن هم دينهم 
7 20 2 


أيه أريصَى طم وَلُبوَآ 3 2 02 ل 0 بد ونه أنناً بق اجيس ب كار ومن 
مكثرتدكلك ف هليش 4" 

وقال تعالئ: لأوَلَمَدَ سبق تْ كما لبان مين (©) إِنَهم لم المنصوروة 
1 3 مدنا كاطع الْمنلمُونَ نه 


(؟) [النور:08]. 
(") [الصافات:١/19/8-11].‏ 


2 0 إنعام الباري بشرح 


فيتحصل بضميمة حديث الباب وحديث ثوبان #5 وما في معناهما 
إلئ هذه الآيات وما في معناها: أن العاقبة الحميدة والنصر علئ الأعداء 
لأهل التمسك بالكتاب والسنة» وهذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

وبزيد ذلك وضوحًا: قوله ككِْ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عل 
الحق. لا يضرهم من خذلهمء حتئل يأني أمر الله وهم كذلك»”" . 

فازدد قوة وشدة في التمسك بالسنة» نائيّا بنفسك عن بُنَيّاتِ الطريق 
والغرائب والشواذ والمفاريد التي تعج بها الساحة هذا اليوم» وكلها ليست 
من السنة في شيء. 


ع 3# 3 1م 


)١(‏ مسلم في الإمارة باب: فولءوكة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم 
من خالفهم) (؟/ *؟16) رقم (50؟19). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 7 5 / 
الحديث السابع 


6 - حَدَننَ عبد ايز بنع اله حَدَلَا اليه عن سَعِيٍ تع ل 
بيدا عن أبي ريرق عَنِ الي كف َال: «مَا مِنَ الأَنبياءِ بي إلا عطي ون 
الآبَاتِ مَا شل أومِنَ أو اهوت علي ابوه ونا كان الذي أوييث و0 


أَوحَاهُاسْإلَيّ فَأَرجُو أَنّي أَكتَرهُم تَابعا يوم القَِامَةه. 

أخرجه المصنف من وجه آخر في فضائل القرآن20 بلفظ: «ما من 
الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا 
أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

وأخرجه مسله” من رواية شيخه قتيبة بن سعيد: «ما من الأنبياء من 

و 

نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت 
)١(‏ باب: كيف نزل الوحيء وأول ما نزل (5/ 1837) رقم (5941). 


(5) في الإيمان. باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد و إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
بملته (1/ 15) رقم (1517). 


ا إنعام الباري بشرح 


وحيًا أوحيئ الله إليَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

* الكلام علئ الحديث: 

قال الحافظ يِْزَنْةُ في «الفتح»: «قوله: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي» 
هذا وال عار آن] لني لاد لفاس محدرة تقتسن إتعان من حدقا ادق 
ولايضره من أصر علئ المعاندة. 

«من الآيات)؛ أي: المعجزات الخوارق . 

قوله: «ما مثله آمن عليه البشر» (ما) موصولة وقعت مفعولا ثائيًا ل 
(أعطي)» و(مثله) مبتدأء و(آمن) خبره. والمثل يطلق ويراد به عين الشيء 
وما يساويه» والمعنئ: أن كل نبيٌ أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من 
البشر أن يؤمن به لأجلها»”'. اه 

قوله: «وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحئ الله إلي»: 

قال الحافظ يَدَأْينْة: «أي: إن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي 
أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح؛ وليس المراد 
حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه» بل 
المراد أنه المعجزة العظمئ التي اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي 
معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدئ بها قومه. وكانت معجزة كل 


00 /9( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


نبي تقع مناسبة لحال قومه»”© 


ش/ قال مقيده: ومن أمثلة ذلك أن قوم عيسئ بن مريم ييه برعوا في 
وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله. 


قال تعالئ: لوَرسْولًا إِلَ ل تيه اسيل أذ عد يكم اه ريحم أي 

1 لم 200 مرك أليْلينِ كيب كَةٍ لظي مانم تفخ فِيوِف و طَيْرا بدن َه ورك 

لكسفمة الت وان الت 00 تأئيكم يما كأ دما َضمد ةف 
يُوْتِحكُمْ نف دَِكَ لآيهٌ لكان منت 204 


وقال تعالئ: 8 إِدَْالَ 0 محر يمسق ملك وعل دك 
إذ دشت يؤر الْتدين كك اناس ف الْمَهْدِ مَكَبْلا كل له 
الحكتب ولشكمة واللورسة وَالإغيل وَإِد تحْلقِْنَ الظِي ن كَهَجَةَ لطر 

مَتَنْفحٌ فيا و طبرا بإِذْي وَتُرَئُ الْلَكَمه والابرصت 55 وَإِذ مرج 


لْمَوْقَّ باِذْقْ 4" الآية. 
قال الحافظ يََاَنْهُ: «قوله: «إنما كان الذي أوتيته) أن القرآن أعظم 
المعجزات وأفيدها وأدومها؛ لاشتماله علئ الدعوة والحجة» ودوام الانتفاع 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) [آل عمران:؟ 4؟]. 
(") [المائدة: .]١١١‏ 


إنعامالياري يبشرح 


به إلئ آخر الدهر)”". 

قوله: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»: 

يوضحه من الأحاديث حديث حكيم بن معاوية عن أييه: أن رسول الله 
قال: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها علئ الله كله وما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتين عليه يوم وإنه 
لكظيظ)”. 

فشاهد الترجمة من مجموع هذه الأحاديث: أن المعول عليه في 
التدين لله وا هو الوحي» وسواءً كان هذا الوحي آية منزلة أو حديثًا صحيحًا 
عن النبي كَل فكلاهما وح من الله إلئ رسوله. قال يي «ألا إني أوتيت 


الكتاب. ومثله معه» أخر جه أبو داود0, وصححه الألبانى. 


جح ل 3# جل مه 


.)6 «فتح الباري» ام‎ )١( 

(1) مسند أحمدء مسئد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ذه (0/ ”) رقم (/070717)» قال 
محققه: إسناده حسن» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) برقم .)١1194(‏ 

(*) في السنة» باب؛ في لزوم السنة (5/ )7٠١‏ رقم (4704)» (اصحيح وضعيف أبي داود) 
رقم (15295). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[ الباب الثاني] 
بَابَ الاقتداء بسنَّن رسول اللهيكة 


42 


نول الله تعالى: و 0 ما * [الفرقان:074) قَالَ: أئمّة 


؛# شرح الترجمة: 
الاقتداء والاتباع بمعنئ» ويشير المصنف تَيَْلنُةٍ إلى ما جاء في التنزيل 
الكريم من وجوب الاقتداء وموك ل لد قوله تعالئ: 


وم 1 1 00 زوه وَمائك؟ أ 1 تكهوأ 204 


قال تعالئ: ل وَمَايقُ عن الوك (2) إن هو إلَاويوك 04". 


عي سروه 00 


وقال تعالئ: «مَلْيَحدَرِ أ أَلَِنَ يحَالُِونَ عَنْ روه أن نيهم فِتَنَةٌ تنه أُويصِيبهم 
عَدَابٌ ألِدٌ 27#4. 


)١(‏ [الحشر:لا]. 


حرم [النجم: 5-7 . 
(©) [النور:17]. 


إنعام الباري بشرح 


فجميع هذه الآيات وما في معناها نص صريح ودليل قاطع علئ أن 
تجريد المتابعة لرسول اللَّهيةٌ شرط في قبول العمل. 

قوله: «وَأجَص لتقي إِمَاما #: 

قلت: الآية: #رسساهب امن أزوئيصًا ودرِيكيا هيه أَعيمي ولجَكلنا 

للَمتّقيرص إِمَاما 204 

وذكر الآية هنا من باب عطف الخاص عل العام؛ والمعنل: أنه مما 
قصه الله يله من صفات عباده التي ختم بها سورة الفرقان أن هؤلاء سألوا الله أن 
يجعلهم أئمة للمتقين» ولا يكون الرجل إمامًا يُقتدئ به إلا بسلوكه السَنّة. 

وما أحسن ما قاله الإمام أحمد يَيَدَاْهُ: «ومن السنة اللازمة التي من 
ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها..)”"' 

وقال البربهاري يَيَدَْنْهُ: «ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة 
حتئ يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. فلا يقال له صاحب سنة حت 
تجتمع فيه السنة كلها)”". 

ش/ قلت: وبهذا تعلم أن بدعة واحدة يُصِرٌّ عليها من قامت عليه 
الحجة الرسالية ليس بصاحب سنة. 
)١(‏ [الفرقان: + /ا]. 


(؟) لاشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة). اعتقاد أحمد بن حنبل (117/5//1)» رقم (9317). 
(؟) «شرح السنة) (ص١؟١).‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ع 3 دت « 4 0 100 5 م 
وَقَال ابن عونٍ: (ثلاث أحِبّهِنّ لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن 


2 م < ع 7 ان 3 
ن يَكَفَهِمُوه وَيَسألوا عَنفُ وَيَدَعُوا الناسّ 


2 
0 
١ 


ا ل ل 0 
يَتعَلَمُوهَا وَيَسألُوا عَنهَاه وَالقرآنٌ 


إلامن خَير). 
ش/ قلت: وصله الحافظ”'' من طريقين: 


أحدهما: عن شيخه عبد الرحيم بن عبد الكريم مشافهة عن يونس بن 
أبي إسحاق عن علي بن محمود أن السلفي أنبأهم أنا أبو بكر الطريثيثي أنا 
الحافظ أبو القاسم هبة الله الطبري أنا علي بن أحمد المقرئ ثنا عبد الله بن 
إسحاق بن إبراهيم ثنا أبو العباس البرتي ثنا القعنبي سمعت حماد بن زيد 
يقول قال ابن عون ولفظه: «ثلاثة أحبهن لنفسي ولأصحابي... فذكر القرآن 
والسنة» والثالثة: رجل أقبل علئ نفسه ولَّهًا عن الناس إلا من خير). 

والثاني: عن شيخه أحمد بن أبي بكر في كتابه عن أبي نصر محمد بن 
محمد بن محمد بن مميل أن جده أنبأه أنا الحافظ أبو القاسم بن عساكر أنا 
زاهر بن طاهر أنا سعيد البحيري أنا أبو بكر الشيباني هو محمد بن عبد الله 
الجوزقي ثنا أبو العباس الدغولي ثنا محمد بن نصر المروزي ثنا يحي بن 
يحيئ ثنا سليم بن أخضر سمعت ابن عون يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث: 
اثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي: أن ينظر الرجل هذا القرآن فيتدبره ويعمل بما 


.)719 /0( «تغليق التعليق)‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


فيه وينظر هذا الأثر عن رسول الله ييه فيتبعه ويعمل بما فيه ويدع هؤلاء 
الناس إلا من خير). 

ش/ قال عبيد: وليس بين هذه الروايات اختلاف في المعنئ؛ فأنعم 
بهذه الوصايا والنصائح من حضّ علئ التمسك بالسنة والدعوة إليها. 

وابن عون هو: «عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريء ثقة» 
ثبت» فاضلء من أقران أيوب في العلم والعمل والسن» من السادسة مات 
سنة خمسين ومائة علئ الصحيح/رع)0". 


ع 3# عه مو 


)١(‏ («تقريب التهذيب») (ص717). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


حَدَثَنَا عَمِرُو بنُعَبّاسِء حَدَنََا عَبدٌ الرحمّنِء حَدَثَنا سُفِيَانُ 
عن وَاصِلء عن أي وَائل قَالَ: «جَلَستُ إلئ شَيبَةٌ في هَذَا المَسجِدٍء قَالَ: 
جَلَّسَ إِلَنّ عُمَرْ ني مَجِلِسِكَ هَذَاء فَقَالَ: لَقَد هَمَمِتُ ألا أَدَعَفِيهًا صَفْرَاء وَلَا 
َِضَاء إلا قَسَمُهَا بن المُسِلِمِينَ قُلتُ: ما أَنت بِقَاعِلِ قَالَّ: لم قُلتُ: لَم 
يَفِعَلهُ صَاحِبَاكَ قَالَ: هما المَرءَانِ يُقتَدَى بِهِمّا». 


# التخريج: 

أخرجه المصنف في الحج"'' من وجه آخر بلفظ: «جلست مع شيبة 
علئ الكرسي في الكعبة» فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر ذه فقال: لقد 
هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته» قلت: إن صاحبيك لم 
يفعلاء قال: هما المرءان أقتدي بهما». 

ولأحمد”' من رواية شيخه وكيع: «جلست إلئ شيبة بن عثمان» فقال: 


.)١19594( رقم‎ )١ 49 باب: في كسوة الكعبة (؟/‎ )١( 
.)19725( رقم‎ )1١ 1 مسند شيبة بن عثمان الحجبي ذه (5 ؟/‎ )1( 


إتعام الباري بشرح 


جلس عمر بن الخطاب في مجلسك هذا فقال: لقد هممت ألا أدع في 
الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس» قال: قلت: ليس ذلك لك» 
قد سبقك صاحباك لم يفعلا ذلك» فقال: هما المرءان يُقتدئ بهما». 

ولابن ماجه”" في المناسك من رواية شيخه أبي بكر بن أبي شيبة: 
«بعث رجل معي بدراهم هدية إلئ البيت» قال: فدخلت البيت وشيبة جالس 
علئ كرسيء فناولته إياهاء فقال: ألك هذه؟ قلت: لاء ولو كانت لي لم آتك 
بهاء قال: أما لئن قلت ذلكء» لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست 
فيه فقال: لا أخرج حت أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: ما أنت 
فاعل؛ قال: لأفعلن» قال: ولم ذاك؟ قلت: لأن النبيكَيهِ قد رأئ مكانه وأبو بكر 
وهما أحوج منك إلئ المال» فلم يحركاه؛ فقام كما هوء فخرج». 

#* الكلام علئ الحديث: 

«قوله: «فيها»؛ أي: الكعبة. 

قوله: «صفراء ولا بيضاء»؛ أي: ذهبًا ولا فضة. 

قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة» وإنما أراد 
الكنز الذي بها وهو ما كان يهدئ إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة؛ وأما 
الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. 


)١(‏ باب: مال الكعبة (؟/٠4١9)‏ رقم (5115): وصححه الألباني مَيَكَاذُةُ في «صحيح 


وضعيف ابن ماجه) برقم (5115). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلئ الكعبة المال تعظيمًا 
لها فيجتمع فيها. 

قوله: «إلا قسمته)؛ أي: المال» وفي رواية عمر بن شبة في كتاب مكة 
عن قبيصة شيخ البخاري فيه: (إلا قسمتها))0". 

ش/ قال مقيده: فتحصل من هذه الروايات مجتمعة: 

أولّا: أن ما أراد عمر #5 قسمته علو فقراء مكة هو ما يُهدئ إلى الكعبة. 

وثائيًا: جواز مناصحة الحاكم إذا أخطأء واعلم أن هذا يجب أن يكون 
مشافهة كما فعل شيبة بن عثمان تَيَْلفْةُ مع أمير المؤمنين ابن الخطاب ضه. 

ويؤيد ما قلناه قوله يك «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده 
علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلو به؛ فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدئ الذي 
عليه)”2. 

فإياك أن تغتر بما يصنعه أدعياء الدعوة من التشهير بأخطاء الحكام 
على المنابر» وفي الندوات وفي وسائل الإعلام وغير ذلك» فإنه ليس من 
السنة في شيء بل هو من صنيع الخوارج القعدية. 
)١(‏ «فتح الباري) (79/ 557). 


(5) «ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن أبي عاصم.ء باب: كيف نصيحة الرعية للولاة (؟/ 


717 رقم :)2٠١97(‏ صححه الألباني يله 


إنعامالباري بشرح 


ثالنًا: أن عمر بن الخطاب ذه وقّاف عند السَّنة ألا تراه عدل صراحة 
عما كان عازمًا عليه من قسمة مال الكعبة علئ فقراء المسلمين حين قال له 
شيبة بن عثمان ما قال» فقال ذَينه: «هما المرءان يقتدئ بهما)؛ فهذا هو شاهد 
الترجمة من الحديث. 


3 غ3 3 مه 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث التاسع 


- حَدَنَنَا عَلِنٌ بن عَبِدٍ اللى حَدَدَنَا سُفيَان قَالَ: سَأَلتُ الأَعمَضَ 
م “2 ع أ كوس دف و برضف 5ك يكاج 
قَقَالَ: عَن ريد بن وَهبء سَمِعتٌ حُذَيفَةَ يتقول: حَدَدَنَا رَسُول اللوكلة: «أنَّ الأَمَانَةَ 
07 1 5 0 راقع 5 درف لقاو م2 ار 
نرّلت من السماء فِى جذر قلوب الرّجَالٍء ونوّل القرآن فَقَرَءٌوا القران» 


وَعَلِمُوا مِنَ السَنة». 


* التخريج: 

أخرجه المصنف في الرقاق”' من رواية شيخه محمد بن كثير» قال: 
حدثنا رسول الله كه حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا «أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم علموا من القرآن» ثم علموا من 
السنة...») الحديث. 

وأخرجه مسلم في الإيمان”" من رواية شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة 


.)1497( باب: رفع الأمانة (// )رقم‎ )١( 


(1) باب: رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب» وعرض الفتن علئ القلوب )١177/١1(‏ رقم 
(045). 


2 ا 4 إنعامالباري بشرح 


وأبي كريب بلفظ: عن حذيفة #5 قال: حدثنا رسول اللهوَكِ حديثين قد رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن» وعلموا من السنة....» الحديث. 

ولابن ماجه في الفتن''' من رواية شيخه علي بن محمد بلفظ: حدثنا 
رسول الله يه حديثين» قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر؛ حدثنا: «أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال -قال الطنافسي: يعني وسط قلوب 
الرجال- ونزل القرآن فعلمنا من القرآن» وعلمنا من السنة). 

الكلام علئ الحديث: 

«قوله: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» أما الجذر فهو بفتح 
الجيم وكسرها لغتان» وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصل. 

قال القاضي عياض يَدَْنْهُ: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح 
الجيم» وأبو عمرو يكسرهاء وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف 
الذي كلف الله تعالئ به عباده» والعهد الذي أخذه عليهم. 

قال الإمام أبو الحسن الواحدي رََاتْهُ في قول الله تعالئ: 7 إِنَ عَرَضمَا 
الما عَلَ لوت وَالْأَرضٍ وَالْحِبَالٍ 4؛ قال ابن عباس نشد : هي الفرائض 
التي افترضها الله تعالئ علئ العباد. 
)١(‏ باب: ذهاب القرآن والعلم (143/7) رقم (4008): وصححه الألباني كَيََأْلنُةُ في 


(اصحيح وضعيف ابن ماجه» برقم ٠07(‏ 0 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري _ 1 ١‏ “ 


وقال الحسن: هو الدين» والدين كله أمانة. 

وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نُهوا عنه. 

وقال مقاتل: الأمانة: الطاعة. 

قال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرينء. قال: فالأمانة فى قول 
جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب» 
والله أعلم. 

وقال صاحب التحرير: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في 
قوله تعالئ: ل إِنَا ْنَا الْأَمَائَدَ 4 وهى عين الإيمان» فإذا استمكنت الأمانة 
من قلب العبد قام حينئدٍ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجدّ في 
إقامتهاء والله أعلم)”". 

«قوله: «ثم علموا من القرآن» ثم علموا من السنة» كذا في هذه الرواية 
بإعادة (ثم)» وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا 
السئن» والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبى تك واجبًا كان أو مندويًا)". 

ش/ قلت: وفي الحديث فائدة وهي أنه لا يتم للمرء العمل بالقرآن 


.)1١8 اشرح النووي علئ صحيح مسلم) (؟/‎ )١( 
.)79 /17( (؟) «فتح الباري»‎ 


2 تت 000 


قال ابن تيمية يَدَلنْهُ: «فالسنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه وتعبر 


١ 
عنه200,‎ 


وبهذا يستبين لك جليًا معنئ قوله: «فقرءوا القرآن» وعلموا من السنة» 
وهو الشاهد من الحديث للترجمة. 


جه 5 عا ع رمو 


.)17"8 /9( (مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


نفففة م بن أبِي إِيَاسٍء حَدََنَا شْعبَة شعي أخبَرَنًا عمدو بن مُق 
سَمِعتٌ مُرَةَ الهَمدَانِيَ ب يَقُولٌ: قَالَ عبد الله: إن أَحسَنَ الحزبث كات الل 


7 


5 و 
وحن الهدي هدي مُحَمَّد تللق وَشْرّ تم الأُور مُحدَتَاتَها وَإِنَ مَا توعدون 


لآت وَمَاأَنتُم بمُعجِرِينَ». 


أخرجه المصنف في الأدب”" من رواية شيخه أبي الوليد بلفظ: «إن 
أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمدويَكِة) مختصرًا. 

وللطيالسي”" من رواية شيخه شعبة: «إن أصدق الحديث كتاب الله» 
وإن أحسن الهدي هدي محمديَكِهِ وشر الأمور محدثاتهاء وإنما توعدون 
لآت وما أنتم بمعجزين؛ وإن ما بعيد ما ليس آتيّاء قال عمرو: هذا الحرف: 
(وإنما بعيد ما ليس آتيّا) حدثنيه مرة عن عبد الله أو رجل عن عبد الله). 


.)509/( باب: في الهدي الصالح (6/ 5؟) رقم‎ )١( 


(؟) باب: ما أسند عبد الله بن مسعود ذه (1/ 580) رقم (0716. 


إنعامالباري بشرح 


ولمسله”" من حديث جابر #ه: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» 
وخير الهدئ هدئ محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 

ولأبي داود”" من حديث العرباض بن سارية طه: «أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة؛ وإن عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ 
اختلاقا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة». 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ قال مقيده: فنحصل من حديث الباب وما انضاف إليه أمور هي 
شاهد الترجمةء وجدير بكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهتم بها 
ويجعلها نصب عينيه حتئ يكون معتصمًا بالسنة: 

الأول: الحض عل لزوم هدي محمدِي وأنه لا هدي أكمل منه. وفي 
نواقض الإسلام: «من اعتقد أن هدي غير النبي ول أكمل من هديه؛ أو أن 
حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذين يفضلون حكم الطواغيت علئ حكمه 
فهو كافر)”". 

.)851/( في الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة (؟/ 097) رقم‎ )١( 


(؟) كتاب السنة» باب: لزوم السنة (4/ 23٠١‏ رقم (47017): وصححه الألباني َيَكْذُةٌ في 


«(صحيح وضعيف أبي داود) برقم (/4701). 
(©) لانواقض الإسلام) للشيخ محمد بن عبد الوهاب رَيَكَائن. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثاني: الوصية بتقوئ الله» وهي التحرز بطاعة الله عن معصيته» وفسرها 
طلق بن حبيب ييَمَلَنْةُ بقوله: «أن تعمل بطاعة الله علئ نور من نور الله رجاء 
ثواب الله والتقوئ ترك معاصى الله علئ نور من الله خوف عقاب الله»"©. 
الثالث: تأكيد الوصية بلزوم سنته يِل وسنة الخلفاء الراشدين» ألا تراه 
يي قال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ». 
الرابع: التحذير من البدع» وهذا التحذير عام شاملٌ لصغار البدع 
وكبارها. 
وما أحسن ما قاله البربهارى”" يَرْلنْةُ: «واحذر صغار المحدثات من 
و 
الأمور. فإن صغار البدع تعود حتئ تصير كبارّاء وكذلك كل بدعة أحدثت في 
هذه الأمة كان أولها صغيرًا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع 
المخرج منهاء فعظمت وصارت ديئا يدان بها فخالف الصراط المستقيم». 
الخامس: وهذا في حديث الباب خاصة الاستعداد ليوم المعاد» وهو يوم 
يقف فيه الخلائق بين يدي الله للجزاء والحسابء وتوقئ كل نفس ماعملت. 
)١(‏ «الإبانة الكبرئ» لابن بطة» باب: إعلام النبي كك أمته أمر الفتن الجارية» وأمره لهم بلزوم 
البيوت» وفضل القعود. ولزوم العقلاء بيوتهمء وتخوفهم علئ قلوبهم من اتباع الهوئ. 


وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم (؟/598) رقم (0/55. 
)١(‏ شرح السنة) (ص058). 


2 ' 14 إنعام الباري بشرح 


ألا تراهيقهٌ قال: «وإن ما توعدون لآت. وما أنتم بمعجزين» وهذه آية 
الأنعام» وفي معناها من آي التنزيل الكريم آيات كثيرة» منها قوله تعالئ: 


0 


3 دسي و و مسر مه دوع اخ جم عه 2 60 
من كان ترجو لقَاءَ أله فَإِنْ أجل الله لات وهو السَيمِيعٌ الصليع #”". 


جه 5 35 96 رمو 


)١(‏ [الحنكبوت:5]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 7 ا / 


الحديث الحادي عشر 
1 [ 


ور ميو 


4 0774 حَدَّثَنَا مُسَدَُ حَدَّنَنَا سُفِيَان حَدَّثَنَا الزُهري» عَن 
عبد الى عن 5 هْرَيرَة وَزَيدِ بن خَالِدِ قَالّ: 5 عِندٌَ التبَيَ يلق فَقَالَ: 
«لَأَقَضِينّ يَنَبََكُمَا بِكِتَابٍ اللوا. 


#* التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع منها: 

أولا: الصلح”" من طريق شيخه آدم وهو ابن أبي إياس بلفظ: قالا: 
جاء أعرابي فقال: يا رسول اللهء اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: 
صدقء اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا علئ هذا 
فزن بامرأته» فقالوا لي: علئ ابنك الرجم, ففديت ابني منه بمائة من الغنم 
ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. 

فقال النبي كَل: «لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فردٌ 


عليك» وعلئ ابنك جلد مائة وتغريب عام, وأما أنت يا أنيس -لرجل- فاغد 


(١)باب:‏ إذا اصطلحوا علئ صلح جور فالصلح مردود (7/ )١185‏ رقم (5795). 


إنعامالباري بشرح 


علئ امرأة هذاء فارجمها». فغدا عليها أنيس فرجمها. 

الثاني: في الشروط”' من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بلفظ: أنهما 
قالا: دإن رجلا من الأعراب أتئ رسول اللهكل, فقال: يا رسول الل أنشدك 
الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم 
فاقض بيننا بكتاب اللهء وأذن لي» فقال رسول الله يكِْ: قل» قال: إن ابني كان 
عسيفًا على هذاء فزن بامرأته» وإني أخبرت أن علئ ابني الرجم, فافتديت 
منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما علئ ابني جلد ماكة 
وتغريب عام وأن علئ امرأة هذا الرجم. 

فقال رسول الله يَلِْ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
الوليدة والغنم رن وعلئ ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ اغد يا أنيس إليئ امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء. قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله 
فرجمت. 

الثالث: في الأيمان والنذور”'' من طريق شيخه إسماعيل: «أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله وك فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر 
-وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب. الله وأذن لي أن 
أتكلم» قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيمًا على هذا -قال مالك: والعسيف 
)١(‏ باب: الشروط التي لا تحل في الحدود )١91١/5(‏ رقم (5 71/7). 
(7) باب: كيف كانت يمين النبي ك2 (9/4؟1) رقم (571). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الأجير- زنئ بامرأته» فأخبروني أن على ابني الرجمء فافتديت منه بمائة شاة 
وجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما علئ ابني جلد مائة 
وتغريب عام؛ وإنما الرجم علئ امرأته. 

فقال رسول الْهككةِ: «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» 
آما فك وتجاريناك :قزه عليلفه وعدن اله طالة وغريه اما وأون: البدن 
الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر, فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها. 

الرابع: في الحدود”'' من طريق شيخه علي بن عبد الله بلفظ: قالا: «كنا 
عند النبي كَل فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام 
خصمه -وكان أفقه منه- فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: قل. 
قال: إن ابني كان عسيفًا علئ هذا فزنئ بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة 
وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني: أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام وعلئ امرأته الرجم. 

فقال النبي كَلِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله -جل 
ذكره-» المائة شاة والخادم رد عليك» وعلئ ابنك جلد مائة وتغريب عام 
واغد يا أنيس علا امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت 
فرجمها. 

قلت لسفيان: لم يقل: فأخبروني أن علئ ابني الرجم؟ فقال: الشك 


,)5851/( رقم‎ )١51/ /4( باب: الاعتراف بالزنا‎ )١( 


ل 1 إنعام الباري بشرح 


فيها من الزهريء فربما قلتهاء وربما سكت. 

وأخرجه مسلم من طريق شيخيه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح في 
اللو 

وأخرجه أبو داود من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي في 
اللحدوةة: 

* الكلام عل الحديث: 

في هذا الحديث من الفقه فوائد: 

الأولئ: وجوب التحاكم إلئ الكتاب والسنة وتحريم التحاكم إلى 
غيرههاء قال تعالئ: لكأي اموا يوا له وأليهوا يوك ول ار ينك 
إن َعَم فى طَيْءِ عردو لاله وَالرسُولٍ إن كم تُوْمِبُونَ يله وَليْوْم لآب لِك حر 
وَأَحْسَنُ تويلا 4”". 

فالرد إلئ الله: هو الرد إلئ كتابه» والرد إل رسوله كَ: هو الرد إلئ 
شخصه في حياته وإلئ سنته بعد مماته» وعلئ هذا أجمع المسلمون. 

الثانية: أن حد الزاني البكر: جلد مائة وتغريب عام» وأن حد المحصن: 
الرجم. 
)١(‏ باب: من اعترف علئ نفسه بالزنا (5/ 5 177) رقم (/1791). 
(5) باب: المرأة التي أمر النبي كَل برجمها من جهينة (197”/5) رقم (4446): وصححه 


شمر 


الآلباني يَخَالدَةُ. 


(*) [النساء:ة 0 ]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 1 ١‏ “0 


واعلم أن الرجم كما ثبت بالسنة المستفيضة غير حديث الباب ثبت 
كذلك بالكتاب الكريم: 

عن سعيد بن المسيب, أن عمر بن الخطاب # قال: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة» ولولا أن يقال: زاد عمر فى كتاب الله؛ لكتبتها 

)2ع( 
بيدي) . 

وعن عمران بن حصين #5ه: «أن امرأة من جهينة أتت نبي الله يك وهي 
حُبلئ من الزناء فقالت: يا نبى الله أصبت حدًا فأقمه عل» فدعا نبى اللْهككة وليها 
عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت ثم صائ عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي 
الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالئ؟)”". 

وكذلك هو ثابت بإجماع المسلمين: «واتفقوا أنه إذا زنئ كما ذكرناء 
وكان قد تزوج قبل ذلك» وهو خصيء وهو بالغ» مسلم» حر» عاقل» حرة» 
مسلمة» بالغة» عاقلة» نكاحًا صحيحًاء ووطئهاء وهو في عقله قبل أن يزني 
ولم يتب» ولا طال الأمر أن عليه الرجم بالحجارة حت يموت»'". 
)١(‏ لاناسخ القرآن ومنسوخه)ء ياب: أقسام المنسوخ (ص”57١).‏ 


(1) مسلم في الحدود, باب: من اعترف علئ نفسه بالزنا (5/ 5 177) رقم .)١1795(‏ 
(9) «مراتب الإجماع) (ص9؟١).‏ 


فتحصل من هذا: أن حد الزاني المحصن الرجم ثابت بالكتاب كما في 
الآية التي أشار إليها عمر #5 وبالسنة المستفيضة» والإجماع كما حكاه 
ابن حزمء وفي هذا الرد علئ من أنكره من الخوارج وأتباع المدرسة 
الفلسفية العقلية المعاصرة. 

الفائدة الثالثة: التنبيه إلئ أن أهل العلم الراسخين فيه هم أهل حل 
المشكلات والمعضلات من النوازل لاسيما أكابرهم, ألا ترئ أن ذلك 
الرجل لما تبين أن صنيعه خطأ قصد إلئ رسول اللهكَكة» وفي هذا سنة يجب 
أن تتبع وهي أن يُعمد في النوازل إلئ أفقه أهل الزمان. 

الفائدة الرابعة: في قوله: «فاقض بيننا بكتاب الله وفي قوله يَكِل: 
«لأقضين بينكما بكتاب الله)» وهذا هو شاهد الترجمة من الحديث» 
وإيضاحه أن القضاء بالكتاب والسنة اعتصام بهما. 


903 3 3 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 7 ١‏ ' 


الحديث الثاني عشر 1 


20017 3 9 سم ظامه 201017 2 5200 
- حَدَثَنَا مُحَمِّدَ بن سِنَانِ حَدَنََا فلَيحٌ حَدَثَنَا هلال بن عَلِىٌ 


ا 5 
01 و -* 


4 7 2 5 لع ا 2 2 
عَن عَطاءِ بن يَسَار, عَن أبى هرَيرَة أن رَسُّول الوك قال: «كل أَمتِي يَدخُلُونَ 
كه كل ل 6س 2ن و مق 2 ووو ام + ووم دن ا - ل د وت تشم 
الجنةَ إلا مَن أيَل»» قالوا: يَا رَسُّول الل وَمَن يَأبِيْ؟ قال: «مّن أطاعنى دَخَل 


الجنق وَمَنْعَصَانِي فقد أبئ». 


* التخريج: 

أخرجه أحمد من طريق شيخه يونس وسريج بلفظ: «كل أمتي يدخل 
الجنة يوم القيامة إلا من أبئ» قالوا: ومن يأبئ يا رسول الله؟ قال: من أطاعني 
دخل الجنة» ومن عصانى فقد أبين)0". 

* الكلام علئ الحديث: 

والشاهد من هذا الحديث للترجمة في جمل خمس وتفصيلها كما يأتي: 

- الجملة الأولئ: قوله: «كل أمتي يدخلون الجنة)؛ يعني: يوم القيامة 
)١(‏ مسند أحمدء مسند أبي هريرة ضيه (5 /١‏ 47 7) رقم (81/19)) قال محققه: صحيح لغيره» 


وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فليحًا -وهو ابن سليمان- ينحط 


عن رثبة الصحيح. 


إنعام الباري يبشرح 


كما صرح به في رواية أحمد» وهذا العام مخصوص بقوله بعد: 

- وهي الجملة الثانية: «إلا من أبئ» والمعنئ: أن رسول الله كك أخبر 
بدخول أمته كلهم الجنة وخصٌ من أبا؛ يعني: امتنع من الاستجابة لله 
ولرسوله» وفي الكتاب العزيز: طإإن للك ولا سههدًا تكد ألا 


ع ع عر 


رق نش © نص وتات انل تلمذنة لناي74. 


حتما 


قال الحافظ ابن كثير يََلنْهُ: «ثم قال مخاطبًا لكفار قريش» والمراد 

سائر الناس: إإِنا أَرَسَلئَا لحك رسُولا َل هد عب 4 أي: بأعمالكم ٠‏ لك أَيَسَلنَا 
ِل وعَوَتَ رولا (2) ممصن وِرَعَوتُ ليوأ لَ كَأَحَذْكَهُ مدا وبا قال ابن عباس» 

ومجاهد. وقتادة» والسدي» والثوري: #أَحذًا ويلا #4 أي: شديداء أي: 
فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعون» حيث 
أخحذه الله أخذ عزيز مقتدر» كما قال تعاليل: #َأعدَه هد تكلا لو والأوق 4 
وأنتم أولئ بالهلاك والدمار إن كذبتم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من 
موسئ بن عمران. ويُروَّئ عن ابن عباس ومجاهد»””" 

- الجملة الثالثة: قوله: «ومن يأبئ يا رسول الله؟». وهذا السؤال من 
أصحابه ينهد فكأنهم نه استغريوا الإباء عن الاستجابة لهككه؛ وذلك 
)١(‏ [المزمل:13-15]. 
(؟)[النازعات: ١5‏ ]. 
() «تفسير القرآن العظيم) (8/ 7565). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


لما استقر في قلوبهم وخالطتها بشاشته من الإيمان به. وما جاء بهء وأن ذلك 
كله حق» فكأنهم لذلك استبعدوا الإباء عن الاستجابة له. 

- الجملة الرابعة والخامسة: في قوله: «من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى)» وهذا جوابهكلِهٌ علئ سؤال أصحابه «قلتهم . 

وفيه بيان أن الناس من حيث طاعته والاستجابة له وعدم ذلك صنفان 
لاثالث لهما: 

أحدهما: أهل طاعته وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وتصديق 
أخباره» وأن الكل حق علئ حقيقته يجب أن يصان عن الظئون الكاذبة» 
والخيالات الباطلة» والأقيسة الفاسدة» وضرب الأمثال تمحلًا وتلاعبًا 
بالسنة واتباعا للهوئ. 

الثاني: أهل معصيته؛ وهم الذين لم يكونوا منقادين لما جاء به وهذا 
من أحاديث الوعيد؛ لأن من المعاصي ما هو كفر مخرج من الملة ومنها ما 
هو فسق ينافي كمال الإيمان الواجب» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

فالشاهد من الحديث للترجمة: وجوب طاعة النبي كه وأن ذلك 
سببٌ للنجاة والفلاح والنجاح؛ والسعادة في الدنيا والآخرة» والحذر من 
معصيته» وأنها سببٌ الهلاك والخسران. والله أعلم. 
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إنعامالباري بشرح 


الحديث الثالث 


ومدةه عا 


فك - حَدَثََا مُحَمّدُ بِنُعُبَادَة َخبرَنَا يزيد حَدَثَنَا سَلِيمُ بن حَيّانَ: 
وأ عل لك ليبن وناك عذلنا- سودت وين خب الوتفول. 
جَاءَت مَلَائِكَةٌ إلى الي يكف وَهُوٌَ ني قَقَالَ بَعضهم: ! نه نَائِيٌ وَقَالَ بَعضهم: إن 
العينَنَائِمَقّ وَالقَلبٌ يَقظَان فَقَالُوا: إذ لضاعيكم هذا يكلا اضرا ل لَدُمَتَلا 
قَتَالَ بَعضهم: م وَقَالَ تعضهم: إن العَينَ نَائِمَةٌ وَالقلبَ يَقظان. تَقَالُوا: 
مََلّهُكَمَكَلٍ رَجُلٍ بَتَئ دارا وَجَعَلَ فيه مَدبَةوَبَعَتَ دايا فَمَن أَجَابَ الذَّاعِيَ 
دخَل الدَّارَ َكل مِنَّ المَأدبّق وَمَن لم يجب الذَّاعِيَ لم يَدخُلٍ الدَارَ وَلَم يَأكل 
مِنَّ المَأَديَ فَقَالُوا: أَوْلُوهَا لَهُيَفِقَّههًاء فَقَالَ َعضهم: نيم وَقَالَ بَعضهم: 
3 العينَ نَائِمَة م » وَالقَلبٌ يَقظان» فَقَالُو :١‏ فَالدَاك الجَنَف و َالدَاِي مُحَمَّد يلق 
فَمَّن أطَاعَ مُحَمَّدًا كك فقّد َطَاعَ الل وَمَن عَصَّ مُحَمَّدَا كه فَقَد عَضَئ الت 
وَمُحَمَّد مُحَمدُه فَرقٌ بَينَ النّاس. تَابَعَهُ فته عَن لَيثه عن خَالِ عَن سَعِيدٍ 


بي هِلالِء عن جار خَرَجَ عَلَينَا التَبِيكك. 


كيك سل 


## الكلام علئ الحديث: 


ش/ «قوله: «فقال بعضهم إنه نائم» إلئ قوله: «يقظان»: 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري )2 4 


قال الرامهرمزي: هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره. يقال: 
رجل يقظ إذا كان ذكى القلب. 


وفى حديث ابن مسعود: «فقالوا بينهم ما رأينا عبدًا قط أوتي مثل ما 
أوتى هذا النبى» إن عينيه تنامان وقلبه يقظان. اضربوا له مثلا)0". 
وفى رواية سعيك بن أبى هلال: «فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له 


مثلاء فقال: اسمع سمع أذنك» واعقل عقل قلبك؛ إنما مثلك... م 

ونحوه في حديث ربيعة الجرشي عند الطبراني”” زاد أحمد في 
حديث ابن مسعود: «فقالوا: اضربوا له مع ونؤول أو نضرب وأولوا وفيه 
ليعقل قلبك). 

قوله: «مثله كمثل رجل بن دارًا وجعل فيها مأدبة»: في حديث ابن مسعود 


)١(‏ سنن الترمذي في الأمثال؛ باب: ما جاء في مثل الله لعباده (0/ )١58‏ رقم (5871)»: وقال 
الألباني تَيَخَهُ: حسن صحيح؛ رقم (1811). 

(؟) سنن الترمذي في الأمثال» باب: ما جاء في مثل الله لعباده (0/ )١40‏ رقم (25870)» قال أبو 
عيسئ: هذا حديث مرسل؛ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وقال الألباني: 
ضعيف الإسناف رقم (587). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» في التفسيره باب: تفسير سورة يونس (759/7) رقم 
(149؟) وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

() «معجم الطبراني الكبير) ربيعة بن الغاز الجرشي ويقال ابن عمرو وهو جد هشام بن 
الغاز (0/ 60) رقم (/4091). 


إنعامالباري بشرح 


«مثل سيد بن قصرًاء» وفي رواية أحمد: «بنيانًا حصيئًا ثم جعل مأدبة فدعا 
الناس إلئ طعامه وشرابه؛ فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه» ومن 
لم يجبه عاقبه أو قال عذبه)”" وفي رواية أحمد: «عذب عذايًا شديدًا»”". 

والمأدبة: بسكون الهمزة وضم الدال بعدها موحدة وحكي الفتح» 
وقال ابن التين عن أبي عبد الملك: الضم والفتح لغتان فصيحتانء وقال 
الرامهرمزي نحوه في حديث القرآن: مأدبة الله. 

قال: وقال لي أبو موسئ الحامض: من قاله بالضم أراد الوليمة» ومن 
قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عباده. 

قلت: فعلئ هذا يتعين الضم. 

قوله: «وبعث داعيًا) في رواية سعيد: «ثم بعث رسولا يدعو الناس إلئ 
طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه». 

قوله: «فقال بعضهم: أولوها له يفقهها» قيل: يؤخذ منه حجة لأهل 


التعبير أن التعبير إذا وقع في المنام اعتمد عليه. 
قال ابن بطال: قوله «أولوها له»: يدل علئ أن الرؤيا علي ما عبرت في 
النوم. انتهئ. 


)١(‏ مسند أحمدء مسند عبد الله بن مسعود ظَفه (3/ 7707© رقم (717/8): قال محققه: إسناده 
ضعيف» عمرو البكالي -وكنيته أبو عثمان- لم يثبت سماعه لهذا الحديث من ابن مسعود طه. 
(7) المصدر السابق. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وفيه نظر؛ لاحتمال الاختصاص بهذه القصة؛ لكون الرائي النبي مَل 
والمرئي الملائكة فلا يطرد ذلك في حق غيرهم. 

قوله: «فقال بعضهم: إنه نائم؛ هكذا وقع ثالث مرة. 

قوله: «فقالوا: الدار الجنة»؛ أي: الممثل بهاء زاد في رواية سعيد بن 
أبى هلال: «قالله هو الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد 
رسول الله)» وفي حديث أين مسعود عند أحمد: (أما السيد فهو رب 
العالمين» وأما البنيان فهو الإسلام» والطعام الجنة» ومحمد الداعى» فمن 
اتبعه كان فى الجنة). 

قوله: «فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله)؟ أي: لأنه رسول صاحب 
المأدبة» فمن أجابه ودخل في دعوته أكل من المأدبة» وهو كناية عن دخول 
الجنة. 

ووقع بيان ذلك في رواية سعيد ولفظه: «وأنت يا محمد رسول الله 
فمن أجابك دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة 
أكل ما فيها». 

قوله: «ومحمد فرق بين الناس» كذا لأبي ذر بتشديد الراء فعلّا ماضيًا 
ولغيره بسكون الراء والتنوين وكلاهما متجه)2. 


.)5689 /١7( افتح الباري)‎ )١( 


إنعامالباري يبشرح 


ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

يعني: أن المعنئ صحيح سواءً بالتشديد أوبالتخفيف. 

ويوضّح هذا المعنئ ويبين علاقته بالترجمة كلام نفيس للإمام العلم 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية يَخَْنَةُ: قال: 
«فطاعة الرسو لوي عليها مدار السعادة وجودًا وعدمّاء وهي الفارقة بين أهل 
الجنة والنار» ومحمدظيِةِ فرق بين الناس. والله قد دل الخلق علئ طاعته لها 
بين لهم وأهل السنة جازمون بالنجاة لمن كان من أهل السنة)”". 

والتعليق علئ هذا القول الجميل النفيس الجليل الماتع في مواضع: 

- الموضع الأول: 

قوله: «عليها مدار السعادة وجودًا وعدمًا»: والمعنئ أن سلوك سبيل 
رسول اللْهوكِهِ بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ وتصديق أخباره هو سيل إلئ 
السعادة» سعادة العبد في دنياه وأخراه» ومن لم يكن كذلك فليس له نصيبٌ 
في النجاة بل هو هالك من الهالكين. 

- الموضع الثاني: 

في قوله يَدَاَنْهُ: «والله قد دل الخلق علئ طاعته بما بينه لهم»: يشير 
ْله إل آياتٍ كثيرة تضمنت وجوب طاعة النبي كله وأن الله قد سدّ كل 


.)007 /9( «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 1 1 / 


طريق يزعُم الناس أنها توصل الناس إلئ محابه ومراضيه وسعادة الدنيا 
والآخرة سوئ طريق واحدة هي طريقٌ محمديكة ومن تلك الآيات: 

1 5 ٍِ و4 مده 44 ويك 

قوله تعالئ: من يطِع الول مََدْ أطَاع امه 74". 

وقوله تعالئ: كل إن سر مون اله اَن مجك الله وير لك 
ل 

4 5 2 كوم م صق 1 لوح 0ه 2 هش حر يي ماع ول 

وقوله تعالئ: # لَمَدْ كان لحم فى رسول ألله أسوة حستة لمن كان يرجوأ أ 

وقوله تعالئ: ا وَمَانِقْ عن طوف (ي) إن هو إلاوى يوك 114 . 

وينضاف إلا ما قدمناه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: وجوب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن؛ إذ كلاهما 
وح الله إلئ رسوله كل ومن الصريح في ذلك قوله تعالئ: ل وَمَابناقُ عن 
لوقا © إن مْوَ وتيف 4. 

وفي الحديث الصحيح: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثلهمعه»”' الحديث. 
(١)[التنساء: .]46١‏ 


(؟)[آل عمران:7"1]. 
(5) [الأحزاب:١71].‏ 


() [النجم:-4]. 


(0) مسند أحمد حديث المقدام بن معديكرب (78/ 5٠١‏ ) رقم ))١1/1077(‏ قال محققه: 


١‏ 16 إنعام الباري بشرح 


ويؤكد هذا: ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة «تعها. عن النبي كَل 


قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو ردٌ)". 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عمللا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌ)”". 

قال أهل العلم: الرد معناه: المردودء وما كان مردودًا فكأنه غير 
موجود والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضئ فسادها وعدم الاعتداد بهاء وإذا 
أضيف إلئ المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. 

وقالوا أيضًا: العمل إن فقّد الإخلاص لله كان شركًا أو رياءً» وإن فقد 
المتابعة لرسول الله يلةِ كان بدعة» ومتئ جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة 


إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. غير عبد الرحمن بن أبي عوف الْجَرّشي» 
فمن رجال أبي داود والنسائي. وهو ثقة. 
وأخرجه أبو داود في السنة» باب: في لزوم السنة (4/ 23٠١‏ رقم (1504) ولفظه: «ألا إني 
أوتيت الكتاب. ومثله معه)» وصححه الألباني في «صحيح وضعيف أبي داود) برقم 
(8502). 

)١(‏ البخاري في الصلح, باب: إذا اصطلحوا علئ صلح جور فالصلح مردود (5/ 184) رقم 
(737919): ومسلم في الأقضيةء باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (7/ 
184 ) رقم (1918). 

)١(‏ مسلم في الأقضية. باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (/ 47 1) رقم 
مالا 
وأخرجه البخاري تعليقًا في الاعتصام؛ باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف 
الرسول من غير علم فحكمه مردود .)1١9//9(‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


لرسول اللهيةِ كان عمل أهل السنة. 

أقول: لأنه جمع الشرطين اللذين لابد منهما لقبول العمل وهما: 
تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول اللهككة. 

الأمر الثاني: مكانة السنة عند أهل السنة ويشاركهم بعض الطوائف من 
المبتدعة» وهي أن السنة تفسر القرآن. وتدل علئ ما يدل عليه القرآن» ومن 
تفسيرها للقرآن تقييد مطلقه وتخصيص عمومه؛ وتدل على ما يدل عليه 
القرآنء والمعنئ: أن ما صح عن النبي كَل بالشروط المعتبرة لدئ أهل 
المعرفة بحديثه ل فإنه يجبٌ قبوله» وسواءً ما دل عليه الحديث الصحيح 
مما جاء في القرآن أو كان لم يأتٍ به القرآن. 

فمثال الأول: النهي عن الجمع بين الأختين في عصمة واحدة فهذا 
تضافر عليه الكتاب والسنة. 

ومثال الثاني: النهي عن الجمع في النكاح بين المرأة وخالتها وبين 
المرأة وعمتها. 

ومثالٌ آخر: جلد الزاني البكر مائة؛ جاء في القرآن وفي السنةء 
وتغريبه عامًا انفردت به السنة» فلم يفرق أهل العلم بين هذا وهذاء أعني: 
المحققين. 

الأمر الثالث: أنه لا يسوغ ولا يجوزء بل يحرم أن ينصب رجلٌ معتبوًا 
أنه هو القدوة الحسنة» أو أن فيه القدوة الحسنة في ذاته» فهذا ليس إلا 


© إنعام الباري بشرح 


لرسول اللْهككِ؛ لأنه المبلغ عن ربه كله إلئ الأمة ما أراده منهم. وما لحق يك 
بالرفيق الأعلئ حتئ بل البلاغ المبين. 

واعلم أن الإجماع وهو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد 
يله -يعني: أمة الإجابة الذين انقادوا لله ولرسوله يَيْةِ علئ أمر شرعي بعد 
ا ا او ل وأما ما 
عدا النص والإجماع من أقوال أفراد الأمة فليست بمعصومة لكن من 
قاصدًا الحق ينطبق عليه قولهيَكِهِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 0 
أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»'". 

فمن خالف هذا ونصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو: لين 
ألمت مَرْدَِهُمْ وكاو نيعا عل يز يما لدم مون 74 

من فقه الحديث: 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: وهو شاهد الترجمة أنه لا عصمة من الفتن ولا نجاة من المحن 
صغارها وكبارها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. 


)1١8/9( أخرجه البخاري في الاعتصام, باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ‎ )١( 
رقم (؟10/ا), ومسلم في الأقضية. باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ‎ 
.)1715( رقم‎ ) 1١45 /9( 

(5) [الروم:77]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثانية: فيها خصيصة من خصائص النبي يِه وهي أنه تنام عينه ولا ينام 
قلبه. 


الثالئة: أن رؤيا الأنبياء حق. 


الرابعة: التنبيه إل وجوب رد المخالفات للتفريق بين الحق والباطل» 
والهدئ والضلالء والسنة والبدعة» ولولا ذلك لالتبس الحق بالباطل. 


ع 3 ع مو 


2 © إنعام الباري بشرح 


8 الحديث الرابع عشر 1 


7- حَدَثَنا أَبُو عَم حَدََنَا سيان عَنِ الأَعمّش» عَن إِبِرَاهِيم 
له ف ا عو م ل 5 ام 7 0 
عَن هَمَّام عن خذيفة: قال: «يّا مَعَشْرٌ القرّاء استَقِيمُوا فقد سَبَقثُم سَبقا 
بَعِيدَاء فإن أَخَذْتْمِ يَمِينَا وَشِمَالَاء قد ضَلَلتُم ضَلَاَا بَعِيدًاه. 


وللبزار”'' من طريق شيخه محمد بن عمرو بن حنان عن همامء ولفظه 
عن حذيفة #5ن: «(أنه مر علا أناس فى المسجد فقال: يا معشر القراء» اسلكوا 
الطريق فوالله لتن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن أخذتم يمينًا 
وشمالَا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا). 
('" من طريق شيخه أبي معاوية عن همام ولفظه عن 
حذيفة ذه قال: «كان يدخل المسجد فيقف علا الحلق. فيقول: يا معشر 
القراء» اسلكوا الطريق؛ فلئن سلكتموه لقد سبقتم سبقًا بعيدّاء ولئن أخذتم 


ولابن أبى شيبة 


.)19155( مسند حذيفة بن اليمان ضيه (1/ 58" رقم‎ )١( 


(1) كتاب الزهد زهد الصحابة له كلام حذيفة ظظب (1/ 30/8؟) رقم 0920951. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 7 1 “ 


يمينا أو شمالًا لقد ضللتم ضَلالا بعيدًا». 

# الكلام علئ الحديث: 

ش/ «قوله: ديا معشر القَدّاء» بضم القاف وتشديد الراء مهموز جمع 
قارئ» والمراد بهم: العلماء بالقرآن والسنة العباد. 

قوله: «استقيموا)؛ أي: اسلكوا طريق الاستقامة» وهي كناية عن 
التمسك بأمر الله تعالئئ فعا وتركًا. 

وقوله: ١‏ فقد سبقتم) هو بفتح أوله كما جزم به ابن التين» وحكوئ غيره 
ضمههء والأول المعتمد. 

زاد محمد بن يحيئ الذهلي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه: «فإن 
استقمتم فقد سبقتم» أخرجه أبو نعيم في المستخرج. 

وقوله: «سبقا بعيدًا»؛ أي: ظاهوًا ووصفه بالبعد؛ لأنه غاية شأن 
السابقين» والمراد: أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا تمسك 
بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير؛ لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل 
إلئ ما وصل إليه من سبقه إلئ الإسلام وإلا فهو أبعد منه حسًّا وحكمًا. 

قوله: «فإن أخذتم يميئًا وشمالا)؛ أي: خالفتم الأمر المذكور. 

وكلام حذيفة منتزعٌ من قوله تعالئ: #وَأنَّ هَذَا وربَطِى مُسَمَقِيمًا 


)200 [الأنعام:167]. 


إتعام الباري بشرح 


والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى فضل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا علئ الاستقامة 
فاستشهدوا بين يدي النبي يَكْةِ أو عاشوا بعده علئ طريقته» فاستشهدوا أو 
ماتوا علئ فرشهم»”"". اه من (الفتح». 

ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

وبهذا الكلام السديد الذي ليس عليه -فيما أرئ- مزيد ظهرت مطابقة 
وصية حذيفة ذه للترجمة. 

دفي التتزيل الكريم: «وَآلتبيثورت الولو بن امون والاتصّار 
َال َأتبَوهُم بإختكن ونوك لَه عَنهُمَ اَن وَلَحَدَكَمْ بعت تبرى 
م 0000 ب هه 503030 
ته لمر حَدِنَ فآ أَدَادَِكَ الولعم 4”. 

قال الحافظ ابن كثير َيَدْلَْةُ: «يخبر تعالئ عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعدّ لهم من 
جنات النعيم» والنعيم المقيم. 

قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك 
بيعة الرضوان عام الحديبية. 
)١(‏ «فتح الباري» (11/ /ا؟). 
(0) [التوبة:١٠٠].‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وقال أبو موسيئ الأشعري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» 
والحسن؛ وقتادة: هم الذين صلوا إلئ القبلتين مع رسول اللهكة. 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ فيا ويل من أبغضهم أو سَبَّهِم أو أبغض أو 
سب بعضهم, ولاسيما سيدٌ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعني 
الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة #5 فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسْبُونهم» عيادًا 
بالله من ذلك» وهذا يدل علئ أن عقولهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة», فأين 
هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟ 
ورسوله. ويوالون من يوالي أللهى» ويعادون من يعادي الله وهم متبعون 
لا مبتدعون؛ ويقتدون ولا يبتدون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده 


المؤمنون»2". 
جه 9 جل 9 مود 


.)7١1 /:4( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 


261 وق ارا سكيم كه ري ساي م ع نعي 

78 - حدثنا أبو كرّيب» حدثنا ابو أَسَامَقَ عن بريد عن أبي بردة» 

عَن أبى مُوسّئء عن النبرء كلل قال: «إنمًا مَتَلِى وَمَكَل مَا بَعَتَيِى لهي كُمَثَل 

رَجُلٍ أتَئ قَوما فَعَالَ: يا قوم إِنَي رَأَيثُ الجَيضٌ بِعَبنَيً وَإِنّي أنَا المَذِير 

نه وان در “ فقت 2 2 ان + تاها 7 

العُريَانُ فَالتَجَاءَ فَأطَاعَهُ طَائِمَةُ من قود فَأدلَجُواء فَانطَلَقوا عَلَىْ مَهَلِهِم 

توا كت ةمصبو متهم نهم اليش دَأمدكهُم 

وَاجتَاحَهُم» قَذَلِكَ مَسََُ من أَطَاعَيي قَاتمََ ما جعت سك وَمَكَلَ مَن عَصَانِي 
وكرت خا عضت وين لعن 


* التخريج: 

أخرجه المصنف مختصرًا في الرقاق”' من طريق شيخه محمد بن 
العلاء» وأخرجه مسلم”'' بمثل رواية الباب من طريق شيخه عبد الله بن براد 
)١(‏ باب: الانتهاء عن المعاصي )١٠١١/8(‏ رقم (54487). 


(7) في الفضائلء باب: شفقته يي علئ أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (4/ 1784) 
رقم (55470), 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


#* الكلام علئ الحديث: 

قال النووي يَمَاْثْةُ: «قوله: «وإني أنا النذير العريان» قال العلماء: 
أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه 
وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم؛ ليخبرهم بما دهمهم, وأكثر ما يفعل هذا 
ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم. 

قالوا: وإنما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرًا؛ فهو أبلغ 
في استحثاثهم في التأهب للعدو. 

وقيل: معناه: أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا 
أنذركم عريانًا. 

قوله: «فالنجاء» ممدود؛ أي: انجوا النجاء» أو: اطلبوا النجاء. 

قال القاضي''': المعروف في النجاء إذا أفرد المدء وحكيل أبو زيد فيه 
القصر أيضًاء فإذا ما كرروه فقالوا: النجاء النجاء؛ ففيه المد والقصر معًا. 

قوله كل «فأدلجوا'" فانطلقوا علئ مهلتهم» أما (أدلجوا) فبإسكان 
الدال» ومعناه: ساروا من أول الليل» يقال: (أدلجت) بإسكان الدال إدلاجًا 
)١(‏ «إكمال المعلم» (/ا/ .)١017‏ 
)١(‏ الدلجة: هو سير الليل» يقال: أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل؛ واذّلج -بالتشديد- 


إذا سار من آخره. والاسم منهما الدلجة» والدلجة بالضم والفتح» وقد تكرر ذكرهما في 
الحديث. ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. (النهاية في غريب الأثر) مادة «دلج». 


إتعام الباري يشرح 


كأكرمت إكرامًاء والاسم (الدلجة) بفتح الدال» فإن خرجت من آخر الليل 
قلت (ادلجت) بتشديد الدال أدج ادلاججا بالتشديد أيضّاء والاسم الدّلجة 
بضم الدال» قال ابن قتيبة وغيره: ومنهم من يجيز الوجهين في كل واحد 
منهما. 

وأما قوله: «علئ مهلتهم) هكذا هو في جميع نسخ مسلم بضم الميم 
وإسكان الهاءء وبتاء بعد اللام» وفي الجمع بين الصحيحين (مهلهم) بحذف 
التاء وفتح الميم والهاء. وهما صحيحان»”". 

وقوله: «فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني 
وكذب بماجئت به من الحق»): 

قال الطيبي: «شبه وُكْةِ نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار 
الرجل قومه بالجيش المصبحء وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن 
كذب الرجل في إنذاره)”". حكاه الحافظ كََانه. 

ش/ قال مقيده: فبان بهذا الحديث أن الناس من حيث إجابة النبي كلل 
وعدمها قسمان: 

أحدهما: أهل طاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه» فأولئك لهم 
العاقبة الحميدة» والنجاة في الدنيا والآخرة. 


.)4 /١6( «شرح النووي علئ صحيح مسلم»‎ )١( 
07117 /1١1( (؟) «فتح الباري)‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


والثاني: أهل الاستكبار والإباء والاستنكاف عن إجابته كلق وهؤلاء 
هم أهل الهلاك والخسران» وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

فاختر لنفسك أيها العاقل اللبيب أرشد المسلكين» وخير الطريقين» 
وصحبة خير النصفين. 

واعلم أن المرء مع من أحب؛ قال يكل «الرجل علئ دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل)” أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة 
يه وحسنه الألباني -رحم الله الجميع-. 


3 ع 6 م 


)١(‏ سئن أبي داود؛ في الأدب. باب: من يؤمر أن يجالس )١99/54(‏ رقم (1817)» وحسّنه 
الألباني في «صحيح وضعيف أبي داود) برقم (58557). 
وأخرجه الترمذي في الزهد, قال: باب (089/5) رقم (717/8)) وحسّنه الألباني في 


(صحيح وضعيف سنن الترمذي») برقم (719/8). 


إنعامالباري بشرح 


الحديث السادس عشر سه 


هدم براي 7 هسم سبو 9 
8 780- حَدَئَنَا قتيبة بن سَعِيدِ حَدَئَنَا ليث, عَن عقيل؛ عَن 


هري أَخبرَني عُبِيدٌ الوبنٌ عبد الله بن عُتبة عن أبِي هُرَيرَة قَالَ: لم توفي 
5 1 

رَسُولُ الو وَاستُحلِف أبو بكر بَعدهُ وكَمَر من كَمَرَ من ابه قَالَ م 
لي بكر: كيف مالس وقد قل ل «أمِرتُ أن أكَاتِلٌ الدّاسَ 


0000000 


حَتَى يقلو لا لَه إِّا ا فَمَن قَالَ: لا 
بحَقَهٍ حملن ال»؟ فق 0 0 

َِنّ لكا حَقْ المَالِ وَالله لو مَنَعُو 00 0 07 
َقَائَئُهُم عَلَ مَن فَقَالَ عُمَرٍْ : قوالا 
بي بكر لقال فَموَفتُأَنَّالحَق. 


ثَالَ ابنُ بُكيره وَعَبِدٌ اللوعن اللّيث: عَنَاقَاء وَهْوَ أصَح. 


1 
3 
0 
ع8 
1 
أ 
ثح 
كه 
9 ا 
3 


#* التخريج: 
أخرجه المصنف في مواضع منها: 
أولا: في الزكاة”'' من طريق شيخه أبي اليمان الحكم بن نافع. 


.)1799( رقم‎ ) ٠١6 باب: وجوب الركاة (؟/‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


المًا: في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم”" من طريق شيخه 

وأخرجه مسلم في الإيمان7" من طريق شيخه قتيبة بن سعيد. 

* الكلام علئ الحديث: 

قوله: «وكفر من كفر من العرب»): 

ش/ هذه من عظائم المصائب التي ابتلي بها المسلمون عامة والصديق 
يه خاصة: وكان كفْدٍ أولئك العرب أصناقًاء فمنهم من منع الزكاة مُحتجًا 
بأنها كانت إتاوة (ضريبة) تؤدئ لمحمدٍ يَللْهِ فقطء ومنهم من ادعئ النبوة 
مثل: مسيلمة من بني حنيفة» والأسود العنسي من اليمن. 

قوله: «قال عمر بن الخطاب #5 لأبي بكر #5*: كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الْهكَقة: أمرت أن أقاتل الناس حتىل يقولوا لا إله إلا الله؟): 

)١(‏ باب: دعاء النبييَكِةُ الناس إلئل الإسلام والنبوة» وألا يتخذ بعضهم بعضًا أريابًا من دون الله 
(8/4؛) رقم (5945). 


(1) باب: قتل من أب قبول الفرائضء وما نسبوا إلئ الردة (4/ )١8‏ رقم (5 197). 
(*) باب: الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (01/1) رقم (10). 


إنعام الباري بشرح 


ش/ هذا سوال استغراب واستنكار من ابن الخطاب #5 علا الصديق 
ضف إذ عزم علئ قتال أولئك المرتدين مع قولهم (لا إله إلا الله). 

قوله: «فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه عل الله): 

ش/ هذا هو ما استدل به ابن الخطاب #5 علئ عصمة دم ومال من 
قال (لا إله إلا الله). 

وفيه دليل علئ شدة تحريه #ه الحق. وهذا هو مبلغ علمه #كه» ومن 
انتهئ إل ما سمعه من النصوص وأخذ به فلا لوم عليه حتئ يتبين له بالدليل 
أن الحق خلافه. 

قوله: «فقال أبو بكر #: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» 
فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلئ رسول الله يكل 
لقاتلتهم علئ منعه): 

ش/ قلت: فكلتا الشعيرتين (الصلاة والزكاة) فريضة بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع» فلا وجه للتفريق بينهما لهذه الأدلة» إذ الإجماع منعقد 
علئ أن من جحد واحدة منهما كان كافرًا فحقه أن يستتاب وإلا قتل ردم 
فحجة الصديق 4ه حجة قوية لا مجال لردها. 

قوله: «فقال عمر بن الخطاب #ه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله ون قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق»): 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ش/ قلت: وهذا دليل علئ فقهه 5ه ووقوفه عند الحجة التي يجب 
التسليم لهاء وإيضاحه في قوله: «فوالله ماهو إلا أن رأيت الله وه قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)؛ فأجمع المسلمون علئ ما ارتأه الصديق وعمر 
«يتضيد عل قتال هؤلاء فلم يخالفوهم, وانظر الكتاب الآخر”"©. 

# من فقه الحديث: 

أولًا: وجوب الوقوف عند الدليل من كتاب أو سئة. 

ثانيًا: وجوب قتال مانع الزكاة: فإن كان المنع جحودًا بعد العلم 
بوجوبها كان كافرًا مرتدًاء وإن كان بُخْلًا مع الإقرار بوجوبها كان فاسقّاء 
ويأخذها الإمام منه قهرًا وشيء من ماله عقوبة» وإن قاتل دونها قتل. 

وشاهد هذا الحديث للترجمة يظهر في ثلاثة أمور: 

الأول: عزم الصديق #ه علئ قتال مانعي الزكاة. 

الثاني: شدة عمر #ه في تحري الحق, وتسليمه لما ظهر من حجة 
الصديق #ه حين استبانت له وهذا من الأدلة عل أنه 5ه وقّاف عند حدود 
الله. 

الثالث: إجماع الصحابة نه ومن معهم علئ ما عزم عليه الصديق 
ضيه من قتال المرتدين» ومنهم مانعو الزكاة جمودًا. 


)١(‏ كتاب الإيمان» بابٌ: أُمرت أن أقاتلٌ الناسّ حتئ يقولوا لا إله إلا الله. 


إنعام الباري بشرح 


فلا يشك من آتاه الله الفهم والبصيرة والكياسة أن هذه الأمور الثلاثة 


جه 5 ل 3م29 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


1 حَدَلَي إِسمَاعِيلٌ حَذَلَنِي ابن وهب عَن يُونْسَء عَنِ ابن شِهَابٍ» 
حَدَِّّي عُيدُ اللو بنٌ عبد اللو بن عُتَفَ أن عبدَ اللو بنَ عَيَاسِ نضا قَالَ: «قَدِمَ 
ينبن حصي بن ذبن بده َل لئان أيه الخ بن قبس بن 
حصن؛ وَكَانَّ من نّ التَمَرِ الّذِينَ انيم عَمَث وكا لمر اعدكات علس 
عُمَرَ وَمُشَاوَرَتَه كُهُولًا كَانُوا أو شُبَانًاء فَقَالَ هب ُبيَةُ لابن أَخيه: يَا ابن أَخِي» 
مَل لَك وَجهعِندٌ هَذًا الأَمِيرِ فََسكأذنَ لي عَلَيهِ؟ قَالَ: سَأَسِكَأدنُ لَكَ عَلَي قَال 
ابن عتَاس: فَاسكَأدَنَ لِعبنَهَ فَلَمّا مَخَلَه قال: يا ابن الخَطَّاب» وله مَا تَعطِينًا 
الجَزل وَمَا نَحكُمُ يننا بالعَّدلِء فَعَضِبَ عُمَو حََ هَمّ بآن يَقَعَ به فَقَالَ 
الحُرٌُ: يا ير المُوْمِنِينَ إنَّ الله تَعَالَئ قَالَ لِنَبيّهِ كل: « خُذ الَو وم 0 
وَأَعْرضَ عَن كلهإيرت » [الأعراف:199], وَإِنَ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ فَوَللَهِ 


لك م 


جَاوَرّهَا عْمَدْ حِينَ تَلَاهَا عَلَيدِ وَكَانَ وَكَافَا عِندَ كِتَاب الى . 


* التخريج: 
أخرجه المصنف في التفسير”" من طريق شيخه أبي اليمان. 


جز الم وأ* - 


.)5147( رقم‎ )3١ /1( 4 باب: # خْذِ اووس َالْمرفٍ وَأَعْرِض عن كلأتهليت”‎ )١( 


إنعامالباري يشرح 


ش/ والشاهد منه قوله: «فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان 
وقافًا عند كتاب الله». 
وهذا من الاعتصام بالسنة بلا شك ولا ريب» وفيه أسوة حسنة لكل 


جه 2 ع3 9 مد 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


لا - مم وري 0 0 


31 


ين حتفب لثمل ولأ فق َي في 


عو ا ا «مّا من 
47 8 
أ 


شَيءٍ لم أرَه إلا وقد رَأيُْ في مَقَابِي هَذَّد حت الج وَالانَ وحِيّ إليّ 
َنم تون في الفُور قَرَا من فتن الدّجَالِ َم امن -أو مسيم لا 


آدري أي ذَلِكَ قَالَت أسمَاء- فَيقُو لْ: : مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالبَيتَاتِء فأجبتاه وَآمُناء 
بَْالُ: نّم صَالِحًا عَلِما أَنَكَ مُوقِنٌ وَأ ا 
َلِكَ قَالَت أَسمَاءُ- فَيَقُولٌ: لا دري سَمِعتُ النّاس ينو 

# التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع من صحيحه؛ منها: 

أولًا: في العله”'' من طريق شيخه موسسئ بن إسماعيل. 


(1) باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس )18/١1(‏ رقم (87). 


إتعام الياري بشرح 


انيًا: في الوضوء؟'" من طريق شيخه إسماعيل. 
النًا: فى الجمعة”'' من طريق شيخه محمود. 


رابعًا: في الكسوف”" من طريق شيخه عبد الله بن يوسف. 

وأخرجه مسلو”*) من طريق شيخه محمد بن العلاء الهمداني عن 
فاطمة» عن أسماء طكها, قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله ولق 
فدخلت علئ عائشة وهي تصليء فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت 
برأسها إلئ السماءء فقلت: آية» قالت: نعم؛ فأطال رسول الله ين القيام جدًا 
حت تجلانى الغشىء فأخذت قربة من ماء إلول جنبى فجعلت أصب علئ 
رأسي أو علئ وجهي من الماءء قالت: فانصرف رسول الله وله وقد تجلت 
الشمس: 

فخطب رسول الْهيلِ الناس» فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «أما بعد: 
مامن شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتئ الجنة والنار. وإنه 
قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباء أو مثل فتنة المسيح الدجال 
)١(‏ باب: من لم يتوضأً إلا من الغشي المثقل )58/١1(‏ رقم (185). 
)١(‏ باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (؟/ )1١‏ رقم (477). 
(”) باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (7//") رقم .)١١97(‏ 


(5) كتاب الكسوفء باب: ما عرض عل النبي وةٌ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
(514/5) رقم (900). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


-لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيؤتئ أحدكم. فيقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمن. أو الموقن -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: 
هو محمد. هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدئء فأجبنا وأطعناء ثلاث 
مرار» فيقال له: نم» قد كنا نعلم إنك لتؤمن ب فئم صالحًاء وأما المنافق أو 
المرتاب -لا أدري أي ذلك قالت أسماء- فيقول: لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئاء فقلت». 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

فيتحصل من هذين الحديئين مجتمعين فوائد كلها شاهد الترجمة؛ 
ومن تلك الفوائد: 

الأولئ: سنة الاجتماع لصلاة الكسوف. 

وهل صلاة الكسوف سنة أو واجبة؟ والثاني هو أرجح القولين عندنا. 

قال الشيخ ابن عثيمين َدَانْهُ: «وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ 
لقول النبيكلك: «إذا رأيتم ذلك فصلوا)”'". قال ابن القيم في كتاب «الصلاة»: 
)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له في أبواب العمل في الصلاة» باب: إذا انفلتت الدابة في 

الصلاة (19/1) رقم (1517) من حديث عائشة للها . 


وأخرجه مسلم في الكسوفء باب: ما عرض على النبي يه في صلاة الكسوف من أمر 


الجنة والنار (177/7) رقم (5 40) من حديث جابر بن عبد الله تطهه . 


إتعامالباري بشرح 


وهو قول قوي”" أي: القول بالوجوبء, وصدق تََادهُ؛ لأن النبي 5 أمر بها 
وخرج فزعاء وقال: إنها تخويف. وخطب خطبة عظيمة» وعرضت عليه 
الجنة والناره وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن عظيمة. 

ولو قلنا: إنها ليست بواجبة» وإن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها 
مع هذا الأمر من النبي -عليه الصلاة والسلام- والتأكيد فلا إثم عليهم لكان 
في هذا شيء من النظرء كيف يكون تخويمًا ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين 
الخوف؟! 

التخويف يستدعي خوفاء والخوف يستدعي امتثالًا لأمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام-)”". 

ش/ قال مقيده: ونحن نرجح وجوب صلاة الكسوف لقوة دليله. 

وهل ذلك من فروض الكفايات أو الأعيان؟ 

والذي تطمئن إليه النفس الأولء والله أعلم. 

الثانية: ينبغي للإمام بعد الفراغ من صلاة الكسوف أن يخطب خطبة 
عظيمة يذكر فيها المسلمين ويعظهم. ويرغبهم» ويرهبهم» يرغبهم في 
صالح الأعمال» ويرهبهم من المعاصي. 


.)5 ١ انظر كتاب «الصلاة وحكم تاركها) (ص‎ )١( 
.)١14١ /0( (؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثالئة: وجوب الإيمان بفتنة القبرء وأن بعدها نعيمًا أو عذابًا» وقد 
استوفينا شرح هذا الحديث وانظر الكتاب الآخر”". 

الرابعة: ذكر الحكمة من كسوف الشمس والقمرء وأنهما من آيات الله 
وفي هذا ردٌّعلئ من يفسر ذلك بالنظريات الطبعية. 


وبهذه الفوائد يظهر جلا شاهد الترجمة من الحديث. 


جه 35 ج31 3 م9 


إنعام الباري بشرح 


الحديث التاسع عشر ٠‏ 


4- حَدَئنَا إِسمَاعِيلٌ» حَدَننِي مَالِكٌ عَن أبي الزَّنَاوِ عَنٍ الأعرج» 
عَن أبي هُرَيرَةَ عَنِ النَبِيّ كلك قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكتُكُمء إِنَمَا هَلَّكَ من كَانَ 
َبلَكُم بسُوَالِهم وَاختِلَافِهم عَلَئْ أَنبِيائِهم فَِذا نهَيدْكُم عَن شَيءِ فَاجتَيئُوهُ 
وَِذَ أمَرتُكُم بأمر فَأنُوامِنهُمَا اسكطعتُم». 

أخر جه مسلم في الحج””2 من رواية شيخه زهير بن حرب بلفظ: 
«ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
عل أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن 


شىء فدعوه) وللحديث قصة. 
* الكلام علئ الحديث: 
قوله: «دعوني ما تركتكم): 
وفي رواية زهير بن حرب: «(ذروني ما تركتكم). 


.)171517( باب: فرض الحج مرة في العمر (؟/ 91/0) رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ش/ والمعنئ: خذوا الأمر علئ ظاهر ما أخبركم به ودّعوا الاستفصال. 
وعن أبي الدرداء يه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن 
نسيّاه ثم تلا هذه الآية: وَمَاكنَ ريق ضَعًا 04" 
قال الحافظ: «أخرجه البزار وقال: سنده صالح”") وصححه 
2 
الحاكم 0 
قوله: «إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم علئ أنبيائهم): 
وللترمذي”"' من رواية شيخه هناد: «اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم 
فخذوا عني؛ فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلانهم علئ 
أنبيائهم). 
ش/ قلت: وهذه الرواية مختصرةء ورواية الباب وما الضاف إليها 
أتم؛ فيتحتم المصير إليها. 
)١(‏ [مريم:14]. 
(؟) أخرجه البزار )55/1١(‏ رقم (/5041). 
إففق مستدرك الحاكم» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة 5/5 ) رقم روه و صبحيحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر «السلسلة الصحيحة) (5/ 166) رقم (5705). 
(5) «فتح الباري» (1/ المة 
(0) كتاب العلمء باب: في الانتهاء عما نهئ عنه رسول الله وَل (4/ /ا4) رقم (71/4)) 


وصححه الألباني انه ني «صحيح وضعيف سنن الترمذي) برقم (71/9؟5). 


إنعام الباري يبشرح 


ولأحمد''' من رواية شيخه يحيئ: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم أنبياءهم واختلافهم عليهم). 
وله" من رواية شيخه محمد بن جعفر: «فإنما أهلك أهل الكتاب 
قبلكم -أو من كان قبلكم- بكثرة اختلافهم علئ أنبيائهم وكثرة سؤالهم). 
قوله: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم): 
وفي رواية زهير بن حرب: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم؛ 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 
وللنسائي'" من رواية محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمى: «فإذا 
أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم». 
ولأحمد”؟ من رواية شيخه عبد الرزاق: «فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر 
)١(‏ مسند أبي هريرة 5ه )57١/16(‏ ركم (؟9255) قال مححققه: حديث صحيح» وهذا 
إسئاد جيد. 
(؟) مسند أبي هريرة ضيه (15/ 0417) رقم (4841)» قال محققه: إسناده صحيح عل شرط 
الشيخين. 
فر كتاب مئاسك الحجء باب: وجوب الحج (5/ )9١١‏ رقم (7519): وصصححه الألباني 
يكْلنُُ في (صحيح وضعيف سنن النسائي» برقم (5115). 
(4) مسند أبي هريرة فل (140/11) رقم »)8١44(‏ قال محققه: إسناده صحيح عل شرط 
الشيخين. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


فائتمرواما اسنطعتم»). 

وله" من رواية شيخه وكيع : «فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه). 

وفي رواية محمد بن جعفر: «فانظروا ما أمرتكم به فاتبعوه ما 
استطعتم؛ وما نهيتكم عنه فدعوه أو ذروه)”" 

ش/ قلت: وهذه كلها بمعنا واحد. 

ومصداق هذا الحديث من الكتاب الكريم قوله تعالى: الا مُكَل أنه 
دسا إلا وسَءَه 004. 

وقوله: 5# وه سطع 74. 

وقال كل لعمران بن حصين #: «صلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء 
فإن لم تستطع فعلئ جنب» رواه البخاري 7 وأبو داود”) 
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)١(‏ مسند أبي هريرة دَق (15/ 485) رقم (91//80)» قال محققه: إسناده صحيح علئ شرط مسلم. 
(") سبق تخريجه. 

(*) [البقرة78571]. 

(4) [التغاين:117]. 

(5) في أبواب تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعدًا صلئ علئ جنب (48/1) رقم 1111). 
)١(‏ في أبواب تفريع أبواب الركوع والسجود, باب: في صلاة القاعد )519١ /١(‏ رقم (197)؛ 


وصححه الألباني في (اصحيح أبي داود) برقم والام). 


إتعامالباري بشرح 


فبان بهذا كله أن أوامر الشرع مبنية على التيسير. 
قال العلامة ابن سعدي يََإنْه20: 
ومن قواعدالشريعةالتيسير ‏ فيك لأمرنابَهُتعسيرٌ 
# من فققه الحديث: 
فى هذا الحديث فوائد عدة: 
الأول: حرص النبي يي علئ كل ما يرفع عن أمته الحرج والمشقة. 
الثانية: أن فعل الأوامر مقيد بالاستطاعة والعفو عن المكلف فيما 
الثالثة: وجوب اجتناب النواهى مطلقًا. 
ش/ وبهذه الفوائد مجتمعة تظهر مطابقة الحديث للترجمة وهي 
الوقوف عند ما جاء في الكتاب والسنة فعلًا للأوامر» وتركًا للنواهي» وتصديقا 
للأخبار. 


ع 3 3 3م 


)١(‏ فى «منظومة القواعد الفقهية). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[الباب الثالك] 


بَابِ مَايْكرَهُ من كثرة السؤّال وَتَكَلف ما لايعنيه وقوله تعالى: 
39 2 عن شيا ف نيل ل سوم 4 [المائدة:١١٠]‏ 


#ا شرح الترجمة: 

والسياق تامًّا: « يكأمبًا الت امنأ اَمَو عَنْ ألشيّآة إن ينْدَ لم 
َدْسَأنهَا مين يسك ثدَ لبا يهاكفريت 4 

قال الحافظ ابن كثير يََزْةُ من أولئ الآيتين: «هذا تأديب من الله تعالئ 
لعباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا #عَنْ أَشْمَآهَ * مما لا فائدة لهم في 
السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق 
عليهم سماعها... 

إلئ أن قال: وقوله: #وإن مَسَمَنُوا نا ين مُكَل آلَمرءَانُ يد ل * أي: 
وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي 
غلئ الرصول تبَيّن لكمء وذلك علئ الله يسير. 


.]1١؟-1١١١:ةدئاملا‎ )١( 


إنعامالباري بشرح 


ع 


ثم قال: لعَمَا ئها 4؛ أي: عما كان منكم قبل ذلك» لوَأمَه عَمُورُ 


وقيل: المراد بقوله: إن كتقث سه يبر شار الثرهان بد ل ؛ أي: 
لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء فلعلّه قد ينزل بسبب سؤالكم 
تشديد أو تضبيق» وقد ورد في الحديث: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل 
عن شيء لم يُحَرّم فَحُرّم من أجل مسألته)7". 

ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حينئلٍ تبينت لكم 
لاحتياجكم إليها. 

لعَمَا معنا 4؛ أي: ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا 
أنتم عنها كما سكت عنها)”" اه باختصار. 

وقال الشيخ ابن سعدي يََانْهٌ في الآية الثانية: «وهذه المسائل التي 
نهيتم عنها لقَدْسَأَلَهَا قَوْميَن مَْلِصكُمْ 4؛ أي: جنسها وشبههاء سؤال تعنت 
لا استرشاد. 

فلما بينت لهم وجاءتهم لأْصَبَحُوا ها فرت 4 في الحديث الصحيح: 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في الاعتصامء باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه 
(40/9) رقم (7785), وأخرجه مسلم في الفضائلء باب: توقيرءوكك وترك إكثار سؤاله عما 
لاضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لايقع ونحو ذلك (5/ 8١‏ ) رقم (1704). 

(؟) «تفسير القرآن العظيم) (*7/ 77-/509). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتمء فإنما أهلك 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم)””2. 
ش/ قال عبيد: فبان بما نقلناه عن هذين الإمامين الجليلين مناسبة 


الآيتين للباب. 


ع 1# 3 3 م5 


.)15( مضئ برقم‎ )١( 


(؟) اتيسير الكريم الرحمن» (ص 195 .)١‏ 


إتعام الباري بشرح 


الحديث العشرون 1 


4- حَدْنََا عبد الله بن يَرِيدَ المُقرئ» حَدَنَنَا سَعِيدٌ حَدَنَنِى عُقَيلٌ 
3 الا لي ع لاد م لوا 7 ا ل ف > ا م1 2 
أعظمَ المُسلِمِينَ جرمًا: من سَأل عَن شيء لم يُحَرّم فحُرّمَ من أجل مَسأليه». 

أخرجه مسلم في الفضائل”' من رواية شيخه يحيئ بن يحيئ بلفظ: 
«إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم علئ 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ «قال الطيبي: فيه من المبالغة أنه جعله عظيمّاء ثم فسره بقوله: 
«جرمًا» ليدل علئ أنه نفسه جرم. 

قال: وقوله: «في المسلمين»؟ أي: في حقهم. 


)١(‏ باب: توقيره يله وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا ية 
00 تر إكار سبو ٍ يع 
ونحو ذلك (187*1/4) رقم (1704). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


قوله: «عن شيء» في رواية سفيان: أمر. 
قوله: «لم يحرم» وله في رواية إبراهيم بن سعد: «لم يحرم علئ 
المسلمين»» وله في رواية معمر: «رجل سأل عن شيء ونقر عنه»”” '» وهو 
بفتح النون وتشديد القاف بعدها راء؛ أي: بالغ في البحث عنه والاستقصاء. 
قوله: «فحرّم» بضم أوله وتشديد الراءء وأخرج البزار من وجه آخر 
عن سعد بن أبي وقاص قال: «كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر 
فيسألون النبيككيِهُ وهو حلال فلا يزالون يسألونه عنه حتئ يحرم عليهم»”". 
قال ابن بطال عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله 
يفعل شيئًا من أجل شيء. وليس كذلكء بل هو علئ كل شيء قدير» فهو 
فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره: ولكن الحديث محمول على 
التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله. 
وقال غيره: أهل السنة لا يتكرون إمكان التعليل» وإنما ينتكرون وجوبه 
فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سئل عنه» فقد 
سبق القضاء بذلك لا أن السؤال علة للتحريم. 
وقال ابن التين: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله 
(1) أخرجه مسلم في الفضائل» باب: توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق 
به تكليف وما لا يقعء ونحو ذلك )1871١/5(‏ رقم (5184). 
(1) مسند البزار» مسند سعد بن أبي وقاص 5ن (5/ )١١7‏ رقم .)١1774(‏ 


إنعام الباري بشرح 


وهي منعهم التصرف فيما كان حلالا قبل مسألته»”". 

وقال القاضي تَتَدَانْةُ: «المراد بالجرم هئا الحدث علئ المسلمين لا أنه 
من الجرائم والآثام المعاقب عليهاء إذ كان السؤال أولَا مباححاء ولولا ذلك 
لما قالوِ: (سلوني)”70". 

وتعقبه النووي يََلَنْهُ فقال: «الذي قاله القاضي ضعيف بل باطل» 
والصواب الذي قاله الخطابي وصاحب التحرير وجماهير العلماء في شرح 
هذا الحديث: أن المراد بالجرم هنا الإثم والذنبء قالوا: ويقال منه: جرم 
بالفتح واجترم وتجرم إذا أثم. 

قال الخطابي وغيره: هذا الحديث فيمن سأل تكلفًا أو تعنثًا فيما لا حاجة 
به إليه» فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه 
ولاعتب. لقوله تعالئ: #صَسسَلوا آَمْلَ اليك 04 

قال صاحب التحرير وغيره: فيه دليل عل أن من عمل ما فيه إضرار 
بغيره كان آثمّاء0. 
)١(‏ «فتح الباري» (1/ 2008 


)١(‏ وسيأتي في الحديث الثاني والعشرون. 
() «إكمال المعلم) 1 


(5) [النحل:47]. 
(4) «شرح النووي علئ مسلم» .)1١١ /١5(‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


«قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك: أن البحث عما لا يوجد فيه 
نص علئ قسمين: 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص علئ اختلاف وجوهها؛ 
فهذا مطلوب لا مكروه؛ بل ربما كان فرضًا علئ من تعين عليه من 
المجتهدين. 

انيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متمائلين بفرق 
ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع. أو بالعكس بأن يجمع بين 
متفرقين بوصف طردي مثلًا؛ فهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق حديث ابن 
مسعود رفعه: «هلك المتنطعون”2 أخرجه مسلم؛ فرأوا أن فيه تضييع 
الزمان بما لا طاكل تحته»”" إلخ. 

ش/ قال مقيده: وبهذه النقول تظهر مناسبة الحديث للترجمة» وهي 
أن السؤال عما لا تدعو الحاجة إليه من التكلف والتنطع. 


ع 38 3 53 


.)1710( رقم‎ )5١68 /5( أخرجه مسلم في العلم؛ باب: هلك المتنطعون‎ )١( 
(؟) «قتح الباري» (17/ /3؟).‎ 


الحديث الحادي والعشرون 


- حَدَلََا ِسحَاقٌ» أَخبرنًا عَفَانُ حَدَّثََا وُهَيبٌ» حَدَثََا مُوسَئ 
ابن عُقبَةَ سَمِعتٌ أبَا التضر, يُحَدِّتْ عَن بُسرٍ بن سَعِيدِء عَن ريد بن نَابتِ: 
أن اليكل اَذ حُجِرَة في المَسجِدٍ من حَصِيرِ فَصَلّى رَسُولُ الوه فِيهًا 
َبَاِيَ حي اجكَمعَ إِلَيه َاسٌ, م فََدُوا صَونَهُ للك فَظَنُوا أَنَّهُ د نَامَ ا فَبَعَل 
بَعضْهُم يَكَتَحنَحُ لِيَخْرْجَ إلَيهِم. فَقَالَ: «مًا رَالَبَكُم الذي رَآَيثُمِن صَدِيِعِكُم 
حَتَّْ خَشِيِتُ أن عملم وَلُو كيب عَلِيِكُم ما فُمكُم ب فَصَلُوا با 
النّاس فِي بِيُوتِكُم فَإِنَ َأَفضَلَ صَلَاةِ المَرءِ فِي ببتِه بَبيِه إلا الصّلَاة المكثوبة». 


* التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: في الأذان”2 من طريق شيخه عبد الأعلئ بن حماد بلفظ: «أن 
رسول الله يَلْهْ اتخذ حجرة -قال: حسبت أنه قال من حصير- في رمضان» 
فصلئ فيها ليالي» فصلئ بصلاته ناس من أصحابه» فلما علم بهم جعل 


.)/1( رقم‎ )١ 417 /1( باب: صلاة الليل‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


يقعدء فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا أيها 
الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

والثاني: في الأدب”" من طريق شيخيه المكي ومحمد بن زياد 
يَكْهٌ يصلي فيهاء فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته؛ ثم جاءوا ليلة 
فحضرواء وأبطأ رسول الله كلك عنهم فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم 
وحخصبوا الباب» فخرج إليهم مغضبّاء فقال لهم رسول الله يَكِْ: ما زال بكم 
صنيعكم حتئ ظننت أنه سيكتب عليكم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن 
خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة:. 

وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها!" من طريق شيخه 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وإن قلت: ما شاهد الترجمة من هذا الحديث؟ 

فالجواب: أن الوقوف عند أمر النبي يه فعلًا وتركًا اعتصام بالسنة» 


.)11115( باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (58/8؟) رقم‎ )١( 
.017/41( رقم‎ )179 /١( باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


قال كثِ: «وإياكم والغلوّ في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلقَّ 
في الدين)”'' أخرجه النسائي من حديث ابن عباس عفش . 


وللمزيد انظر الكتاب الخو 


ع جل 3 202 


,)8001( رقم‎ )١١8/0( سنن النسائي الصغرئ في الحجء باب: التقاط الحصئ‎ )١( 
.)908019( وصححه الألباني رقم‎ 
(؟) كتاب الصلاة» باب: صلاة النافلة فى المسجد.‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


اناب عرننا توف بذ فرصي عدن ا اانا عَن بُرَيدِ بن 
بي ردق عن أبِي بده عَن أي مُوسَئ الأشعَرِي) فَالَ: سيْلَ وَسُولُ الفوكك عَن 
أَشياءَ كرِهَهَا َلَمًا أكتّدوا عَلَيهِ المَسألَةَ عَضِبٌ وَقَالٌ: سَلُونِي»» فَقَامَ ل 
فَقَالَ: يَارَسُولٌ الى مَن أبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَاقَهُ» ُمَقَامَ آحَرُ قَقَالَ: يا رَسُولَ الى 
مَن أِي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَولَى شَيبَةه فَلَما رَأَى عُمَدُ ما بوَجوِ رَسُولٍ اللو 
كلِنَ العَضَبٍ قَالَ: إِنَا نَتُوبُ إلى اللو كل . 

#* التخريج: 

أخرجه المصنف في العلم”'' من رواية شيخه محمد بن العلاء. 

وأخرجه مسلم في الفضائل”' من رواية شيخه عبد الله بن براد 
الأشعري. 


.)95( )رقم‎ /١1( باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره‎ )١( 
باب: توقيره وه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع‎ )1( 
.)75755( ونحو ذلك (4/ 1875) رقم‎ 


ش/ قال مقيده: وفى الحديث بجميع رواياته فائدتان: 


الأول: كراهية السؤال عما لا تدعو الحاجة إليهء وهذا هو شاهد 
الترجمة. 
الثانية: منقبة من مناقب عمر له وهذه في قوله: «فلما رأئ عمر ما 
بوجه رسول اللَهكيةِ من الخغضب قال: إنا نتوب إل الله كله ». 
وللشيخين من حديث أنس ذ#ه: «فبرك عمر عل ركبتيه فقال: رضينا 
بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد و نبيًاو[2. 
ولهما عنه #ه: «ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله رياه وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد رسولاء نعوذ بالله من سوء الفتن)2©. 
# أحاديث أخرى في الباب: 
أحدها: عن أنس بن مالك #ه: أن رسول الله يه خرج حين زاغت 
الشمسء فصلئ الظهر فقام علئ المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورًا 
)١(‏ أخخرجه البخاري في العلم» باب: من برك علئ ركبتيه عند الإمام أو المحدث )7٠/١1(‏ 
رقم (91)» ومسلم في الفضائل» باب: توقيرءوكة وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» 
أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك (4/ 7 141) رقم (1709). 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات؛ باب: التعوذ من الفتن (8/ /ا/ا) رقم (51277)» ومسلم في 
الفضائل» باب: توقيريَكلك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف 
وما لايقع ونحو ذلك (5/ 4 1617) رقم (5804). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


عظاماء ثم قال: «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل» فلا تسألوني عن شيء 
إلا أخبرتكمء ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء. وأكثر أن 
يقول: سلونيء فقام عبد الله بن حذافة السهميء فقال: من أبي؟ قال: أبوك 
حذافة» ثم أكثر أن يقول: سلوني» فبرك عمر علئ ركبتيه» فقال: رضينا بالله 
رياه وبالإسلام دينّاء وبمحمد نبيّاه فسكت»)”'' الحديث. 

الثاني: عن ابن عباس «يتهد قال: «كان قوم يسألون رسول الله كَل 
استهزاءً» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل 
الله فيهم هذه الآية: « يكأيا الت اموا لا موا عَنْ أضَيّآة إن ينَدَ لَك 
مسو 4<" حتئ فرغ من الآية كلها)". 


3 38 3و 


,)050( رقم‎ )١١7/١( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال‎ )١( 
ومسلم في الفضائل؛ باب: توقي رموه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو لا يتعلق‎ 
.)1709( به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك (5/ 18557) رقم‎ 

.]١٠١١:ةدئاملا[‎ )١( 

(؟) البخاري في التفسير 9 يَكأمًا ليت َامنوأْ لا ساعن أشيّاء إن مبَدَ لَك فَسُوْممْ © (5/ :0) 
رقم (5371). 


إتعام الباري بشرح 


الحديث الثالث والعشرون 1 


احف حدثنا موسئ» حَدَثنَا أَيُو عَوَائَقَ حَدَنَنَا عَبِدٌ المَلِكِ عن وَرَادِ 
يِب المُغِيرَة قَال: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلى المُغِيرَة: «اكثب إِلَيّ ما سَمِعتَ يمن 
ا إِنَّنَبِيَ ويك كَانَ يَقَولُ في دُبُرٍ كل صَلاة: لا إلة 
وش حا عد ل م ع بط 9 

إِلَا اللدوَحَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ امّلك وَلَهُالحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيءٍ 


0 
دين 
لملا مَانع لما أطت امعط لما منَسَه وا ينع ذا جد نك 


إنه كان يله عن: قِبِل وَقَالك وَكثْرَة السَّوّالِ وَإِضَاعَةَ 
ا ا “ا ا 
المّالٍ وكان ينهئ عن: عقوق الأمّهَاتٍ وَوَأدِ البَنات» وَمَنع وَهَاتِ» 


# التخريج: 


أخرجه المصنئف في الرقاق2©0 من رواية شيخه علي بن مسلم دود 


قوله «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد». 


)51171( رقم‎ )٠٠١ /8( باب: ما يكره من قيل وقال‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وأخرجه هوا" ومسلم'" بلفظ: أن النبي كيك كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك. وله الحمد, وهو عل 
كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت, ولاامعطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد). 

وأخرجاه”” بلفظ: «إن الله كَلَوُ حرم عليكم: عقوق الأمهات, ووأد 
البنات» ومنعًا وهات, وكره لكم ثلانًا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال». 

* الكلام علئ الحديث: 

من فققه الحديث: 

وفي الحديث بجميع رواياته: 

أولا: الدلالة علئ وجوب الإخلاص لله يه في كل ما يتعبد به المرء 
لربه. 


.)8144( رقم‎ )1١78 /1( البخاري في الأذان» باب: الذكر بعد الصلاة‎ )١( 

(1) في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (1/ 4 41) 
رقم (095). 

(9) البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: ما ينهئن عن 
إضاعة الأموال (7/ )17١‏ رقم (7408)» ومسلم في الأقضية» باب: النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة؛ والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه؛ أو طلب 
ما لا يستحقه (5/ 1741) رقم (097). 


إنعام الباري بشرح 


ثانيًا: تواضع معاوية #5 وحرصه علئ أخذ الفقه في الدين على رجل 


من رعيته» وهو المغيرة بن شعبة طك. 


ثالمًا: وجوب الكف عما حرمه الله ك#إة 


وجميع هذه الفوائد هي شاهد للترجمة من الحديث» وليست إحداها 


وقد استوفينا شرح هذا الحديث في الكتاب الآخر”"". 


و اه عله ةمع 


)١(‏ كتاب الصلاق الباب الرابع عشر بعد المائة» باب: ما يقال بعد التسليم من الصلاة. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الرابع والعشرون 


8م 2300 5 6# مي 8 ع 2 5 
*19- حَدَثَنَا سَلَيمَانُ بن خربء حَدَتَنَا حَمَّادُ بِنْ ريد عَن تَابتء عَن 
00م رفك عور ممة ‏ في 0 022 
أنّس. قَال: كناعِند عمَرَ فقال: «نهينًا عَن التَّكَلففِ». 


* الكلام علئ الحديث: 

ش/ التكلف: من الكلفة وهي إجهاد المرء نفسه بما لا طاقة له به» أو 
تنقيبه عما ليس له به حاجة» وهو من الغلو في الدين. 

قال الحافظ يَيَدْلنْةُ: «وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرئ عن ثابت 
عن أنس أن عمر قرأ: 8 وَمَكهَةَ وبا 2"”4» فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفناء أو 
قال: ما أمرنا بهذا. 

قلت: هو عند الإسماعيلي من رواية هشام عن ثابت وأخرجه من 
طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن 
قوله: # وَفَكهَةٌ وأَا 4 ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. 


.]"١:سبع[‎ )١( 


وهذا أولئ أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري»”". اه إلخ ما 


ش/ قلت: يعني حديث الباب» وبهذا يعلم أن للحديث قصة. 
ومصداق ما قاله أمير المؤمنين #+ في آيات كثيرة من الكتاب العزيز: 
إحداها: آية المائدة: 8 كايا لدت َامَيوَأ لا لوعن يآ إن يد لك 
سو 74" الآية والتي بعدهاء وقد تقدمت الآيتان مع تفسيرهما أول الباب. 
الثانية: قوله تعالئ: ( م ماع ءارم ْنَا وق بعيسى أبن 
0 وباي و لاض 3 وَجَمَلْنَا ف فُلُوبٍ درت 06 رَأَفَد وصعة وَرَهْبَائيَةٌ 
أبَدَعُوهَا مَاكَيسَهَا ءآ عَم لان رضوّن أن َارعوهَا حَقّ لها مَائينَ 
ا مكل رم وكيا 5 فسِفُونَ 0784 
قال ابن جرير يَدْلَنْهُ: «يقول -تعالا ذكره-: 7 أتبعنا علئ آثارهم 
بعيسئ بن مريمء» وَيَعَنًا فى وب لذت ايعو 0 يعني ٠‏ 5 اتبعوا 
عيسا عل منهاجه وشريعته لرَأَفَةٌ #4 وهو أشد الرحمة #ورحمة وَرَهْبَانيةٌ 
أبسَدَعُوهَا # يقول: أحدثوها #ما كَبْبسَهَا عَلَيَهِمَ * يقول: ما افترضنا تلك 
)١(‏ «فتح الباري» /١١(‏ وا الا 
(؟)[المائدة:١ .]1٠١‏ 
(5) [الحديد:/؟؟ ]. 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


الرهبانية عليهم «إِلَّا أنيِمَهَ رِضْوّنِ أنه 4 يقول: لكنهم ابتدعوها ابتغاء 
رضوان الله مَمَارَعَوْهَاحَنٌّ رعَايتَها 4). 

واختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها. 

وذكر تَيَدلَنْة القولين ثم قال: «وأولئ الأقوال في ذلك بالصحة أن 
يقال: إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها بعض 
الطوائف التي ابتدعتهاء وذلك أن الله -جل ثناؤه- أخبر أنه آثئئ الذين آمنوا 
منهم أجرهم؛ قال: فدلّ بذلك علئ أن منهم من قد رعاها حق رعايتهاء فلو 
لم يكن منهم من كان كذلك لم يكن مستحق الأجر الذي قال -جل ثناؤه-: 
لقتنا دن »امثوامتهع لَجَرَهْرٌ 4. 

إلا أن الذين لم يرعوها حق رعايتها ممكن أن يكون كانوا علئ عهد 
الذين ابتدعوهاء وممكن أن يكونوا كانوا بعدهم؛ لأن الذين هم من أبنائهم 
إذا لم يكونوا رعوهاء فجائز في كلام العرب أن يقال: لم يرعها القوم علئ 
العموم. والمراد منهم البعض الحاضر)0". 

ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

ونحن علئ ما اختاره هذا الإمام يَمَنْهُ؛ لقوة دليله» والله أعلم. 

ع 3 ع3 3# 


0717-77 ااجامع البيان في تأويل القرآن) (5؟/‎ )١( 


الحديث الخامس والعشرون 1 


و ال ل ع فلار ع رمم 
1/5 حَدَّكَنَا أبُو الِيَمَانِ أخبَرّنا محش عن الزمرياع وحدثني 


مَحمُونٌ حَدَّئنَا عبد اررق أَخبرَنا مَعمَك عَنٍ هري أخبرني أَنّسُ بِنْمَاِكِ 

تيد أن ليك حَرج حب رَافتِ الشّمسُ قصَلَئ الظهر قدَساسَلم َم حل 
امنب ذَكَرَ التَامقَ وَذَكَرَ أَنَّبنَ دا أمُوًا عِظَاماء كم َلَ: «من أَحَبٌّ أن 
يَسألٌعَن شَيء فلأل عَنهُ فالا نوي عن يم ا ميمت 
فِي مَقَامِي هَذَا قَال أَنَسٌ: فأكتر النَّاسُ البِكَاء وَأكثّرَ رَسُولُ اطويكة أن يقول: 
«سَلُونِي). فَقَالَ م فَقام لَه 0 فَقَالَ: 4 مَدخَلِي يَا رَسُولَ الله؟ قَال: 
«الَارُ» فَعَامَ عبد ال بنُ حُذَافَة َعَالَ: مَن أبِي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَهُ 
قَالَ: ثم أكثر أن بَقُولَ: «سَلُونِي سَلُونِي» فبَرَكَ ُمَدُ عَلَى رُكبئيه فَقَالَ: رَضِنا 
بال ربا تبالإسلام دناه وَبمْحَمَدِ بك رسُولاه فَالَّ: فَسَكَتَ رَسُولٌ الوك حِينَ 
قَالَ عُمَُ لِك مُه قَلَ رَسُولُ الفوكة: «وَالذِي تي بيده لد عضت عَلَيَ الجن 
وَالَرآيفَانِيخُرض هَذَا لحَائط ونا صَلِي فلم أَرَكَاليَومِي الحَبرِوَالشٌّ. 

# التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


أولا: في العلم”' من رواية شيخه أبي اليمان مختصرًا. 

وثانيًا: في مواقيت الصلاة”" بلفظ أتم من لفظ العلم من رواية شيخه 
أبي اليمان أيضًا. 

وأخرجه مسلم في الفضائل”" من رواية شيخه حرملة بن عبد الله 

* الكلام علئ الحديث: 

من فقه الحديث: 

في هذا الحديث فوائد عدة: 

الأولئ: ينبغي علئ العالم أن يتعاهد الناس بالوعظ والتذكير؛ لما في 
ذلك من تقوية العزم عل فعل الأوامر واجتئاب النواهي» وإن شئت فقل: 
علئ فعل الطاعات والكف عن المعاصي. 

الثانية: في قول أنس #: «فذكر الساعة» وذكر أن بين يديها أمورًا 
عظامًا) فيه التهييج علئ الاستعداد للقاء الله كله يوم القيامة بمحابه ومراضيه» 
ومجانبة مساخطه ومغاضيه. 
)١(‏ باب: من برك علئ ركبتيه عند الإمام أو المحدث ١ /١(‏ 7) رقم (97). 
(؟) باب: وقت الظهر عند الزوال (1/ )١11‏ رقم (040). 
(6) باب: توقيرمية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع 


ونحو ذلك (54/ 1877) رقم (7709). 


إتعام الباري بشرح 


الثالثة: شاهد الترجمة وهو ظاهر؛ وقد مضئ الحديث ضمن شواهد 
الحديث الثاني والعشرين. 
الرابعة:؛ وجوب الإيمان بالجنة والنار. وأنهما مخلوقتان موجودتان 


الآن» وقد بسط شرح هذه المسألة في غير هذا الموضعء منها: «التقرير 
الأحمد بشرح أصول السنة للإمام أحمد)”". 


236 3 3 


.)1050-١0١ص()(‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


سكيم ود مد 2 ِ 5 عر اس مس 

6- حَدَثَنَا مُحَمَد بن عَبِدٍ الرّحِيم أخبَرَنَا رَوحَ بن عبَادَة حدثنا 
3 0 5 8 1 ا 20 7 عو تبر .لحن اسن و 
شعبة: أخبَرَنِي مُوسَئ بنْ أنَسِ» قَال: سَمِعت أَنَسٌ بن مَالِكِه قال: قال رَجُل: 


ل 4 0000 1 م 
يا نَبِيّ اللو مَن أبي؟ قَال: «أَبُوكَ فلَانٌ». وَنَوَلَت: ٠‏ يتما لذت حَامَُوا لا 


ماعن شيل 76 الآية. 


ش/ وهذا الحديث قد مضىئ معناه فيما قبله. 


3 6 2م 


.]١٠١ ؟:ةدئاملا[)١(‎ 


إنعام الباري بشرح 


م م 1 رمم م ريع همس 2 
7- حَدَْنَا الحَسَنْ بن صَبَاحء حَدَئْنَا سَّبَابَقَ حَدَئْنَا وَرِقَاء عَن 
د ا ا د ين 


دو فى اق رون انق ا رون لقان رك رده اس 3 لعي .+ 
«لَن يبرَحَ الناس يََسَاَلُونَ حت يقولوا: هَذًاالهخَالِقٌ كل شَّيِءٍ» فَمَن خَلَقَالله). 


# التخريج: 


أخرجه مسلم في الإيمان”" من طريق شيخه عبد الله بن عامر 


الحضرمي: «قال الله و : إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتئ 
يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله). 

أيضًا من طريق شيخيه إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي 
شيبة غير أن إسحاق لم يذكر قال: «قال الله إن أمتك». 


وأخرجه 


* الكلام علئ الحديث: 
وفى معناه أحاديث أخرئ: 
الأول: عن أبي هريرة #2ن. قال: قال رسول الله يك «لا يزال الناس 


(1) باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها )1١11/1(‏ رقم (175). 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


يتساءلون حتئ يقال: هذا خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد من 
ذلك شيئًاء فليقل: آمنت بالله)”" أخرجه مسلم. 

الثاني: وله عنه 5ه من وجه آخر قال وَك: «لا يزال الناس يسألونكم 
عن العلم حتئ يقولوا: هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد 
رجلء فقال: صدق الله ورسوله» قد سألني اثنان وهذا الثالثء» أو قال: سألني 
واحد وهذا الثاني)”". 

الثالث: وله من رواية شيخه عبد الله بن الحضرمي: قال لي رسول الله 
يد «لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتئل يقولوا: هذا الله فمن خلق الله؟ 
قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعرابء فقالوا: يا أبا هريرة» 
هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصئ بكفه فرماهمء ثم قال: قوموا 
قرمواء صدق خليلي 46)”". 

الرابع: وله أيضًا من رواية شيخه زهير بن حرب: «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتئ يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ 
ذلك» فليستعذ بالله ولينته)”'. 
1 رو ةل 

.)195( 

(؟) المصدر السابق )١7١ /١1(‏ رقم (1745). 


(") المصدر السابق )١71/1(‏ رقم (17"80). 
(4) المصدر السابق (1/ )١١١‏ رقم (11"4). 


إتعام الباري بشرح 


الخامس: عن أبي هريرة ذلك قال: جاء ناس من أصحاب النبى قله 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد 
وجدتموه؟ قالوا: تعم» قال: ذاك صريح الإيمان»”© 

ش/ قال مقيده: اتفقت هذه الأحاديث علئ أمرين 

أحدهما: عَلَّم من أعلام نبوته كك وهو تسلط الشيطان كما يشاء الله كل 
علئ من يشاء من خلقه» فيوسوس لهم في الإيمان بما لو اعتقده أحدٌ عن 
علم لكان كافرًا. 

الثاني: في علاج هذه الوسوسة والتخلص منهاء ألا تراه قال في رواية: 
«فإذا بلغ ذلك: فليستعذ بالله ولينته»» وفي رواية: «فمن وجد من ذلك شيئاء 
فليقل: آمنت بالله»؛ وهذا الذي أرشد إليه النبى يك تخلصًا من وسوسة 
ا ند بالسئة. 

فمن وقق إليه كان من الذين قال الله فيهم: «إك الِيح أتَعََا إذَا 
مَسَهُمْ تيف عَنَ ليطن تَدْحكَروأْ دا هُم مُبَصِرُونَ 74" 

قال الحافظ ابن كثير ده إَلنْة: (بخبر تعالىم عن المتقين من عباده الذين 
أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجرء أنهم #إذا مَسََمُمْ م ؛ أي: أصابهم طيف» 
وقرأ آخرون: (طائف)» وقد جاء فيه حديث». وهما قراءتان مشهورتان» 


.)187( رقم‎ )١1/1( المصدر السابق‎ )١( 
.]7١١:فارعألا[)؟(‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 
فقيل: بمعتل واحل. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضب» 
ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه. ومنهم من فسره بالهم 
بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 

وقوله: #يدكروأ 4؛ أي: عقاب الله وجزيل ثوابه ووعذه ووعيده» 
فتابوا وأنابواء واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. 

هادا هُم مُبْصِرُونَ ؛ أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيهم". 

ش/ قال مقيده: والآية عامة في كل مس يصيب المسلم من الشيطان» 
والوسوسة في الإيمان فردٌ من أفراد عمومها. 


جه 6 ع3 3# رمو 


.)57 4 اتفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


إنعامالياري بشرح 


الحديث الثامن والعشرون 


ود م2 7 


/1- - حَدَّنا مُحَمّدُ بن عبِيدِ بن مَيمُونِء حَدَلَنَا عِيسَئ بن يونس 
عَنِ الأَعمّشٍء عَن إِبرَاهِيم عَن ءَ عَلقَمَة عَلقَمََ عَنِ ابن مَسعُودٍ 4ه قَالَ: كنت مَعٌ 
0 5 م ل لو ورف 7 
النبِيّيكي في حَرث بِالمَدِيتَة وَهُوَ يتوَكأ عَلَى عَسِيب فَمَرَ تقر مِنَ الود 
قل بَعضهُم: سَلُوهُ عن الُوج؟ وَثَالَ بَعضُهُم: لا تَسألوه لا يُسمِعْكُم ما 
تكرَهون» فَقَامُوا َي فَعَاُوا: يَا أَا القايم» حَدَثنا عن الرُوحء فَقَامَ سَاعَة 
ينك قدرنك أنه تون إلى فاغرك سدع صيد الوسف ث) قال 
د م وَيسمَنوتلَك عن الوح قل ارون ِْمِنْأَمْرِيْق 1 

* التخريج: 

أحدها: في العلهة”" من رواية شيخه قيس بن حفص بلفظ: «بينا أنا 
أمشي مع النبي ييه في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه؛ فمر بنفر 
(1)[الإسراء:80]. 


(9) باب: قول الله تعالئ: وما شين اللي إلا قلا 4 (0//1) رقم (170). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


من اليهود؛ فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه. 
لا يجيء فيه بشيء تكرهونه؛ فقال بعضهم: لنسألنه» فقام رجل منهمء فقال: 
يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكتء فقلت: إنه يوحئ إليهء فقمتء فلما انجلئ 
عنه؛ قال: لوَيسأَلُونَكَ عَنٍ الرُوح قٍِ الؤُوحَ مِنْ أمْرِ رَبِي وَمَا أُونُوا من اليلم 
ِلَاَليًا4 قال الأعمش: هكذا في قراءتنا». 

الثاني: وفي التفسير'' من رواية شيخه عمر بن حفص بن غياث بلفظ: 
«بينا أنا مع النبي يَكْةُ في حرث وهو متكئ علئ عسيبء إذ مر اليهود» فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رأيكم إليه؟ وقال بعضهم: 
لا يستقبلكم بشيء تكرهونه؛ فقالوا: سلوه؛ فسألوه عن الروح؛ فأمسك النبي 
سود ا ا د 
الوحي؛ قال: 9# وَيَسَتَنُوتك عَنِ الرويع 3 
لاقي 0# 

الثالث: في التوحيد”" من رواية شيخه يحيئ بلفظ: «(كنت أمشي مع 
رسول الله كد في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب» فمر بقوم من 
اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه عن 


ماع عد 


.)4ا/11١( باب قوله تعالئ: «9 وَيسْعَلُوتكَ عن الروج 216 ) رقم‎ )١( 
باب: قوله تعالوم: #وَلْعَدَ سَبَقَتْ كنا لِبَاونًا آلْمْرْسَِنَ 4 [الصافات:19/1] (9/ 175) رقم‎ )١( 


(جحهع/). 


إتعام الباري بشرح 


الروي ليقام كوا عل سوير جات فلحت اد بوه إلب.» 
فقال: # وَيَسَنوئلَك عَنٍ الروخ ُلٍ الوح مِنْ أَمَرِ رق وما ] وتسم من ألْعِأمِ إل 
يلا #» فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه». 

وأخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار”" بلفظ: «بينما أنا أمشي 
مع النبي يَْةٌ في حرث وهو متكئ علئ عسيبء إذ مر بنفر من اليهودء فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه فقالوا: سلوه فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح» قال: فأسكت 
النبي ييه فلم يرد عليه شيئًاء فعلمت أنه يو عرال فل يعدت يكنا للها 
نزل الوحي قال: !ا وَيسَمَلو 
لا إِلَّا يلا 4). 


لَك عَنٍ أ لوج وح فُلٍ ارح و مِنْ أَثْر رق وم شين 


وأخرجه الواحدي”"» ولفظه: (إني مع النبي كه في حرث بالمدينة 
وهو متكئ علئ عسيبء فمر بنا ناس من اليهود فقالوا: سلوه عن الروح» 
فقال بعضهم: لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون. فأتاه نفر منهم فقالوا: يا أبا 
القاسم. ما تقول في الروح؟ فسكت ثم ماجء فأمسكت بيدي علئ جبهته؛ 
فعرفت أنه ينزل عليه؛ فأنزل الله عليه: # وَيَسَعَلوتلك عَنِ الروج قُلٍ ارو مِنْ 
مر رَقِ وَمآ أويسِْينَ الل لاقلا 14. 
)١(‏ باب: سؤال اليهود النبي كك عن الروح وقوله تعالئ: « وَيسَتَلُوتلك عن لوج © الآية (1/ 

217 ) رقم (710/44). 


(؟) «أسباب نزول القرآن»» سورة ب بني إسرائيل (ص © )0 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


* الكلام علئ الحديث: 

ش/ قال مقنيده: وهاهنا ثلاثة أمور: 

أحدها: اتفاق جميع هذه الروايات علئ أن السائل لرسول الله يك عن 
الروح هم اليهود. 

ثانيها: وهو شاهد الترجمة من الحديث: أن سوال أولئك النفر من 
اليهود هو من التكلف. ألا ترئ القوم قالوا: «لا تسألوه» لا يسمعكم ما 
تكرهون)» وفي رواية: ١لا‏ يستقبلكم بشيء تكرهونه)ء أليس هذا اعتراضًا 
صريحًا من اليهود أن سؤالهم تكلف وتعنت؟! 

الثالث: شرح آية الإسراء هذه. 

قال العلامة ابن سعدي #يََاَدْهُ: «وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل 
التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن المهمء فيسألون 
عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد» 
وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. 

ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: لكل الرُوحٌ من أَمَرٍ 
رق #؛ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت» فليس في 
السؤال عنها كبير فائدة؛ مع عدم علمكم بغيرها. 

وفي هذه الآية دليل علئ أن المسئول إذا سكل عن أمرء الأول بالسائل 


إنعام الباري بشرح 


ش/ قال مقيده: وفي هذه الآية فوائد: 

إحداها: أن الروح من أمر الغيب الذي لا يعلمه سوئ الله -جل وعلا-. 

الثانية: الرد علئ من فسر الروح بأنها جسم خفيف يسري في الجسد 
سريان النار في الفحمء فياليت شعري كيف فسروا هذا التفسير وذهلوا عن الآية 
التي فيها التصريح بأن علم كيفيتها إلى الله يقل قارو مِنْ أَمَرِرَقَ 4. 

الشالثة: الدليل علئ أن رسول الكل لا يعلم من الغيب إلا ما علَّمه الله 
ألا تراه حين سأله القوم عن الروح سكت ولم يرد عليهم شيئًا حت أتاه 
الوحي؟! 

فهل يسوغ لأحدٍ إدعاء أن أحدًا من البشر يعلم الغيب؟! 

سبحانك يا ربي هذا بهتان عظيم! 

فاعتصم أيها المسلم بكتاب ربك وسنة نبيك يله ولا تبغ بنيات 
الطريق فتزل قدمك وتهلك. 


هه 3 غ3 3 مو 


)١(‏ اتيسير الكريم الرحمن) (ص555). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[ الباب الرابع] 
بَابُالاقنداء بأفعال الب 2ه 


أراد المصنف يََلَنْةُ أن ينبه على أن ما صح عن النبي يَكْةِ من أفعال 
يراد بها بيان نص قرآني» ولم يدل دليل علئ أن ذلك الفعل خاصٌ به -مثل: 
تزوجه زينب بنت جحش لعها -. فإن تلك الأفعال العامة سنة يُقتدئ بهل 
فيها كما يقتدئ بأقواله. 


وتفصيل هذه المسألة مبسوطة في كتب الأصولء فليراجعها من شاء. 


20 396 3 3# 


إنعام الباري بشرح 


الحديث التاسع والعشرون ص 


مس وو الس م ا 0 - - 
ل حدثنا أبو ذ نعيم» حَدئنا سُفِيَانء عَن عَبِدٍ الله بن ديتار, عَن 
5 0 ” 


ابن عُمَرَ فش قَالّ: اتَخَذَ اتيك حَائَمّا ين ذَهَبِء َانَحَذٌ النّاس حََوَاتِيمَ 


من ذَهَبِء ََالَ التَبِيٌكة: «إني انَخَذْتٌ حَائَمًا مِن ذََبِ» َبدَهُ وَقَالَ: وني 
لَن أَلْعِسَهُ بدا فَتَبَلَ النّاسٌ خَوَاتِيِمَهُم. 

# التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: في اللباس”" من رواية شيخه عبد الله بن مسلمة مختصرًا. 

الثاني: في اللباس”' أيضًا من رواية شيخه موسئ بن إسماعيل ولفظه: 
أن النبي يك اصطنع خاتمًا من ذهب. وجعل فصه في بطن كفه إذا ليسه» 
فاصطنع الناس خواتيم من ذهبء فرقي المنبر» فحمد الله وأثنئ عليه فقال: 
«إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه. فنبذ الناس» قال جويرية: ولا أحسبه 


.)0871/( قال: بات (// 165) رقم‎ )١( 


(؟) باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه )١61//9/(‏ رقم (010/7). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


إلا قال: فى يده اليمنول». 

الثالث: أيضًا في اللباس”' من رواية شيخه يوسف بن موسئ ولفظه: 
اتخذ خاتمًا من ذهب أو فضة» وجعل فصه مما يلى كفه» ونقش فيه: محمد 
رسول الله فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد اتخذوها رمئ به وقال: «لا ألبسه 
أبدًا. ثم اتخذ خاتمًا من فضة؛ فاتخذ الناس خواتيم الفضة» قال ابن عمر: 
فلبس الخاتم بعد النبي كيه أبو بكر» ثم عمر ثم عثمان؛ حتئ وقع من عثمان 
في بثر أريس6. 

وأخرجه مسلء”"© من رواية شيخيه يحيئ بن يحيئ وقتيبة بلفظ: أن 
رسول الله مَك اصطنع خاتمًا من ذهب» فكان يجعل فصه في ناطن كفه إذا 
لبسه فصنع الناسء ثم إنه جلس علئ المنبر فنزعه» فقال: «إني كنت ألبس 
هذا الخاتم؛ وأجعل فصه من داخلء» فرمئ به. ثم قال: والله. لا ألبسه أبدّاء 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 
)١(‏ قال: باب (153/9) رقم (0811). 
(؟) كتاب اللباس والزينة» باب: طرح خاتم الذهب (9/ )١1900‏ رقم ))25١91(‏ وأخرجه 


البخاري في الأيمان والنذور, باب: من حلف علئ الشيء وإن لم يحلف (48/ 1777) رقم 


5561١ 


إنعام الباري بشرح 


فى هذا الحديث فوائد: 

إحداها: تحريم التختم بالذهب علئ الرجالء ويدل له أن رسول الله 
يه طرح الخاتم الذي اتخذه من ذهب. 

ويزيده وضوحًا حديثان: 

الأول: حديث عبد الله بن عباس «يتغمد: أن رسول الله يكل رأئ خاتمًا 
من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. وقال: «يعمد أحدكم إلئ جمرة من نار 
فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اللْهكل: خذ خاتمك انتفع 
بهء قال: لا واللء لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله 0". 


الثاني: حديث أبي هريرة مد عن النبي كله «أنه نهئن عن خاتم 


الذهب)”' أخرجاه. 


وإن قلت: كيف لبس النبيككيِ خاتم الذهب أولًا؟ 

والجواب: أنه لبسه أولا قبل أن يُوحئ إليه في ذلك؛ فلما علم تحريمه 
ألقاه أمام الناس وقال ما قال كما رأيت في حديث الباب. 

الثانية: شاهد الترجمة» وهو مسارعة الصحابة «هنتم إلئ طرح خواتمهم 


.)3١90( أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب: طرح خاتم الذهب (7/ 1596) رقم‎ )١( 
رقم (58714)» ومسلم في اللباس‎ )١05 /( البخاري في اللياس» باب: خواتيم الذهب‎ ( 
.)1084( رقم‎ )١178 5 /"( والزينة» ياب: طرح خاتم الذهب‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وفي الاقتداء بالقوم هه في هذا الصنيع وغيره من فعل المأمورات 
وترك المحذورات اعتصام بالسنة. 


جع 3 35 ةم 


إنعام الباري بشرح 


باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم, والغلو في 


الدين والبدع لقوله له تعالى : «ِيَآهْلَ انحكتي لا مَنَاوا 


ف دينحكم وا تَفولواً ألله هَ إل لس * [النساء:١9١]‏ 


# شرح الترجمة: 

أراد المصنف يدانه بهذه الترجمة تحذير المسلم الطالب للحق 
والهدئ من خمسة أمور بها يظهر مطابقة الترجمة لكتاب الاعتصام: 

أحدها: التعمق, والتعمق: هو التكلف في الدين. 

الثاني: التنازع في العلم» والتنازع في العلم: المجادلة فيه. 

وهذاعلئ ضربين: 

- أحدهما: محمودٌ وهو ما يقصد منه إظهار الحق بدليله» وهذا ليس 
به بأس ولا حرج مادام كل من المتجادلين يعمد إلئ بيان الحق بالدليل؛ وقد 
كان السلف يقضون في هذا الساعات بل الليالي أحياناء ثم ينتهي المجلس 
أو المجالس بفوائد علمية ينتفع بها المتجادلون والحاضرون» ويتفرقون 
وليس في صدورهم على بعضهم شيء. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


- الثاني: المذمومء وهو مجادلة أهل الأهواء الذين ليس لهم إلا 
إضاعة الوقت» فهذا الجدل عقيم» ولا يخرج منه المتجادلون بنتيجة. 

وغرض أهل الأهواء من هذا الجدل إلقاء الشبَ وعلئ هذا الجدل 
يحمل قوله وَكِل: ا الجدلء. ثم تلا 
7 الله كله هذه الآية: هما مويو أ كَ لَه 36 1 ُ > عه حَصِحُونَ #( 0/0 
أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة 5ه وقال عقبه: د 

الثالث: الغلو في الدين. 

«أي: التشدد فيه ومجاوزة الحَدٌّ كحديثئه الآخر: «إن هذا الدّين مُتِين 
فأوغل فيه برفق)”"» وقيل: معناه البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن 
عِللِها وغوامض مُتَعَبّداتها»”". 

الرابع: البدع. 


«البدعة بدعتان: بدعة هُذّئْء وبدعة ضلال. 


)١(‏ [الزخرف:08]. 

(؟) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب: سورة الزخرف (778/6) رقم (5701)) 
وحسّنه الألباني ديَملْةُ برقم (21607). 

() أخرجه أحمد بلفظ: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق»؛: من حديث أنس بن مالك طفنه 
(87/0”) رقم (7:07١2)؛‏ قال محققه: حسن بشواهده. وهذا إسناد ضعيف» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم .)4٠09(‏ 

(4) «النهاية في غريب الحديث والأثر) مادة ١غلا».‏ 


إنعام الباري بشرح 


وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحَضٌ عليه الله أو رسوله فهو في 
وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف 
فهو من الأفعال المحمودة: ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد 
الشرع به؛ لأن النبي كك قد جعل له في ذلك ثوابًا؛ فقال: امن سَنَّ سّنة حسّنة 
كان له أجرها وأجِر من عَجِل بها)". 
وقال في ضده: «ومن سنَّ سّنة سيئة كان عليه وزرّها وَورْرٌ من عَجِل 
بها)”'"؛ وذلك إذا كان فى خخلاف ما أمر الله به ورسو له عَللة. 
ومن هذا النوع قولٌ عمر 5: (نِعمّت البدعة هذه" لما كانت من 
أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدّحها؛ لأن النبي ككلم 
ينها لهم وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها 
)١(‏ أخرجه مسلم في العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلئ هدئ أو ضلالة 
(69/5١5)رقم(197١1).‏ 
(؟) المصدر السابق. 


(7) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان (77/ 55) رقم :)7١٠١(‏ 
بلفظ: انعم البدعة هذه). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


فبهذا سمّاها بدعة وهي علئ الحقيقة سّنّةِ لقوله ي: (عليكم بسني وسئة 
الخلفاء الراشدين من بعدي)20)0. 

ش/ قلت: وحاصله أن البدعة عل ضربين: 

أحدهما: ما سمي بدعة من قبيل اللغة؛ كما في أثر عمر #ه: «نعمت 


البدعة هذه). 

والثاني: ما كانت علئ خلاف الشرع؛ وهذه هي البدعة المنكرة 
وفعلها ضلال. 

البدعة عبارة عن: «طريقة في الدين مخترعة. تضاهي الشرعية؛ يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه»”" 


ش/ والمعنئ: أن أهلها 5 لأنفسهم» وليس لها دليل من كتاب 
ولاسنة. 


جر عر إراه 


الخامس: وقوله: «يكَأَهْلَ الحككّب لآ َنْنُوا فى دييحت ولا مَفُولوأ 
َل لله إلا لحن 4: 


)١(‏ سئن الترمذي» في العلم» باب: الأخذ بالسئة واجتناب البدع (0/ 44) رقم (7537/5)؛ 
وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سئن الترمذي) برقم (171/5). 

(1) «النهاية في غريب الحديث والأثر) مادة (بدع). 

(7) «الاعتصام) للشاطبي /١(‏ ا5). 


إتعام الباري بشرح 


2ج يراه و. م” 


0 8 الآبة: #يكآملَ الحكتب لآ مَنْلُوَا د 


و 
0 
ما 
3 


ع له إلا آحدًكا التييخ سك نا ع قله يفف 


1 526 2 معير 


و صاصر مر كر الى « يرء 
الها إِلّ مَرْمَ ترح من اموا هومس ولا تفولوأ 
َه 5 2 اي بوعل 6 هه 7 7 
كام لذي تبص ا وك رو أقراة تماق اود ينانق 
7 سر 2 اس 3 
لْأرَضٍ وَكَفَ أله وحكيلا *. 


0 


قال الحافظ ابن كثير َيَمَاننْهُ: «ينهئ تعالئ أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» 
وهذا كثير في النصارئء فإنهم تجاوزوا حدّ التصديق بعيسئ حت رفعوه فوق 
المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلئ أن اتخذوه لها من دون الله 
يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دين 
فادّعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقًا أو باطلا أو ضلالا 
أو رشادًاء أو صحيحًا أو كذبًا؛ ولهذا قال تعالى: « لَلََدُوَا لَعِسَارَهُ 
وَرَهكتَهُمْ أربابًا ين دونب لله وَأَلْمَسِيحَ برت 0 قَمَآ موا إل 
عدوا لها وح لاله لاخر سكت ًا عم نشُركوت #"... 


إل أن قال: وقوله: #ولا مَفُولُوأ عَلَ الله 1 لْحَقّ #؛ أي: لا تفتروا عليه 


وتجعلوا له صاحبة وولدًا -تعالول الله عن ذلك علوًا كبيوّاء وتنزه وتقدس 


0 


.]؟"1:ةيوعلا[)١(‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


باختصار. 


3 0 د مامد 20 ع فار مم عرض ضع ار حدم سه امد مير 211 
قوله: #إِنَّما الميبيح عسى أبن عرسم رسوا أله وكلمته: القنها إن 
موده سا فى ع هر 
مر وروح نه #: 


قال ابن جرير يَدَأننْه: لايعني 00 بقوله: #إِنّما َلْمَسِيحٌ عِسَى 
آبْنٌ عَريَمَ 4 ما المسيح أيها الغالون في دينهم من أهل الكتاب بابن الله كما 
تزعمون, ولكنه عيسئ بن مريم دون غيرها من الخلق؛ لا نسب له غير ذلك. 

ثم نعته الله -جل ثناؤه- بنعته ووصفه بصفته؛ فقال: هو رسول الله 
أرسله الله بالحق إلئ من أرسله إليه من تخلقه.... 


إلئ أن قال: وأما قوله: وَحَِمَتُهُ ألقنهآ إل عَرَيمّ 4: فإنه يعني 
ب (الكلمة): الرسالة التي أمر الله ملاتكته أن تأتي مريم بها بشارة من الله لهاء 
التي ذكر الله -جل ثناؤه- في قوله: # إِذ قال تِالْمكيكة يمريم إِنَّ له مُبَصَرلكِ 
يكَلِمَةمِنْهُ 74" يعني: برسالة منه» وبشارة من عنده. 
لس اشرو 2س مله 22000 


وقد قال قتادة في ذلك ما ... عن قتادة: #وكلمته: ألفنها إِلّ عَم 4. 
قال: هو قوله: (كن)» فكان)". 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟/ /ا4). 


آل عمران:40]. 
إفرف «جامع البيان في تأويل القرآن» (9/ /1اغ). 


إنعام الباري بشرح 


ش/ قلت: في آل عمران: # إن مَتَلْعِسَئ عِنْدَ ألو كم كَلِ ادم حَلَهُ 
من يراب شم قَالَ 201111 6# 

وفي الحديث الصحيح: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسئئ عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منهء والجنة حق, والنار حق, أدخله الله الجنة علئ ما كان من 
العمل)” أخرجه الشيخان من حديث عبادة. 


دع 0-0 0 2 
قوله: #إكناميوا باه ورْسو ولا تَهُولُوا تلم أنتهوأ عا سك 4: 
50 موأ بأومَسْيْو وَكَامَهو وأ لكك 4 أي: ولا تقوارااهم نادي وكانت 


هه 


النصارئل تقول: أب وابن وروح قدس» #أنتهواأ يا سكع > تقديره: 
انتهوا يكن الانتهاء خيرًا لكم»””". 

ش/ قلت: والمعنئ أن الله أمرهم بالإيمان به وبرسله وألا يفرقوا 

0177 لاله ذو 4 

بينهمء وفي سورة البقرة: ظأدَامَنَ الرسُولُ يمآ أَترْل إِليَهِ من رَيَو- وَالْمؤْمسو 002 


001 آذآ عر عي 4 ل ١‏ - 
َم بأل وملتيكيدء وَكبدء وَرْسُلو- لا فرق بترت كح من سيو وَقسَانُوأ سينا 


5-3 


(١)1آل‏ عمران:59]. 

(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 9يَأَمْلَ الححتب لآ مَدْنُوا فى دِبِيحكُمْ 4 (4/ 
8 رقم (0410: ومسلم في الإيمان» باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه 
دخل الجنة وحرم علئ النار (1/ /851) رقم (58). 


(*”) «تفسير البغوي) (؟/ 716). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


سه سرجه عو سر عر 


وَأطَعَسَاعْفرَائلك را وَل كَالْصِدُ 04" 
ا حو ا كور بر سيره فا رز د انهه 
وقال: # أءَامَسَايا مأ تر إِلْتِنَاوَمَآ أنزِلَ إل اهعم و إسعيل وَإِسْحقّ 
وف مومئ وَعِيسَئ وَمَآ م 


رو م جرء ل > يريو 


َبْنَ أَحَرٍ مَنْهَمَ وحن لهم ملِمُونَ 071#. 


قال العلامة السعدي يَْلنِْ: «ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: 

لإنَمَا َه لوحك 4؛ أي: هو المنفرد بالألوهية الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 
سَبحَكَهُه 4؛ أي: تزه وتقدس أن يَكُورح لَه و 4 لأن «لَّم ماف 

التشوت وتااق الاقف انالك سكن دفوو نز كان أن 
يكون له شريك منهم أو ولد»””. 

ش/ قلت: وقد شارك مشركة العرب الأولئ أهل الكتابين في نسبتهم 
الولد إل الله تعالئ فقالوا: الملائكة بنات الله! 

وفي الكتاب العزيز: « آم له لت ولك الببون 9# 


.]؟586:ةرقبلا[)١(‎ 

)١(‏ [البقرة1751]. 

(1) اتيسير الكريم الرحمن) (ص5١5).‏ 
(؟) [الطور:9"]. 


إنعام الباري بشرح 


وقال: « وَجمَوا المتييكة اد هم عبد لمن تدا 4. 

واعلم آن نسبة الولد إلئ الله كفر مستقل بنفسه ناقل عن ملة الإسلام. 

وفى الحديث ا عن ال: بي كله قال: قال الله: «كذينى ابن آدم و 

في بني ابن ادم 
يكن له ذلك» وش رن كو راد لاق كيد إواي :تزف انيلا فر 
أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي: فقوله لى ولدء فسبحانى أن أتخذ 
00 


م2 سمس 


لوكي 5 6 > فكل الخلق أمورهم إليه» ولا يملكون لأنفسهم 
ضدًا ولا 0 


1 6 16 مو 


(١)[الزخرف:9١].‏ 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيره باب: : قوله تعاليل: لوَقَالُوا أتَتَدَ هد لدأ سبد 4 (1/ 
8) رقم (4487)) من حديث ابن عباس «ونططد . 


(9) «فتح القدير» /1١(‏ 574). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


84- حَدَنَا عبد الله بن مُحَمَّب حَدَثََا هِشَامٌ أخبَرَنًا مَعمَو عن 


8 


2 


رع هلوز مادم 7 ا رج 
قَالوا: إِنَكُوَاصِلء قَالَ: «إني لست مشلكم إني أبيث يُطعِمُني رب وَيُسقِيني»» 


نّم يَتَهُواعَنِ الوصَّالِء قَالَ: فَوَاصَلَ بهم التي يَومَينٍ أو لَلَينِ تم روا 
الهلا فَقَالَ التئيكه: دل تحر الهلا ركم كَالمَكلٍ لَهُم. 

* التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع: 

أحدها: في الصوم'" من رواية شيخه أبي اليمان ولفظه: «نهئ رسول الله 
كه عن الوصال في الصوم. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل 
يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي» إني أبيت يطعمني ربي ويسقين, فلما أبوا 
أن ينتهوا عن الوصالء واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: لو 
تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 


.)١9576( باب: التتكيل لمن أكثر الوصال (*/ /7”9) رقم‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


وكذا أخرجه مسلم في الصوم . 
الثانى: وفى الحدود”" قريبًا من هذا اللفظ. 
الثالث: وفى التمنى”" من رواية شيخه أبى اليمان. 


وعن أبي سعيد #: أنه سمع النبيمَكة يقول: «لا تواصلواء فأيكم إذا أراد 
أن يواصل؛ فليواصل حتئ السحرء قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إني 
لست كهيثتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني» وسَاقٍ يسقينٍ»!" أخرجه البخاري 
في الصوم. 

وفي المتفق عليه واللفظ لمسلم من حديث أنس #ه: كان رسول الله 
كه يصلي في رمضان... فذكر الحديث وفيه: فأخذ يواصل رسول الله يكل 
وذاك في آخر الشهر» فأخذ رجال من أصحابه يواصلونء فقال النبيكلِ: «ما 
بال رجال يواصلونء إنكم لستم مثليء أما والله. لو تَمَادَ ني الشهر لواصلت 
وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم)”". 


.)5461( باب: كم التعزير والأدب (8/ 17/4) رقم‎ )١( 

)١(‏ باب: ما يجوز من اللو (9/ 88) رقم (145؟/07. 

() باب: الوصالء ومن قال: «ليس في الليل صيام) (7/ /37) رقم .)١9537(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التمني» باب: ما يجوز من اللو (9/ 85) رقم (7/741)) ومسلم في 
الصيام؛ باب: النهي عن الوصال في الصوم (؟/ 0لال) رقم (5 .)١١١‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


#* الكلام علئ الحديث: 

ش/ قال مقيده: فيتلخص من مجموع الحديثين أمور: 

أحدها: النهي عن الوصالء والمراد به صيام الليل والنهار معّاء وهذا 
من التكلف والتنطع» إذ هو غير ما أمر الله به ورسو له كه 

قال تحالئ: لوَطُوأ وَأسْرَيوأحقَ يبي لك حيط الْأَِيضُ سالط الْأْسْود من 
الْتَعِرمْدَأيَنا امِل َل" 4". 

قال رسول اللْهكلً: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء 
وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»”" 

' 3 

فحد ما أمر الله به من الصيام: هو من طلوع الفجر -يعني: الصادق- 
إلى غروب الشمس. 

الثاني: -وهو صريح حديث أبي سعيد #5ه-: جواز الوصال إلئ السحر» 
ألا تراه قال كَل «فأيكم أحب أن يواصل فليواصل إل السحر )» ومفهومه 
نهي الصائم عن الوصال بعد هذا الوقتء وأقل ما يقال فيه الكراهة. 

الثالث: حرص النبي وَيهِ علئ دفع كل حرج ومشقة عن الأمة؛ ولذلك 


١‏ [البقرة:/141]. 
(1) أخرجه البخاري؛ الصوم (7”7/7) رقم ))١905(‏ ومسلم؛ باب: بيان وقت انقضاء الصوم 
وخروج النهار (؟/ 9//7) رقم )١١٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب طه. 


إنعام الباري بشرح 


نكل بأصحابه حلت فواصل بهم حتئ رأوا الهلال -يعني: هلال شوال-. 

وقال كما في حديث الباب: «لو تأخر الهلال لزدتكم). 

وفي حديث أنس #ه المتقدم: «أما والله» لو تماد لي الشهر لواصلت 
وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم». 

وهذا دليل صريح علئ استنكاره يله إصرار أصحابه ونه علئ 
الوصال تأسيّا به إذ لم يكتفوا بنهيه إياهم عن الوصال حين قال لهم: «إني 
لست مثلكم, إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». 

ع سس ل ا 
والحرج عن أمته قوله تعالئ: لالْقَدُ بسكم رولك ين نش ركم عَزِيدٌ 
عليه مَاعَدشَرٌ ريس عَتَحكُم بالْمُؤْي رَءُوف يد 4. 

وقد استوفيئا الحديث عن مسألة الوصال في الكتاب الآخر”" -يسر 
الله إتمامه-. 


جه جا جل مو 


(١)[التوبة:4؟7١].‏ 
)١(‏ كتاب الصيام؛ باب : النهي عن الوصال في الصوم. 


كحتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ددن عُمَدْ بن حفص بن غِيَاثِء حَدَدنا أبى) حَدَّنَنَا الأعمش» 
1 7 0 م 2 07 5 
حَدئْني إِبِرَاهِيم التَبِمِيٌ حَدئْنِي أبي؛ قَال: حَطْبَنا عَلِيٌّ نه عَلَىئ منبر من آجرٌ 
لل 2 ع ا 3 0 0 000 ا 0 
وَعَلَيه سَيفٌ فِيهِ صَحِيفَة مُعَلقَقٌ فَقَالَ: وال مَاعِندَنَا من ككاب يُقرَأ إلا كِكَابُ 
عدو نه 0 2 ل 
الى وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةء فَتَشَرَهَاء فَإِذَا فِيهًا أسَانْ الإبل» وَإِذَا فِيهًا: «المَدِيئة 
93 رسي م تت عت لات دلي يوس 5 
حَرَمٌ من عير إلى كذاء فمّن أحدّث فِيها حَدَنا فعَليهِ لعنة الله وَالمَلائِكَةٍ وَالناس 
ع ا 0 ل ا ا ا ا « ا م 
أجِمَعِين» لا يقل الله منه صَرفا وَلَا عدلا». وَإِذا فِيه: ددمّة المُسلمينَ وَاحِدَة 
يَسعَئ بها أدنَامُي فَمَن أَخَفَرَ مُسِلِمًا فَعَلَيهِلَعنَهُ اللو وَالمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أحَمَعين) 
عر شن و“ 1 برام كر ا ا ام 5 00 
لا يقل الله نه صَّرفا وَلَا عَدلا»» وَإِذا فِيهًا: «مَن وَالى قومًا بغير إذن مُوَالِيه فعليه 
و ل را ا وف 1 2 “سد وي انزو # لك 
لَّعنَة الله وَالمَلَائِكَة وَالنّاس أَجِمَعِينَ لا يَقبَل اللّمنةصَرفَا وَلَا عَدلَا». 

أخر جه المصنف في مواضع؛ منها: 


الأول: في فضائل المدينة''' من رواية شيخه محمد بن بشار. 


(١)ياب:‏ حرم المدينة / ٠)رقم(141/0).‏ 


إنعام الباري بشرح 


الثاني: في الجزية”' من رواية محمد بن كثير. 

الثالث: في الفرائض”" من رواية شيخه قتيبة بن سعيد. ولفظه: «ما 
عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة» قال: فأخرجهاء فإذا فيها 
أشياء من الجراحات وأسنان الإبل» قال: وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلئ 
ثور. فمن أحدث فيها حدثًا أو آوئ محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعينء لا يُقبل منه يوم القيامة صرف و لاعدل. 

ومن والل قومًا بغير إذن مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل. 

وذمة المسلمين واحدة يسعيا بها أدناهم, فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يُقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل". 

وأخرجه مسلم في الحج”" من رواية شيوخه أبي بكر بن أبي شيبة» 
وزهير بن حربء وأبي كريب» بلفظ: «خطبنا علي بن أبي طالب #5ه. فقال: 
من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة 
معلقة في قراب سيفه - فقد كذب. فيها أسنان الإبل» وأشياء من الجراحات» 
)١(‏ باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسع بها أدناهم (5/ 1٠١‏ ) رقم (0119/7. 
(1) باب: إثم من تبرأ من مواليه (4/ 5 )١9‏ رقم (5104). 


(9) باب: فضل المديئةء ودعاء النبي يك فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمها (؟/ 495) رقم (:/171). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 
وفيها قال النبيييهة: المدينة حرم ما بين عير إلئ ثور» فمن أحدث فيها حدثًاء 
أو آوئ محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفا ولا عدلًا؛ وذمة المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم؛ ومن 
ادعئ إلئ غير أبيه أو انتمئ إلئ غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولاعدلًا». 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ قال مقيده: وشاهد الحديث للترجمة من وجهين: 

أحدهما: مجمل. 

والثاني: مفصل. 

فالمجمل: الرد على الرافضة دعواهم أن عليًا وآل البيت «هفتهه اختصوا 
دون غيرهم من الصحابة بعلم. 

وإيضاحه: في قول سيد آل البيت علي 4*: «والله ما عندنا من كتاب 
يقرأ إلا كتاب الله» وما في هذه الصحيفة). 

أليس في هذا شاهد منه ذه علئ أن عليًا #ه وسائر أهل البيت ليس 
عندهم من العلم غير ما عند الصحابة شت ه. وبهذا يُعلم أن من دون 
الصحابة من آل البيت الذين مضوا علئ السنة مثل: علي بن حسين بن علي» 
ومحمد بن علي بن الحسين هم وسائر فقهاء الملة سواء» وإن كان فقهاء 
الملة الذين هم علئ السنة يتفاضلون بينهم في العلم والفقه. 


إنعام الباري بشرح 


الثاني: وهو الوجه المفصل: 

فيما احتواه الحديث من الجمل الست. ويتلخص هذا الحاصل أن ما 
احتوته الصحيفة من الأوامر سنة يجب الوقوف عندهاء وأن مخالفتها من 
الغلو والابتداع في الدين بل هو من كبائر الذنوب. 

يوضحه: أن كل أمر توعد علئ مخالفته باللعن وعدم قبول عمله 
وهذا صريح في النهي عن مخالفة تلك الأوامر وأن هذا من الكبائر. 


فإذا امتثل المسلم ما فيها من أوامرَ وجانب ما فيها من نَوَامِيَ كان 
معتصمًا بالسنة, والله أعلم. 


وقد استوفينا شرح هذا الحديث في الكتاب الآخر”". 


0 1 6 3 2 


)١(‏ كتاب الحجء باب: تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الثاني والثلاثون 


2 


١‏ حَدَلَنَا عُمَرُ بن حَفص» حَدَثََا أبي» حَدَّدَنَا الأعمّش» حَدَثَنا 
مُسَلِيٌ عن مَسرُوقٍء فَالَ: قَالَت عَائِشَةُ اننا : صََعَ الي شنا تَرَخُضَ 
ذه وتَه حَنُفَومفَلَع لِك اليك فَحَعدَ اله وَأَتْيَن عَلَيه قَالَ: ل 
وام يموعن الشَّيءِ أَصنَعُكُ قَوَا ني لمهم باهو شَدّهُم لَمُخَسِيَة. 


#* التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: في الإيمان(2 من رواية شيخه محمد بن سلام ولفظه: عن 
عائشة طحا قالت: كان رسول الله كل إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما 
يطيقونء قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فيغضب حتئ يعرف الغضب في وجهه. ثم يقول: «إن 
أتقاكم وأعلمكم بالله أنا». 

الثانى: فى الأدب”'' من رواية شيخه عمر بن حخفص. 
)١(‏ باب: قول النبيوّة: «أنا أعلمكم بالله) وأن المعرفة قعل القلب )١7 /١(‏ رقم (70). 
(9) باب: من لم يواجه الناس بالعتاب (17/8) رقم (5101). 


إنعامالباري يشرح 


وأخرجه مسلم في الفضائل”'' من رواية شيخه أبي كريب بلفظ: رخص 
حتئ بان الغضب في وجهه. ثم قال: «ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي 
فيه. فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

ومن 6 شب شيخه زهير بن حرب ولفظه: صنع رسول الله يله أمدا 
فترخص فيه» فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه» فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه؛ فبلغه 
ذلك فقام خطيبًا فقال: «ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه 
وتنزهواعنه فوالله لأنا أعلمهم بالله» وأشدهم له خشية». 

* الكلام علئ الحديث: 

قال النووي يَدْلتُْ: «فيه: الحث علئ الاقتداء بِهكلِ والنهى عن التعمق 
في العبادة. وذم التنزه عن المباح شك في إباحته. 
باطلا. 

وفيه: حسن المعاشرة بإرسال التعزير» والإنكار في الجمع ولا يعين 


فاعله فيقال ما بال أقوام ونحوه. 


.)1107( باب: علم دوك بالله تعالئ وشدة خشيته (5/ 1479) رقم‎ )١( 
.07707( باب: علمدوكِة بالله تعالئ وشدة خشيته (4/ 4 187) رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وفيه: أن القرب إلئ الله تعالئ سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. 

وأما قوله يك «فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية) فمعناه: أنهم 
يتوهمون أن سننهم عما فَعَلْتُ أقرب لهم عند الله» وإن فَعَلَ خلاف ذلك وليس 
كما توهمواء بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية؛ وإنما يكون القرب إليه 
يله والخشية له علئ حسب ما أمر لا بمخيلات النفوس وتكلف أعمال لم 
يأمر بهاء والله أعلم»”". 

ش/ قال مقيده: ما أحسن هذا! فقد بين يَمْلْتْهُ بيانًا شافيًا بما قرره 
شاهد الترجمة. 

وأنه يجب علئ المكلف ألا ينأئ بنفسه عما أمر به النبي كل فعلًا أو 
تركاء فالاقتداء بالنب يكل هو سبيل النجاة والسعادة للعبد في الدنيا والآخرة. 

فائدة: 

قوله: «فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» جمع بين القوة العلمية 
والقوة العملية؛ أي: إنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله 
وليس كذلكء إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها... 

قال ابن بطال: كان النبي بل رفيقا بأمته فلذلك خفف عنهم العتاب؛ 
لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة ولو كان ذلك حرامًا لأمرهم 


)١(‏ «شرح النووي علئ مسلم» /١9(‏ /ا10). 


إنعامالباري بشرح 


بالرجوع إلى فعله. 

قلت: أما المعاتبة ققد حصلت 0"". اه من الفتح. 

# سؤال والجواب عنه: 

وهاهنا سؤال مهم جدًا فتفطن إليه وأصغ إلئ جوابهء فالسؤال: ما الأمر 
الذي رخص فيه النبي كله وتركه أولئك القوم <ذغهه رغبة عنه وعاتبهم تل 
علئ ذلك؟ 

والجواب: لم أجد فيما وقفت عليه بيانًا أجزم به لما أجمل في هذا 
الحديث» ولكن أخرج الشيخان”" عن حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع 
أنس بن مالك #2 يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي مَكْةِ يسألون 
عن عبادة النبي يِه فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 
يكك؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي 
الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فلا أتروج أبدًا. 

فجاء رسول الله كل إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله 
)١(‏ «فتح الباري) /٠١(‏ 017). 
(؟) أخرجه البخاري في التكاح. باب: الترغيب في التكاح (7/ 7) رقم (0077)» ومسلم في 


النكاح؛ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

ومثله ما أخرجه مسله”" عن عائشة ها : أن رجلا جاء إل النبي كك 
يستفتيه» وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا 
جنب. أفأصوم؟ فقال رسول الله قيِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء فقال: والله: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أتَقِّي». 

ش/ فحاصل هذه الأحاديث: أنه لا أفضل ولا أسلم للعبد من الوقوف 
عند سنة النبييك؛ فهذا هو عين الاعتصام بالكتاب والسنة. 


236 3 3 


(1) كتاب الصيام باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (؟/ )رقم .)1١1١1١(‏ 
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الحديث الثالث والثلاثون 


2 2 


ا - حَدَنَنَا محمد بن َال َحمرنَاوَكِيعه ؛ أخرنا ناف بن ْمَرَ 
عَنِ ابن أبي مُليِكََ قَالَ: كاد لحان أن يَهِكاأَبُو بكر وَعُمَرُ [ لَمّا قَدِمَ عَلَى 
لَب لله َف بي تيم أَشَارَ أَحَدُهُمًا بالأقرع بن حَايِسٍ لوبي الحَنظَلِيٌ 
أي بتي مُجَاشِع وَأَشَارَ الآخَرُ بغيروه فَقَالَ بُو بكر لِعْمّرَ: ِنَم أَرَدتَ 
خلاني» فَقَالَ عْمَدُ: ما أَرَدثُ خِلَاقَكَه فَارتَقمَت أَصوَائُهُمَا عِندَ البَيَ كل 
فَتَرَلت: ايها ألِْينَ امنوا لا ترَمعُوأ أصْوَمَكُمْ عَوْقَ صَوْتٍ أل * إِلَى قَولِهِ: 
عَظِيمٌ 4 [الحجرات:"]. 

قَلَ ابن بي مُليكة: قَالَ ابن ار : فَكَانَ عُمَرُ بَعدٌ -وَلَمٍ يَذَكْر ذَلِكَ عن 

يه تعني أنا 18 ِ حَدَّتَ د الَِيَ كلل بحَدِيثِ حَدَنَهُ كأخِي السّرَارٍ لم 

# التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع: 

الأول: في المغازي”' من رواية شيخه إبراهيم بن موسئ ولفظه عن 


.)475190 قال: باب (0/ 178) رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ابن أبي مليكة؛ أن عبد الله بن الزبير أخبرهم: (أنه قدم ركب من بني تميم 
علئ النبي كل فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة» قال عمر: بل 
أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» قال عمر: ما أردت 
خلافك» فتماريا حتئ ارتفعت أصواتهماء فنزل فى ذلك: #يكأما ادن ءَامَبوا 


- 
عرء ع 


لانْعَرَمُوأ 7#" حت انقضت). 


والثاني: في التفسير”' من رواية شيخه يَسَّرة بن صفوان بن جميل 
اللخمى. 

# الكلام علئ الحديث: 

من فقه الحديث: 

في هذا الحديث فائدتان كلتاهما من الاعتصام بسنة النبي يك والوقوف 
عندها أمرًا ونهيًا: 

الأولئ: يجوز للإمام أن يشاور فيما خفي عليه من يثق برأيه من أهل 
الخبرة والمعرفة والفطنة» وسواءً كان المشاور واحدًا أو أكثرء ولا يجب 
عليه جمع الأصوات لاستطلاع الكثرة. 

- 2< ار وروي دمو م2 < إوزءه سا مره ل موده اي 0 

قال تعالئ: #فَاَعَفٌ عهم واستغفر هم وساو ىٍِ الام فإذا عزمت 


.]١:تارجحلا[‎ )1( 


7 بح ل + هلوسع م ع 


() باب: ايان اموا لاصوا صْوَاكَكُمْ مَوَقصَو تٍ التي 4 الآية (3/ /ا18) رقم (4840). 
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59 


يول حل أ 4" الآية. 


الغانية: حرص عمر #ه علئ العمل بهذه الآية» ألا تراه لا يحدث نبيه 


ار واد اراي أنه يُساره في الحديث» حت يستفهمه 


تنبيه: 


وإن قال أحدٌ من الناس: سبب نزول الآية هو اختلاف الشيخين نط 
فيمن يؤمّر ورفع أصواتهما بذلك؛ وهذا يعارضه ما أخرجه البخاري”" عن 
أنس بن مالك #5ه: أن النبي مَل افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله» 
أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسًا في بيته منكسًا رأسه. فقال له: ما 
شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي يكْةٌ فقد حبط عمله 
وهو من أهل النار. 

فأتئ الرجل النبي كله فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسئ: فرجع إليه 
المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل 
النارء ولكنك من أهل الجنة». 
)١١‏ [آل عمران:59١].‏ 


(؟) كتاب التفسير» باب: يكلم الس اميا لاترسعوأ وفك وق صو تٍ التي 4 الآية (5/ /11) 
رقم (4847). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


فجوابه: ليس بين الخبرين -بحمد الله- معارضة:» فالجمع بينهما: أن 
كلتا الحادثتين سبب لنزول الآية» وقد استوفينا هذا في التفسير”"©. 


2037 36 3 


(1) باب: 9 ييا آلَينَ امَو لا ترما صْوْمَكُمْ هوق صَوْتٍ لي © الآية (170//5) رقم 


.)48564( 
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الحديث الرابع والثلاثون 


207 7 ا اد ل اف د 7 ا 
٠‏ حَدَثْنَا إسمّاعِيل: حَدْثْنِي مَالِكء عن هشام بن عروَ عَن أبيه, 
0 َ 2 9 1 0010 00 7 
عَن عَائِشَة أم المُؤْمِنِينَ: أن رَسُول الله كي قال فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أبَا بكر 
و 2 ل ات 1 
يبصلي بالئاس»ء قالت عائشة: قلت: إن آبا بكر إذا قام شي مُقامك لم يسيع 
00 و ا 1 كل سن عد 
الناسّ مِنَ البِكَائ فر عْمَرَ فُليْصَل للناس» َقَالَ: «مُوُوا أبَا بكر فَلِيْصَل 
03 مام ل اي اش 22 عي“ بن ا 
بالئاس»» فَقَالّت عَائْشَة: فقلت لِحَفصّة: قولي إِنّ أبَا بكر إِذَا قَامَ ني مَقَاِِكٌ 
4 75 ل اس 2 الى آنل 708 200 
لم يُسمع الناسّ مِنَ البْكَاءِء فمر عَمَرٌ فليْصّل بالناس فَفَعَلَت حَفصّة. 
ل ل اي 0 2 9 7 
فَقَالَ رَسُول اللو كة: «إنكنّ لَأنَئُنَ صَوَاحِبٌ يُوسْفَه مُرُوا أبَا بكر 


مور # م عر حر د خب ل ان ضمت 00 7 1 
فَلبْصَلٌ لِلنّاس» فَقَالَت حَفْصَّة لِعَائْضَة: مَا كُنتُ لِأصِيبَ مِنكِ خَيرًا. 
أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 
الأول: فى الأذان”'' من رواية شيخه عمر بن حفص بن غياث. 


.)115( رقم‎ )177 /١( باب: حد المريض أن يشهد الجماعة‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثانى: أيضًا فى الأذان”'' من رواية شيخه إسحاق بن نصر مختصرًا. 
الثالث: فى الأذان”" أيضًا من رواية شيخه عبد الله بن يوسف. 
الرابع: في الأذان”" من رواية شيخه يحيئ بن سليمان. 
وأخرجه مسلم في الصلاة”» من رواية شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة» 
ويحيئ بن يحيى. 
ش/ وقد استوفينا شرح هذا الحديث في الكتاب الآخر”. 
وهاهنا أمران: 
الأول: فى سبب مراجعة الصديقة طعا رسول الله كك فى أمره أبا بكر 
يوضحه ما أخرجه مسله”© قالت: لما دخل رسول الله يِه بيتى قال: 
)١(‏ باب: أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة (171/1) رقم (31). 
)١(‏ باب: أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة )١75/1(‏ رقم (31/9). 
(1) باب: أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة /١1(‏ 15) رقم (587). 
(؛) باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» 
وأن من صلئ خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود 
خلف القاعد في حق من قدر علئ القيام (1/ "1") رقم (414). 
(0) «إمداد المسلم» كتاب الصلاق) باب: استخلاف الإمام إذا مرض وصلاته بالناس. 


(5) كتاب الصلاة» ياب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 


إتعام الباري بشرح 


«مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق 
إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكرء قالت: والله ما بي إلا كراهية 
أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول اللهكَكك قالت: فراجعته مرتين أو 
ثلاناء فقال: ليصا بالناس أبو بكرء فإنكن صواحب يوسف). 

وعنده”' من رواية شيخه أبي بكر بن أبي شيبة ويحيئ بن يحيئ: لما 
تقل رسو القاكلة جاء يلال يؤذته بالضلاة. قال ومروا أنااركر فليضل 
بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله» إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مت يقم مقامك 
لا يسمع الناس فلو أمرت عمرء فقال: مروا أبابكر فليصلٌ بالناس. قالت: فقلت 
لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيفه وإنه متئ يقم مقامك لا يسمع الناس» 
فلو أمرت عمرء فقالت له؛ فقال رسول الله يَلة: إنكن لأنتن صواحب يوسف؛ 
مروا أبابكر فليصل بالناس» قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس». 

ش/ قال مقيده: لا معارضة بين هذه الروايات وحديث الباب لما تضمنته 
من مراجعة عائشة طيفا النبي يَيةِ في أمره أبا بكر ذه أن يصلي بالناسء لما 
علمته من رقة أبيها حال قراءته للقرآن» فأكد النبي وله أمره أبا بكر 5ه 
بالصلاة بالناس. 


يصلي بالناس» وأن من صلئ خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» 
ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر علئ القيام (1/ 11) رقم (414). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص1974). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ويؤيده ما أخرجه مسله”" من رواية شيخه عبد الملك بن شعيب بن 
الليث أن عائشة زوج النبي كه قالت: «لقد راجعت رسول الله كه في ذلك 
وما حملني علئ كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده 
رجلا قام مقامه أبدّاء وإلا أني كنت أرئ أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم 
الناس به» فأردت أن يعدل ذلك رسول الكل عن أبي بكر». 

الثاني: في شاهد الترجمة من الحديث؛ وهذا ظاهر في معاتبة النبي 
له عائشة وحفصة حإنطيه بقوله: «إنكن لأنتئن صواحب يوسف. مروا أبا بكر 
فليصلٌ للناس». 

قال النووي يَدْثةُ: «قوله كَلِ: «إنكن لأنتن صواحب يوسف)؟ أي: 
في التظاهر علئ ما تردن وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه»”"”. 

ش/ فبان بهذا مراد النبي كك أنه مجرد الزجر لأولئك النسوة عنقي 
وكان ينبغي لهما عدم مراجعتهييةِ في ذلك الأمر. 


فيستفاد منه أن الوقوف عند ما أمر به النبي و هو اعتصام بالسنة. 


ا غ2 غ3 م 


)١(‏ كتاب الصلاة باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس؛ وأن من صلئ خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه 
ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر علئ القيام (1/ 17 ) رقم (418). 

(؟) «شرح النووي علئ مسلم» (4/ .)١5٠‏ 


إنعام الباري يبشرح 


الحديث الخامس والثلاثون 


4 حَدَثََا آدَمُ حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن عبد الرّحمَنِ بن أبي ذنبء 
حَدَدَنَا الرّهرِيُ» عَن سّهل بن سَعَدٍ السّاعِدِيَ» قَال: : جَاء عويوة د العَجِلَانِيٌ إلى 
عَاصِم بن عَدِيَ» فَقَالَ: أرَآَبِتَ رَجْلا وَجَدَمَعَ امرأيهِ رَجُلَا فبَقثْلكُ أَتَمَثلُونَهُبى 
كوي باعي رَسُولَ الله يل فَسَألَكُ فَكرِه التي كل المَسَائِلَ وَعَابَهَا 
فَرَجَعَ عَاضِمُ فَأَخبرَه أن اليك كَرِه المَسَائِلَ. 

فَقَالَ عَوَيوِد: وَل نين ابي يلل فَجَاءَ وَقَد نَل الله تمل قر 
لت قري دلق «قد نَل الل فيكم قرآنء فَدَعَابِهِمَاء ققد تَتَقَدَمَاء فََلَاعَنَاء 
ُمقَالَ عُوَيودُ :: كَذَبتَ عَلَيهَا يَا رَسُولَ الى إن أَمسَكهاء َمَارَقَهًا وَلَم يمره 
اليكل ِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السنةُ في ماين وَقَال الي كللة: «انظدو هَاء فإن 
جَاءت به أَحمَر قَصِيرًا ِل وَحَرَو فا َه | إلَّاقَد كَدَب وَإن جَاءَت به أَسحَمَ 


52 


أعبنَ ذا تين فََا أحسِ ب إِلَاقَد صَدَقَ عَلَيهاه قَجَاءَت يوِعَلَئ الأمر المَكروه. 


2 


التخريج: 
أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 

الأول: في التفسير”'' من رواية شيخه إسحاق. 

الثاني: في التفسير”" أيضًا من رواية شيخه سليمان بن داود أبي الربيع. 

الثالث: في الطلاق”" من رواية شيخه عبد الله بن يوسف. 

ش/ وقد استوفي شرحه -ولله الحمد- حيث ذكره المصنف في 
تفسير سورة النور. 

والشاهد منه: نهي المسلم عن سؤال ما لا يعنيه؛ لأنه قد يجلب عليه ما 
لا تُحمّد عقباه فيصبح نادمًا على سؤاله. 

وقد مضئ حديث : «إن أعظم المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم 
يحرمء فحرم من أجل مسألته»'”)؛ فراجعه إن شكت. 


503 3 3 


(١)بياب:‏ قوله كَل : ولت يمون أَوجه ول يكل َم شبك إل كلم م أ سد ن بام 


مم رم 


ِتَُملَمنَألصدِقِيَ #4 [النور:5] (5/ 49) رقم (45/ا4). 
(؟) باب: #وَللْيِسَة أََّلَحْمَتَ أنَهعل نكن مِنَالْكَذِبينَ 4 (1/ )٠٠١‏ رقم (11/47). 
(*) باب: من أجاز طلاق الثلاث (1/ 57) رقم (0159). 


(5) الحديث العشرون. 


إنعام الباري بشرح 


الحديث السادس والثلاثون 


حَدَثَنًا عَبِدٌ اللو بنٌ يُوسُف» حَدَثَنَا الليث» حَدَنَنِي مُقَيلٌ» عن 7 
ابن شِهَابء قَالَ: أخبرَني مَالِكُ بن أوس النّصِرِي» 50 
مُطعِم ذَكَرَ ِي ذكرًا من ذَلِكٌه َدَخَلتُ عل مَالِكِ مَسَأَلقتُ فَقَالَ: انطَلّقتٌ 
حَتَئ أَدخُلَ عَلَْ عُْمَرَ أَنَاهُ حَا جم يرقا فَقَالَ: مَل لك في طدتانه وَعَبِدِ 
الوحمّنء وَالربَير وَسَعِدٍ يَستَأذنُونَ» قَالَ: تَعَم فَدَخَلُوا فَسَلّمُوا وَجَلْسُواء 
فَمَالَ: مَل لَّكَ نِي عَلِي وَعتَاسِ فَذنَ لَهَمَاء قَالَ العباسٌ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ 

8 520000 01 يذ ع و امم 2 
اقض بَِنِي وَبَينَ الظالم اسكَبًاء فقال الرّهط: - عَثْمَان وَأْصحَابْهُ -: يا مير 
المُوْمنِينَ افض بَيتَهُمَاء وَأرِح أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ فَقَالَ: اتَيدُواء أنشدكُم بالله 
ّ . ء شيعه ا او ال ع ا و ان ل ا نز ع 
الذِي بِإِذْهِ تَقُومُ السّمَاءُ وَالأرضء هَل تَعلّمُونَ أنَّرَسُولٌ الريك قَالَ: دلا نورّث 
م يز و ام 0 اند ل افيه ا ةي 
مَاتَرَكنا صَدَفَة) يُرِيدُ رَسُول الأويكة نَفْسَه؟ قَالَ الرّهط: قَد قَالَ ذَلِكَ. 

قأقبل عُْمَْ عَلَى عَلِيّ وَعَبَاسِ فَقَالَ: أَنشدُكُمًا بالل مَل تَعلَمَانِ 
رَسُولَ الوكل قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: تَعم. 


ن أن 


ان قاقد واف ود لماه كاه م 2 01000 
ل ا رك دور 
وجوه عم ير ولف 


555 اس عرس سم 
و ف 


هم 


0000 


وما احماؤَا نكم وَلَا استأئّر بهًا عَلَيِكُم ود أَعطَاكُمُومًا ويثها 


فيكم حَتّى ضان بي ناهذا ماله وكان لي فق على أَهلِ تََْة نِم 
من هَذَا المَالِء ثُمَيَأُْلَمَابَ بَقِي فَبَجِعَلَهُ مَجِعَلَ مَالٍ الى فَعَمِلَ اليك بذَلِكَ 
له كم ياف هل مون لِك ا ننم 


َال لِمَلِى وَحَاسِ ي: أَنشّدُكُمَا الل هَل تَعلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: تَعَم. 

َه َوه اله تكله فَقَال أَبُو بكر ا ل 
بكر فَعَمِلَ فِيهًا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَ سُولٌ افوكة, وَأَنيُمَا حِيئئِذٍ - وَأَقبَلَ عَلَى 
عَلِنَ وَعَبّاسٍ - تَرْعُمَانٍ أن أبَا بكر فِهًا كَذَه اهَل أن ها صَاوقٌ بال 
رَاشِدٌ َابعٌ ِلحَقٌ م توف النه با بكرء فَقَلتُ: نا وَلِيٌّرَسُولٍ اليل وَأبِي 
بكرء َعبَضئْهَا سكين أَعمَلُ فيه بمَاعَمِلَ بِهِرَسُولُ الفوككة وأَبُو بكر . 

ْم ماني وَكَلِمككُمَا عَلَى كَلِمةٍوَاِدَة وَلموِكُمَا جَمِيمٌ جئئني 
تسألتِي نَصِببكَ مِنَ ابن أَخِيكَ ل 
فَقلت: إن شِئتُما َفَعتُهَا إَِِكُمَا عَلَئ أَنَّعَلَيِكُمَا عَهدَ الله وَمِئَاقَهُ لتَعمَلَانِ 
فِيهًا بمَا عَمِلَ به وَسُولٌ الفويكك وَبِمَا عَوِلَ فيا أَبُو بكر وَبِمَا عَمِلتُ فيا مذ 
وَلِيتّهاا وَإِلَا نََا نَُلَّمَنِي فيه فَقْلُمَا: ادفَعها ليا لِك فَدَفَتُهَا إِليكُمَا 
. بذَيِكَ أَنشدُكُم بائى هَل َفَتُا لهم بِذَّلِكَ؟ قَالَ الرَهط: َعَم فَقبلَ مَل عَلِيٌ 
وَعَبَاسء َقَالَ: أنشدَُكُمَا با مَل دعبا إلَيِكُمَابِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَم. 


قَالَ: أكعلئَمِسَانِ وني قَضَاء غير ذَلفَه الي ذه تَُومُ السَّمَاءُ وَالِأرض» 


ا 


ل 2 عراف ١‏ 14 ممما ني مر ف داق الل لاحل ا را ا 2 
لا أقضِي فِيهًا قَضَاءٌ غَيرَ ذَلِكَ حَمَّ تقوم السَّاعَفَ فَإِن عَجَرْتمًا عَنْهًا فَادفَعَامَا 


* التخريج: 
أخرجه ا لمصنف في مواضع؛ منها: 
الأول: في فرض الخمس"' من طريق شيخه إسحاق بن محمد 
الفروي. 
الثاني: في المغازي”'' من طريق شيخه أبي اليمان. 
الثالث: فى التفسير”' من طريق شيخه على بن عبد الله. 
وأخرجه مسلم في الجهاد والسير”» من طريق شيخه عبد الله بن 
* الكلام علئ الحديث: 
ش/ وهذا الحديث شرحه مستوفول -ولله الحمد- فى التفسير 29 
)١(‏ قال؛ بابٌ (929/4) رقم (0":144. 
)١(‏ باب: حديث بني النضيرء ومخرج رسول الله يك إليهم في دية الرجلين؛ وما أرادوا من 
الغدر برسول الشركة (0/ 89) رقم (43737). 
() باب: قوله: «مَآ أده أمَمُعَلَ رَسُولوء 4 [الحشر:7] (7/ )١5137‏ رقم (4845). 


(6) باب: حكم الفيء (8/ لالا15) رقم (1061). 
(5) «إمداد القاري»» باب: قوله: © مَآأَْاءَأنَمْعَكٌ رَسُولِو- © [الحشر :]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وشاهد الترجمة: فيما صنعه عمر #5 حين أتاه على وعمه العباس 
عينضمد ييختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير وهذا يظهر 
في أمور: 

الأمر الأول: تقرير عمر 5ه عليًا وعمه «يتطعد بصنيع النبي يلل في تلك 
الأموالء وصنيع أبي بكر ضيه علئ نحو ما صنعه رسول الهو وصنيعه هو 5ه 
صدرًا من خلافته بصنيع النبي كك وأبي بكر ذفن حت دفعها إليهما بعد عرض 
ذلك عليز هذين الخيرين عونتعد. 

الأمر الثاني: استشهاده من حضر مجلسه وفيهم عثمان 45د علئ ما 
قصّه في المجلسء وهذا من مناقبه ذه الجمّة التي لا تُحصّئْء وكلها اقتداء 
منه بالسنة واعتصام بها. 

فحريٌّ بكل مسلم أن يقف عندما يبلغه من سنة النبي يكل ولا يتمحل 
بسلوك ذات اليمين وذات الشمال. 


جه 3 ع3 9# مد 


إنعام الياري بشرح 


[الباب السادس] 


ل ل ل عه لدم اق 
باب إثم من آوى محدنا رواه علي عن النبي 2ه 


شرح الترجمة: 

هذه الترجمة المقصود منها ظاهر كما ستعرفه من أحاديثهاء وهو التحذير 
من إيواء المحدثات في الدين وأهلها. 

وقوله: «رواه على ذك عن النبىة): 

ش/ يشير المصنف يَيَدَاَنْةُ إل حديثين: 

أحدهما: ما أخرجه هو رَيَعَلنْهُ في باب «ما يكره من التعمق والتنازع 
في العلم» والغلو في الدين والبدع”" ومن ألفاظه: «المدينة حرم من عير 
إل كذاء فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ 
لايقبل الله منه صرفًا ولاعدلًا...» الحديث. 

والآخر: ما أخرجه مسلم” عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» ولفظه: ما 
كان النبي يَللِةٌ يسر إلي شيثًا يكتمه الناس» غير أنه قد حدثني بكلمات أربع» 


)١(‏ وقد مضئ فى الباب قبل هذا. 
)١(‏ كتاب الأضاحي؛ باب: تحريم الذبح لغير الله تعالئ ولعن فاعله )١21//1(‏ رقم (191/8). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 

قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: «لعن الله من لعن والده. ولعن الله 

من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوئ محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض». 
والشاهد منه: أن مجانبة هذه الأمور الأربعة من التمسك بالسنة؛ ويأتي 


شرحه -إن شاء الله- في الكتاب الآخر. 


3 3 36 مو 


)١(‏ كتاب الأضاحيء باب: فيمن ذبح لغير الله. 


إنعامالباري بشرح 


الحديث السابع والثلاثون 


05 حَدَنَنَا مُوسَئْ بن إسمَاعِيلَ حَدّنَنَا عبدُ الواح حَدََّنَا عَاصِيٌ 
مع 0 عع 2 4 10ل قله وات ادن قاف لعفا ىا ل بد ف 2 
قَالَّ: قلت لِأنس: أَحَرّمَ رَسُولٌ ويك المَدِيئة؟ قَالَ: «نَمَم مَا بَينَ كذَا إلى 
كذ ا يُقطّع شَجَوْهَء من أَحدّتَ فبها حَدَنَا هلله مائولا 


ايع قَالَ عَاصضِم: حبني مُوسَئ بن أنّسِ أَنَهُفالَ: «أوآوّئ مُحينًا». 


* التخريج: 

وأخرجه المصنف في فضائل المدينة”' من رواية شيخه أبى النعمان. 

وأخرجه مسلم في الحج”" من رواية شيخه حامد بن عمر بلفظ: عن 
عاصمء قال: قلت لأنس بن مالك: أحرم رسول الله كك المدينة؟ قال: انعم 
ما بين كذا إلئ كذاء فمن أحدث فيها حدثاء قال: ثم قال لي: هذه شديدة من 
أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه 
)١(‏ باب: حرم المدينة (9/ )5١‏ رقم (/1851). 


(؟) باب: فضل المدينة» ودعاء النبي يك فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها 


وشجرهاء وبيان حدود حرمها (؟/ 447) رقم (1755). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا»» قال: فقال ابن أنس: «أو آوئ محدثا». 

* الكلام علئ الحديث: 

الشاهد منه: 
أولًا: قوله: «أوآوئ محدثًا». 

وثانيًا: قول أنس #ه: «نعمء ما بين كذا إلئ كذا) الحديث. 

وفي حديث عليٌّ ظه: «المدينة حرم من عير إلئ كذاء فمن أحدث فيها 
حدثًا قعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا 
عدلا»”". وفي المتفق عليه”": «المدينة حرم ما بين عير إلئ ثور... ». 

وقد استوفينا شرح هذه المسألة وهي تحريم النبي كله المدينة في 
الكتاب الآخر فراجعه إن شعت”". 

ش/ فبان بهذا أن تحريم المدينة اعتصام بالسنة» وأن انتهاك حرمتها 
ضلال وانحرافء فليحذر المسلم من التعدي علئ طيبة أو أهلها بسوء. 


)١(‏ تقدم في الباب قبله. 

() البخاري في الفرائضء باب: إثم من تبرأ من مواليه (8/ 5 )١16‏ رقم (5700)» ومسلم في 
الحجء باب: فضل المدينة» ودعاء النبي وه فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم 
صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها (؟/ 445) رقم (1710/0). 


(9) كتاب الحجء باب: تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. 


إنتعام الباري يشرح 


| الباب السابع] 
ل 000006 2 3 رس كه - 
بَابْما يُذْكَرّمن ذم الرّأي وَتَكلف القياس 


« ولاق > «لا تقل «ِمَالسَلَدَبدعِلمٌ 4 


# شرح الترجمة: 

المقصود بالرأي الذي ذمه الأئمة: هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب 
ولا سنة» ويقصد إليه لمعارضة النصوص. 

والمقصود بالقياس: هو ما كان فاسد الاعتبار ويراد به ما عورضت به 
السنة. 

وسنذكر -إن شاء الله- جملة من تحذيرات أهل العلم عن هذين 
المسلكين الفاسدين. 

فنبدأ أولًا: بخيار هذه الأمة ومن اصطفاهم الله يقل لصحبة نبيهوكة. 

قال أبو بكر الصديق مك: «أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إذا قلت 
فىِ القرآن برأيي)”". أخرجه البغري في السئة. 

وعن عمر بن الخطاب #ه قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء 


)١(‏ لاشرح السنة) كتاب العلم» باب: تبليغ حديث الرسو لكك وحفظه /١(‏ 14؟). 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


السئن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي تَصَلُوا وأَضَلُواء". 

وقال التابعي المعروف عامر بن شراحيل الشعبي: «إياكم والمقايسة» 
والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال» 
ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمديكة فاعملوا بهن". 

قال مقيده: فهذه ثلاثة أمثلة؛ مثالان عن الصحابة» والثالث عن رجل 
من خيار التابعين. 

واعلم أن ذم ما يخالف السنة من رأي وقياس متواتر عن الصحابة ومن 
بعدهم من أئمة السنة. 

وقوله: لا وَلَانَقَفُ 4 [الإسراء:71]: لا تقل همَلَِسَلَكَبعِلةٌ 4 لهود:"؛]: 

«قوله: لوَلَائَقُفُ 4: (لا تقل) ما ليس لك به علم احتج لما ذكره من 
ذم التكلف بالآية» وتفسير القفو بالقول من كلام ابن عباس فيما أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وكذا قال عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة: لا تقف ما ليس لك به علم: لا تقل رأيت ولم تر» 
وسمعت ولم تسمعء والمعروف أنه الاتباع)”". اه من الفتح. 

قلت: والآية: #وَلَاكقَفُ مَالِيَسَ لَك يو عِلْ من لمم ل الوا عل 


.)1780( رقم‎ )١05 /0( «الإبانة الكبرئ» لابن بطة كتاب النوادر‎ )١( 
.)1١9( رقم‎ )5١ /1( لاسئن الدارمي»» باب: التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولاسنة‎ )( 
.)587 /17( «فتح الباري»‎ )©( 


إنعام الباري بشرح 


وليكَكن عَنْه مَسقْوك 20# 

اختلف المفسرون في معن هذه الآية علئ أقوال: 

أحدها: ولا تقل ما ليس لك به علم» وهو قول قتادة وابن الحنفية. 

الثانية: ولا نّم -أي لا تطلب-. وبه قال ابن عباس ومجاهد. 

أخرج القولين ابن جرير ثم قال كََلنُْ: وهذان التأويلان متقاربا 
المعنول؛ لأن القول بما لا يعلمه القائل يدخل فيه شهادة الزورء ورمي الناس 
بالباطل» وادعاء سماع مالم يسمعه» ورؤية ما لم يره... 

وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنئ ذلك: لا تقل 
للناس وفيهم ما لا علم لك به فترميهم بالباطل» وتشهد عليهم بغير الحق» 
فذلك هو القفو. 

وإنما قلنا ذلك أولئن الأقوال فيه بالصوابء لأن ذلك هو الغالب من 
استعمال العرب القفو فيه)(© 

ش/ قلت: وبهذا يظهر لك دقة تفسير البخاري يَدْاَنْةٍ ومطابقة الآية 
للترجمة. 

ونظير هذه الآية: قوله تعالئ: # قْلَ إِتَمَاحَرَمْ ري الْموْحِش ما ظهَرَ نا 


.]9 [الإسراء:‎ )١( 


(؟) اجامع البيان في تأويل القرآن) (11/ 457) 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


لس عر سم معلاه 


طن ولام والبتى بالق وأن حش روا أل ما ل لبو سلْطلًا أن تَعوُوأ َل ما 
2 00 

فالشاهد منها: و وأن تَمولُوأ مولأ عل أ مَا امون 0# 

قال ابن القيم تَيَبلذْة في الآية: «ذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدثًا 
بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه؛ ثم كذلك حتئ ختمها بأعظمها وأشدهاء 
وهو القول عليه بلا علم؛ فكيف بالكذب عليه؟ قالوا: لأن الكذب عليه بأنه قال 
كذا ولم يقله» نسبة للقول المكذوب إليه بأنه قاله» فالكاذب يعلم أن ما اختلقه 
كذبء فإذا نسبه إلى رسول اللْهيككةِ فقد نسب إليه الكذب)(©2 


جح 8 ع 5 مد 


)١(‏ [الأعراف:97]. 
2( (ابداتع الفواتد) .)2848/1١(‏ 


إنعام الباري بشرح 


الحديث الثامن والثلاثون 


ل مس رد بي 9 2 3 ,هه لير 
- حَدَنْنَا سَعِيد بن َلِيد حَدئْني ابن وَهبء حَدَئْنِي عَبِدَ الوّحمَنٍ 


ريض 


بنُ شريي؛ وَغَيرْهُ من أبي الأسوهه عن عروق قَالَ: د 
عَمرِو فَسَعِمه يَقُولُ : سَِعتُ النبَك يَقولٌ: «إِنَّ الله لا يَنز الهلمَ بَعدَ أن 
أَعطاكُمُوهُ انتراعًاء وَلَكِن يِه منهم مُمّ قيض العلَمَاءِ لهم فيبقى قيقر 
نَاسٌ جُهَالَ يُستَفتونَ فَيُّونَ برَأيهم) يُضِلُونَ وَيَضِلُونَ». 
تَحَدَئدُ َحَدَنتُ به عَاَِة رَوجَ الله ثم إنَّ عبد اللو بن مرو حَجٌ بعد 
َقَالَت: يا ابن أختي انلق إلَى عبد الله فَاستئبت لِي ينه الذي حَدَثَنِي عَنمُ 
تجنثه فَسَأَلتُهُ فَحَدَكَيي بِهِ كَنَحو ما حَذَلَنِي اكيت ميظة أخبرثها تتجين 


فَقَالَت: َال لَقَد حَفْظ عبد الله بن عمرو. 


أخرجه في العلم”" من رواية شيخه إسماعيل بن أبي أويس يلفظ: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض 


(1) باب: كيف يقبض العلم (1/ 1") رقم .)1١١(‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


العلماء. حتئ إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا 
بغير على فضلوا وأضلواء»؛ وأخرجه مسلم بهذا اللفظ. 

* الكلام علئ الحديث: 

من فقه الحديث: 

في هذا الحديث فوائد: 

الأولئ: عَلّم من أعلام نبوته يله وهو ما أخبر عنه كله من ضلال 
الجهال وإضلالهم من استفتاهم. 

الثانية: أن بقاء أهل العلم الراسخين فيه في الأمة حصن منيع بينهم وبين 
سبل الانحراف والضلال» وفي ذهابهم فتح باب لنشر البدع والضلالات من 
قبيل أهل الجهل والهوئ. 

الثالثة: الحث علئ الالتفاف حول الراسخين من أهل العلم. والأخذ 
عنهم» والتفقه عليهم: لاسيما أكابرهم؛ وبهذا كانت وصايا السلف. 

قال ابن مسعود ذفن: «لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم 
العلم من أصحاب محمد يليه ومن أكابرهم؛ فإذا أتاهم من أصاغرهم. 
هلكواء". 

والأصاغر: هم أهل الجهل والهوئ. 


)١(‏ شرح السنة» للبغوي كتاب العلم: باب: قبض العلم /١(‏ لوا 


وقال ابن سيرين يََلَنهُ: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون 


ومصداق ذلك قوله ككل: «المرء علل دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل”" أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ: «الرجل علئ دين خليله» فلينظر 
أحدكم من يخالل)”". 
الرابعة: التحذير من أثئمة الضلال في كل زمان ومكان, قال وي 
«سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم 
فإياكم وإياهم» أخرجه مسله). 
وقالولِةِ: «إنما أخاف علئ أمتي الأئمة المضلين)”' أخرجه الترمذي 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلمء باب: في أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. 
وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب 


عن الشريعة المكرمة .)١5/١(‏ 

)١(‏ مسند أحمد )994/١1(‏ رقم (8078)) قال محققه: إسناده جيدء موسئ بن وردان 
صدوق؛ وياقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مؤمّل بن إسماعيل» وهو سبئ الحفظ» 
لكنه مُتابّع بعبد الرحمن بن مهدي. 

() سئن أبي داود في الأدبء باب: من يؤمن أن يجالس )١59/5(‏ رقم (4817)) وحشّنه 
الألباني في «صحيح وضعيف أبي داود) برقم (4877). 

(4) باب: في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديئهم )١7/١(‏ رقم (5). 

(5) سنن الترمذيء كتاب الفتن» باب: الأثئمة المضلين (5/ 4 )0١‏ رقم (7174؟))» وصححه 
الألباني في (صحيح وضعيف الترمذي» برقم (5779). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 

الخامسة: في قول عروة يَدْلَنْهُ: «فحدثت به عائشة زوج النبي يل 
إل قوله: «يا ابن أختي انطلق إلئ عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني 
عنه» جواز نقل ما سمعه الرجل من عالم إلئ عالم آخرء إذا كان الباعث على 
ذلك الفرح والسرورء واستطلاع ما عند المنقول إليه إذا كان يوافقه بالدليل» 
أما ما ينقل علئ سبيل الفتنة وإيغار الصدور فبحثه في مجال آخر. 

السادسة: في قول عروة يدْْهُ: «فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما 
حدثني» إلئ قوله: «فَعَجبَت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو». 

فيه تنبيه إل أنه من مؤازرة أهل العلم بعضهم بعضًا الثناء عليه لما 
أصابه وحفظه من سنة رسول اللهدككة. 

شاهد الترجمة: 

قلت: وما أظنك أيها الناصح لنفسه الحازم في أمره خفي عليك بعد 
هذه الفواتد الشاهد من هذا الحديث لكتاب الاعتصامء فاعتصم بالسنة 
وواخي أهلهاء واصبر نفسك علئ أئمة أهل السنة. 

قال عمر بن عبد العزيز تَيَمَادْةُ: «فعليك بلزوم السنة» فإنها لك بإذن 
الله عصمة» واعلم أن من سن السئن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل» 
والتعمق والحمقء فإن السابقين عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وكانوا 


إنعام الباري يشرح 


هم أقوئ علئ البحثء ولم يبحثوا»”". 

وقال الأوزاعى يانه «فاصبر نفسك على الستق وقف حيث وقف 
القوم» وقل فيما قالواء وكف عما كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه 
يسعك ما وسعهم)”". 
السنة. 


جه 3 ع9 23 


)١(‏ سئن أبي داودء كتاب السنة» باب: لزوم السنة )7١7/5(‏ رقم (4717)» قال الألباني: 
صحيح مقطوع في (صحيح وضعيف أبي داود) برقم (4115). 

(0) (اشرح السنة) للبغوي؛ باب: سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت» وكيف الجواب له؛ وكراهية 
العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك (7/ 885) رقم (1717). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث التاسع والثلاثون 


حَدَثَنَا عَبِدَانٌ أَخبَرَنًا أَبُو حَمِرَة سَمِعتُ الأَعمَضٌ فَالَّ: 
سَألتُ أبا وَائِْ هَل شَهِدتَ صِفْينَ؟ قَالَ: َعَم فَسَمِعتُ سَهِلّ بن نيف 
يَقُولٌ ح وحَدَّنَنا ُوئ بنْ إسمَاعِيل: حَدَئنَا ا عَوَانَةَ ب الامس اتن 
بي وَائِلٍ قَلَ: قال شهل نخد : حُتَيف: ديا أَيّهَا اناس انهِمُوا َأَيَكُم عا عَلَىْ دِيتِكم 
قد ريني يُوم 0 
وَضَعنًا سيُوفَنَا عَلَْ عَوَاتَقَِا | إلى أمر يه فظنا إلا سهان بنا إلى أمرٍتَعرفُ غير 


هَذَا الأمرِ» قَالَ: وَقَالَ ُو وَائِلٍ: شهدت صِشْينَ ريشت صِفُونَ». 
* التخريج: 
وأخرجه المصنف فى الجزية”'' من رواية شيخه عبدان. 


وأخرجه مسلم في الجهاد والسير”'' من رواية شيخه أبي كريب محمد 
ابن العلاء. 


.)381( رقم‎ )٠١7 /5( كتاب الجزية باب‎ )١( 
.)19/84( رقم‎ )١515 /( باب: صلح الحديبية في الحديبية‎ )1( 


إنعام الباري بشرح 


وأخرجه أيضًا في الجهاد والسير”'' من رواية شيخه إبراهيم بن سعيد 
الجوهري بلفظ: «اتهموا رأيكم على دينكم, فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله كله ما فتحنا منه في خصم. إلا انفجر علينا منه 
م 

* الكلام علئ الحديث: 

شرح الحديث: 

قال الحافظ يَدْلَْةٌ: «قوله: «وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست 
صفين» كذا لأبي ذر ولغيره: وبئست صفونء وفي رواية النسفي مثله ولكن قال: 
وبئست الصفون بزيادة ألف ولام؛ والمشهور في (صفين) كسر الصاد المهملة 
وبعضهم فتحها وجزم بالكسر جماعة من الأئمة والفاء مكسورة مثقلة اتفاقًا 
والأشهر فيها بالياء قبل النون كماردين وفلسطين وقنسرين وغيرها. 

وقوله: «إلا أسهلن» بسكون اللام بعد الهاء والنون المفتوحتين» 
والمعنئ: أنزلتنا في السهل من الأرض؛ أي: أفضين بناء وهو كناية عن 
التحول من الشدة إلئ الفرج)”". 

وقال النووي تيََلَنْةُ: «وأما قوله: «ما فتحنا منه خصمًا) فالضمير في 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) «فتح الباري» (17/ 5848). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


(منه) عائد إلى قوله: «اتهموا رأيكم». ومعناه: ما أصلحنا من رأيكم وأمركم 
هذا ناحية إلا انفتحت أخرئ ولا يصح إعادة الضمير إلئ غير ما ذكرناه. 

وأما قوله: (ما فتحنا منه خصمًا) فكذا هو في مسلم. 

قال القاضي: وهو غلط أو تغيير''"» وصوابه ما سددنا منه خصمّاء وكذا هو 
في رواية البخاري ما سددنا وبه يستقيم الكلام ويتقابل سددنا بقوله إلا انفجر. 

وأما: «الخصم) فبضم الخاء وخصم كل شيء طرفه وناحيته وشبهه 
بخصم الراوية» وانفجار الماء من طرفهاء أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب 
مافيه بانفجاره)”". 

ش/ قال مقيده: فالشاهد من هذا الحديث للترجمة الوقوف علئ ما دلت 
عليه السنة» وأنه هو الحق وإن كان ثقيلًا علئ النفوسء والبعد عن الرأي 
المجرد عن الدليل» وإن كانت النفوس تهواه وتتشوف إليه وتستسيغه. 

وإياك أيها المسلم أن تتخذ من هذه الموقعة من عليٌ ومعاوية عقنشد 
فرق مدر علرومة قينا از عازه عرسي مخ حسنائة لسائف ما يملية 
الشيطان؛ وعليك بقولهككل: «وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا» وكفّ عما شجر 
بين الصحابة من الاختلاف والفتن والحروب ومنها موقعة الجمل وصفين» 
إن أردت السلامة لدينك وعرضك. 


)١(‏ «إكمال المعلم) /١‏ 1م). 
(1) شرح النووي علئ مسلم» /١1(‏ 0 


إنعام الباري بشرح 


وما أحسن ما قاله إمام من أئمة السنة وعَلّم من أعلامها شيخ الإسلام 
ابن تيمية اَنُه في هذا الباب: «ويمسكون عما شجر بين الصحابة 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد 
زيد فيه ونقصء وغيّر عن وجهه. والصحيح منه: هم فيه معذورون. إما 
مجتهدون مصيبون. وإما مجتهدون مخطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة؛ ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتئ إنه يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات 
ما ليس لمن بعدهم. 
وقد فيح رثول رسوك 28540 نهم ” خير القرون” مم 
إذا تصدق به كان أفقال موه اه فهك مدن بعلي 9 
ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منهء أو أتئ 
)١(‏ أنخرجه البخاري؛ كتاب أصحاب النبي يك باب: فضائل أصحاب النبيظةِ (/ )١‏ رقم 
(4)7500 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ته باب: فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم (5/ )١1977‏ رقم (71517). 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب أصحاب النبي يي باب: قول النبيكَكيلُ: الو كنت متخدًا خليلا» 
(/8) رقم (7517), ومسلم في كتاب فضائل الصحابة <ولته+, باب: تحريم سب 
الصحابة هه (1/ /1951) رقم (1510). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


بحسنات تمحوه؛ أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة محمد كله الذي هم 
أحق الناس بشفاعته. أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطئوا فلهم أجر واحد» والخطأ 
مغفور لهم؟ 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائتل 
القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة وما مَنَّ الله به عليهم من الفضائل؛ علم يقيًا أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي 
هي خير الأمم وأكرمها علئ الله تعالن»". 

قال عبيد: فعليك بهذه الوصية الغالية فأمسك بها حيّى لا تَِلّ قدمٌ بعد 
ثبوتها. 


جه 36 36 3 مو 


.)195-1851 /7( «مجموع الفتاوئ- العقيدة الواسطية)‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


[ الباب الثامن] 
بَابْمَاكَانَ ايسأ ممالَمِيُنرَل عليه الوحي, 
فيَُولَ: ل أدري , أو نم يُجب حت يِل يه الوحي, 
وم يقل برآي ولا بقياس 
لِقَولِهِ تعالّى: لما أََكَ مد 4 [النساء:ه١٠6.‏ 
وَقَالَ أبن مُسعود: «سيْل النبئية عَنِ الووح فَسَكَتَ حت َرَت الآية). 


# شرح الترجمة: 

والمقصود بهذه الترجمة أمور: 

الأول: أن محمدَائكةِ لا يتكلم مبلعًا عن الله كَلْةُ إلا بما أوحمن الله إليه؛ 
قال تعالىل: 9 وَمَايتَلقُ عن وق )إن هو لانيو 274. 

الثاني: ما يجب علئ العالم من الكَففٌ عن الفتوئ حتئ يجد من الدليل 
ما يسوغ له الإفتاء فيما سُئل عنه يقينًا أو في غالب الظن. 

فإن لم يسعه هذا وعمد إلئ الرأي المجرد فقد أخطأ وإن أصاب 
السنّة» وقد مضئ قريبًا ما يدل علئ ذم الرأي المجرد استغناءً به عن السنة. 


)١(‏ [النجم:4-7]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثالث: قوله: «لقوله تعالىل: #يآأرنك أله ). 


ش/ يشير إلئ قوله تعالئن: «إًآ َرَلنَآإِلكَ الككب نكن لتَمَك بين 


ألنَّاس ازنك أ وَلَامَكن لابين خصيها 204. 
قال العلامة ابن سعدي يَدْلَنْةُ: «يخبر تعالئ أنه أنزل عل عبده 
ورسوله الكتاب بالحق؛ أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه 
منهم باطل» بل نزل بالحق» ومشتملا أيضًا على الحقء فأخباره صدق» 
هس كك 


وأوامره ونواهيه عدل # وَتسَتَ كلست ويك صِدْقًا وَعَرْلَا 204 وأخبر أنه أنزله 
وفي الآية الأخرئ : وَأَرَلناِيكَلِكْرَ لعْبينَ الئاس مَائِرا وَل لهم 07# 
فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف» 
وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. 
ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحدء فيكون الحكم بين الناس 
هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي 
العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. 


(١)[النساءئة١1].‏ 
(؟) [الأنعام:19١١].‏ 


(7) [النحل: 45 ]. 


إنعامالباري يشرح 


- 
يه 


وقوله: مارك أمّه4؛ أي: لا بهواك؛ بل بما علّمك الله وألهمك؛ كقوله 
تعالئ : ا وَمَاَِقُعنِأطو ©) إن هْرَ اميف 4. 

وفي هذا دليل علئ عصمته بل فيما يُبَلّمْ عن الله من جميع الأحكام 
وغيرهاء وأنه يشترط في الحاكم: العلم والعدل؛ لقوله: مآ أَرَكَ آّهُ ‏ ولم 
يقل: (بما رأيت). 

ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب» ولما أمر الله 
بالحكم بين الناس المتنضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي 
هو ضد العدل؛ فقال: #وَلا مَك للَحَاينِنَ حَصِيمًا 4؛ أي: لا تخاصم عمَّن 
عرفت خيانته» من مذَّع ما ليس له؛ أو منكر حمًا عليه» سواء علم ذلك أو 

ففي هذا دليل علئ تحريم الخصومة في باطلء والنيابة عن المبطل في 
الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. 

ويدل مفهوم الآية علئ: جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم 
يُعرف منه ظلم)”". 

ش/ قال مقيده: ما أحسن هذا؛ فقد أبان به الشيخ يله بما لا أظنه 
يخفل علئ ذي البصر والبصيرة الشاهد من الآية للترجمة. 


.)١99ص( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الرابع: قوله: «وقال ابن مسعود ذه: (سئل النبي كك عن الروح فسكت 
حت نزلت الآية)). 

وصله المصنف في باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه”© 
ولفظه عن ابن مسعود ذه: قال: «(كنت مع النبي يِكْة في حرث بالمدينة وهو 
يتوكأ علئ عسيبء فمر بنفر من اليهود» فقال بعضهم: سلوه عن الروح؟ وقال 
بعضهم: لا تسألوه» لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم؛ 
ع ا د ا 

111 مع عدع مي 7 رق 204). 


صعد الوحي, ثم قال: 2 وَيَسحَلُوتلك عَنٍ الروح قَلٍ الروم 


ش/ وقد مضئ الكلام عليه هناك. 


جه 3 عه ع3 مع 


)١(‏ الباب الثالث: الحديث الثامن والعشرون. 


(؟) [الإسراء:48]. 


إنعام الباري بشرح 


4- حَدَثَنَا عَلِينّ بِنُ عَبدٍ اللي حَدَّنَنَا سُفيَانُ قَالَ: سَمِعتٌ 
ابن المُتكَيرِء يَقُولُ: سَوِعتُ جَابِرَ بنَعَبدٍالويقولٌ: مَرِضتٌ فَبَامنِي رَسُولُ اللو 
كذ يودي وَأبُو بكر وَهُمَا مَاشِيانٍ فََائي وقد أَمِي علي فضأ وَسُولُ الله 
5-8 صب وضُوءَ علي فق ْله يا رَسُولَ اللو -وَربّمَا قَالَ سُفِيَانُ 
2 


فَقلتٌ: أي رَسُولَ الل كب كيف أقضي في مَالي؟ -كَيف أَصِتَمُ ني مَالِي؟- - قَالَ: 
َمَا أجَابي بِشَّيءِ حَتّئ نَرَلت آيَةُ الميرَاثِ». 

* التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع: 

الأول: في الوضوء”" من رواية شيخه أبي الوليد عن محمد بن المنكدر 
قال: سمعت جابرًا يقول: «جاء رسول الله كل يعودني وأنا مريض لا أعقل» 
فتوضأ وصبٌّ علي من وَضوئهء فعقلت» فقلت: يا رسول الله» لمن الميراث؟ 
إنما يرئنى كلالة» فنزلت آية الفرائض». 


.)1915( رقم‎ ) 0١ /١( باب: صب النبي يك وضوءه علئ المغمئ عليه‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثانى: أخرجه فى المرضئا”' من طريق شيخه عبد الله بن محمد. 

الثالث: وأخرجه في الفرائض”' من طريق شيخه قتيبة بن سعيد. 

الرابع: وأخرجه المصنف في التفسير”” من رواية شيخه إبراهيم بن موسئ 
ولفظه: «عادنى النبى يه وأبو بكر فى بنى سلمة ماشيين» فوجدنى النبى مَل 
لا أعقل شيئَا فدعا بماء فتوضأً منه ثم رش عليٌ فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن 
أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: لا يووِيؤ سكن أؤلد حك 14). 

وأخرجه مسلم في الفرائض”' من رواية شيخه محمد بن حاتم بن 
ميموث. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ والشاهد من الحديث: قوله: «فما أجابنى بشىء حت نزلت آية 
الميراث». 

وقد استوفيت -ولله الحمد- شرح هذا الحديث بما فتح الله على في 
التفسير. 


.)0161( رقم‎ )١15 //1( باب: عيادة المغمئ عليه‎ )١( 

.)87/77( رقم‎ )١158/4( قال: بابٌ‎ )١( 

(5) باب: قوله: ل بويد دن ولد حم 4 /١(‏ 17 ) رقم (//401). 
(4) باب: ميراث الكلائة (*/ 1778) رقم (1513). 


إنعام الياري بشرح 


* من فقه الحديث: 

وفي الحديث فوائد أخرئ؛ منها: 

الأول: تواضع النبي يله وكرم خلقه؛ ألا تراه عاد رجلا من أصحابه 
في مرضه ولم ينب في ذلك عنه أحدًا. 

الثانية: منقبة من مناقب الصديق #ن. وهي مرافقته النبي يد في عيادة 
جابر ط4ه. 

الثالثة: حرص جابر ذه علئ استشارة النبي كله ما يصنع بماله خشية 
أن يموت #ه دون وصية أو نحوها. 


وهذه الفوائد الأخذ بها اعتصامٌ بالسنة. 


23 3 9 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[ الباب التاسع] 


باب تعليم النبي6 أمته منَ الرجال والنساء 
ما عَلَمَهُ اللَهُ ّبس برآي ولا تمثيل 


شرح الترجمة: 

قال مقيده: وهذه الترجمة تنضاف إلئ ما سبقها في الحثُ على 
التعويل علئ السنة وترك الرأي؛ لأنه لم تثبت عصمة إلا في السنة» وأما آراء 
البشر فليست بمعصومة. 

قال ابن القيم تََدَلنهُ: «فمن أنشأ أقوالا وأسّس قواعد بحسب فهمه 
وتأويله لم يجب علئ الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتئ تعرض على ما 
جاء به الرسولء فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قُبلت حيئئنء وإن 
خالفته وجب ردها واطّراحهاء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت 
موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه؛ وأما أنه 


يجب ويئعين فكاح)20 , 


.078 /١( «زاد المعاد في هدي خير العباد)‎ )١( 


إنعامالباري يثترح 


ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

وهذا القول يوافق ما تتابع عليه أئمة أهل السنة < خلفهم عن سلفهم وهو 
عرض ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم علئ ميزانين: ؤهما النص 
والإجماع؛ فما وافق نضا أو إجماعًا من الأقوال قبل وما خالف نضًا أو 


إجماعًا رد وإن كان صادرًا عن إمام من الأئمة المعتبرين. 


و 9 ع 903 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


٠‏ حَدَكَنَامُسَدّ5ٌ حَدَّثَن بو عَوَانَهَ عَن عَبِدِ اومن بن الأَصبَهَانِيٌ 
َن أي صَالِح ذكوَانَه عن بي سَعٍِ: جَاءَتٍ امرَأةٌإِلَى رَسُولٍ اشوية فَقَالَت: 
يَا رَسُولٌ اللى ذَّهَبٌ الوَجَالُ بِحَدِيئِكَ فَاجِعَل لَنَا مِن نَفسِكٌ يَوما نَأتِيكٌ فيه 
تُعَلُحُنَا ما عَلَّمَكَ اللك فَقَالَ: «اجتوعنَ في يوم كَذَا وَكَذَا يِي مَكَانٍ كَذَا 
وكرا فاجتتعة: قأتامة رَخُول اللوكة فَمَلْمَوْن محالم الك َم قَالَ: دما 
ينك لمداة د مُ بِينَ يَدَيِهًا من وَلَّدِمَا تَلَانَقَ 0 كَانَ لَهَا حِجابًا مِنَّ الَار»» 
َقَالَتِ امرأة منهنَ: يَا رَسُولَ اش أو ائنينِ؟ قا لّ: فَأَعَادَتهًا مَرَّنَينِ ثم قال: 


«وَاثتين وَاثنين وَاثتين)». 


أخر جه المصنف يَدْلَنْةُ في مواضع: 


أولا: في العله”2 من طريق شيخه آدم وهو ابن أبي إياس ولفظه: 
«قالت النساء للنبي يَكِ: غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يومًا من نفسك» 


(1) باب: هل يجعل للنساء يوم علئ حدة في العلم؟ /١1(‏ 7") رقم .)1١1(‏ 


إنعام الباري بشرح 
فوعدهن يومًا لقيهن فيه. فوعظهن وأمرهن» الحديث. 
ثانيًا: في الجنائز''' من رواية شيخه مسلم وهو ابن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في البر والصلة والآداب”' من رواية شيخه أبي كامل 
الجحدري فضيل بن حسين. 


* الكلام علئ الحديث: 


من فقه الحديث: 
في هذا الحديث من الفقه العظيم ما يدل علئ دقة البخاري يَدْلنْهُ في 


إيراده هنا: 
الأولن: حرص تلك المرأة وأخواتها من الصحابيات الخيرات 
الفاضلات -رضي الله عنهن- اللاتي يجدرء بل يجب علئ كل امرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسلك سبيلهن في الأدب والحشمة. 
ومن هي تلك المرأة؟ 
قال الحافظ يََلْنُْ: «لم أقف علئ اسمهاء ويحتمل أن تكون هي 
أسماء بنت يزيد بن السكن)”". 
)١(‏ باب: فضل من مات له ولد فاحتسبء وقال الله وا : وبر ارس 4# /١(‏ 'الا) رقم 
(59؟1). 


(1) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه )7١178/5(‏ رقم (777). 
() «فتح الباري» (11/ *191). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ش/ قال عبيد: لا تضر جهالة اسمها؛ لأنها صحابية «لعها . 

الثانية: الدليل الصريح علئ تحريم اختلاط النساء بالرجالء وإيضاحه: 

أولًا: إقرار النبي,كة تلك المرأة علئ قولها: «ذهب الرجال بحديثك»» 
وفي الرواية الأخرئ: «غلبنا عليك الرجال». 

وثانيًا: في إجابتهكلِةُ طلبها. 

الثالثة: كرم خخلق النبي كه وتواضعه إذ أجاب دعوة هؤلاء الخيرات؛ 
فواعدهن ثم أتاهن يعظهن ويأمرهن» وهذا دليل علئ نول مسئول عن تعليم 
أمته ذكورهم وإناثهم. 

وفيه: التنبيه إلن أن من واجبات الإمام المسلم: أن يبعث إلى النساء 
في مكان خاص بهن من يعلمهن دين الله ويفقههن فيه» وهذا يجب أن يقيد 
بقيود: 

أحدها: أن يكون المبعوث إلئ هؤلاء النسوة من أهل الورع والتقوئ 
والرسوخ في العلم والفقه في الدين» وإن وجدت لذلك امرأة فهي أفضل. 

ثانيها: أن تكون هؤلاء النسوة المبعوث إليهن علئ حشمة ووقار» غير 
سافرات ولا متبرجات ولا مستعطرات. 


الرابعة: بشارة من فقد أطفالًا قبل الحلم بأنهم يشفعون فيه؛ ويجب أن 


إتعام الباري بشرح 


يقيد ذلك بالصبر والاحتساب» والاستسلام لقضاء الله وقدره. 


وهذه الفوائد كلها شواهد من الحديث للترجمة؛ ومناسبة الترجمة 


لكتاب الاعتصام. 


جه 9 8 91 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[الباب العاشر] 


ع ١‏ دا اتن ص # إن يون .لقو ل .اعت و وه 
باب فول النبي يكئه: «لا تزال طائفة من أمتي 


5 


ظاهرين على الحق» يَقَاتَلونَ وهم أهل العلم 


مقصود هذه الترجمة: 


أولا: الإشارة بأنه لا تخلو أرض الله من قائم بالحق صادع به لا يخاف 
في الله لومة لائم وبهم تقوم حجة الله علئ الخلق. 

وثانيًا: الحض علئ التفقه في الدين والتمسك بهء واستعمال فهم 
السلف الصالح في فهم ما أشكل من النصوص. وبهذا يكون المرء صاحب 
سنة قولًا وعملًا واعتقادًا. 


وإلئ هذين الأمرين بحديثي الباب وسيأتي الكلام عليهما. 


جه 96 6 903 


-١‏ حَدَلَنَا عُبِيدٌ اللو بن مُوسَئء عَن إِسمَاعِيلَ عَن قَيِسِء عَنِ 
وو ا ا ل ل ا ا ا 
المُغِيرَةِ بن شعبٌَ عَن النبِيَّك قال: «لَا يَرَالُ طائفة من أمّتِي ظاهِرِينَ حَنّ 


يَأِيَهُم أمرُ الله وَهُم ظَاهِوُونَ». 


* التخريج: 

أخرجه المصنف في المناقب”' من رواية شيخه عبد الله بن أبي الأسود. 

وأخرجه مسلم في الإمارة”" برواية شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة 
وابن ثمير» ولفظه: «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين علئ الناس» حت يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون». 

وله( عن ثوبان ده قال: قال رسول الله كَي: دلا تزال طائفة من أمتي 
)١(‏ قال: بابٌ (701//5) رقم 0340 
(1) باب: قولدوكة: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خالفهم» (؟/ 


.)19517( رقم‎ )١9717 
.)١970( المصدر السابق» رقم‎ )*( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ظاهرين علئ الحق. لاايضرهم من خذلهم» حتئ يأتي أمر الله وهم كذلك». 
* الكلام علئ الحديث: 


ش/ بان بجميع روايات الحديث مناسبته للترجمة. 


هه ا 3 3 م 


إنعامالباري بشرح 


الحديث الثالث والأربعون 1 


حَدَدََا إِسمَاعِيلُ حَدَّدَنا بن هبه عَن يُونْسَء عن ابن شِهَابٍء 
أخبرني حُمَيدٌ قَال: سَمِعتٌُ مُعَاوِيةَ بن أبي سَفيَانَ فده قَال: سَمِعتٌ 
لَك يَقُولٌ: من بُرِدِ انيه حَيوا يَُفَههُفِي الدّينء ِنَم نا يسم وَبُعطِي الله 
وَلَنَيََالَ أَمرْ هَِهالأمّةمُسكقِيمًا حَتَى تَقُومَ السّاعَفُ أو: حَتَّ يَأنِيَ أمُ اللو . 

# التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 

أولًا: في العلم”2 من رواية شيخه سعيد بن عفير عن حميد بن 
عبد الرحمن قال: سمعت معاوية ذفن خطيبًا يقول: سمعت النبي وله يقول: 
«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطيء ولن تزال 
هذه الأمة قائمة علئ أمر الله لا يضرهم من خالفهم حت يأتي أمر الله». 

الشاني: في المناقب”" من رواية شيخه الحميدي ولفظه: «لا يزال من 


.)11( رقم‎ )15 /١( باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين‎ )١( 
.0*341( رقم‎ )5١1//5( قال: باب‎ )5( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


أمتي أمة قائمة بأمر اللهء لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتئ يأتيهم 
أمر الله وهم علئ ذلك» قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم 
بالشأم» فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذًا يقول: وهم بالشأم. 

الثالث: في التوحيد”"' من رواية شيخه الحميدي أيضًا بلفظ: «لا يزال 
من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم؛ حتى يأتي 
أمر الله وهم علئ ذلك». 

وأخرجه مسلم في الإمارة”'' من رواية شيخه منصور بن أبي مزاحم. 

* الكلام على الحديث: 

من فقه حديثي الباب: 

قال مقيده: بضميمة حديثي الباب إلى بعضهما يظهر للمتأمل 
البصير فوائد؛ منها: 

أولًا: أن من علامات إرادة الله الخيرية بالعبد: الفقه في الدين» وهذه 
الخيرية التامة العامة التي تنتظم السعادة في الدنيا والآخرة» وهي أن يرزقه الله 
البصيرة والمعرفة فيعلم أن ما يفعله مأمور به وأن ما يدع منهيٌ عنه. 
(1) باب: قول الله تعالئ: #إتَمَا ْنَا لنت ء إِذَآ ردس أن نول لَك فَيَكْونٌ 1# )1١/9(‏ رقم 

(-5ة/), 


(1) باب: قولهو: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خالفهم» (؟/ 
0 رقم .)٠١/(‏ 


إنعام الباري يشرح 


ومفهومه: أن من لا يرد الله به خيرًا لا يفقهه في الدين» والمعنئ: أنه 
يتخبط ولا بصيرة لديه يميز بها الحق من الباطل» والهدئ من الضلال» 
والسنة من البدعة» فيضل ويضل كما يفيده حديث معاوية طكه. 

الثانية: وعد الله علئ لسان رسوله كك ببقاء الحق وأهله وهم الطائفة 
المنصورة التي تقوم بها الحجة علئ الخلق» ومصداق ذلك في آيات كثيرة: 
منها: 

قوله تعالئ: لإوَنضررك َه يضر 74 

وقوله تعالئ: إن لَمَصُرٌ رُسْلسَاوَألسءَامنوأفِ لحمو الديَاويوم يوم 
مهد 204 

الفائدة الثالثة: التنبيه إلئ أنه لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في 
القلة؛ لأن العبرة بإصابة الحق؛ فأهل الإصابة للحق هم المعول عليهم في 
الاقتداء في كل زمان ومكان؛ لما يقومون به من تعليم الناس دين الله من 
الكتاب والسنة» والذب عن السنة وأهلها. 

الرابعة: التنبيه إلئ الالتفاف حول العلماء الربانيين» ودعوة الناس 
إليهم عوامهم وخواصهم., وأنه مهما بقي هؤلاء العلماء الربانيون كانت الأمة 
في حصن منيع من مضلات الفتن» وأهلها في كل زمان ومكان. 
)١(‏ [الحج:٠4].‏ 


(؟) [غافر:١0].‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الخامسة: البشارة بأن هذه الطائفة المنصورة موعودة بنصر الله 
ولا يضرهم من خالفهم حتئ تقوم الساعة. 

وبهذه الفوائد مجتمعة تظهر مطابقة الحديث للترجمة. 

* سؤال والجواب عنه: 

ما معنو قوله يي «حتول يأتيهم أمر الله»» وفي رواية: «حتول تقوم 
الساعة أو حت يأتي أمر الله) . 

فجوابه: أن هذه الساعة المذكورة هي الساعة الصغرئ التي تقوم علئ 
أهل الإيمان» لا الساعة الكبرئ التي هي نهاية الدنيا. 

ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو «هنتد : «لا تزال عصابة من أمني 
يقاتلون علئ أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتئ تأتيهم 
الساعة وهم علئ ذلكء فقال عبد الله: أجل؛ ثم يبعث الله ريحًا كريح 
المسك مسها مس الحريرء فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا 
قبضته؛ ثم يبقئ شرار الناس عليهم تقوم الساعة)"". 


ع ل 3 2035 


)١(‏ باب: قولهوكة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خالفهم» (؟/ 
164 2©)رقم (1914). 


إنعامالباري بشرح 


[الباب الحادي عشر] 
بَاب في قل الله تَعالى : «أَيَِسَكُم شيعا 


# شرح الترجمة: 

قلت: يشير بهذا إلئ قوله تعالئ: ثُلْ هو القَاورُ عل أدبت عَلَيكُمْ دايا 
ّن وك أو من حَحتِ جلك [ يسك ينعا وبي بض بأ عض انظ ز كت 

قال العلامة ابن سعدي يَدْلَنْهُ: «أي: هو تعالئ قادر على إرسال 
العذاب إليكم من كل جهة قْلْ هو الورك أن يت عَليكم عَدَابَاتن وو أو 
من حت بك يسك 4؟ أي : يخلطكم لإينيعا ويزِقَ بَعَصَوْبَأس بَْضٍ 4؛ أي : 
في الفتنة» وقتل بعضكم بعضًا. 

فهو قادر علئ ذلك كله فاحذروا من الإقامة علئ معاصيه. فيصيبكم 
من العذاب ما يتلفكم ويمحقكمء ومع هذا فقد أخبر أنه قادر علئ ذلك» 
ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب 


)١(‏ [الأنعام:14]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 
ونحوه» ومن تحت أرجلهم بالخسف. 

ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعضء وسلط 
بعضهم عل بعضء عقوبة عاجلة يراها المعتبرون» ويشعر بها العالمون. 

«أنظ ركِيْتَ مُصَرَفُ الْآْتِ 4؛ أي: ننوعهاء ونأتي بها علئ أوجه كثيرة 
وكلهادالة عل الحق. 

لهم يَمْتَهُوت 4 أي: يفهمون ما خلقوا من أجله. ويفقهون الحقائق 
الشرعية» والمطالب الإلهية)”". 

ش/ قال مقيده -عما الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

قد أفاد الشيخ وأجاد يدن بم ذكره من تفسير هذه الآية. 

وبه يستبين أنه من الاعتصام بالسنة: 

أولَا: البعد عن معاصى الله يل فإنها موجبة غضبه وعذابه. 

انيًا: عظيم قدرة الله َكل وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وما تضمنته آية الأنعام هذه دليل علئ عظيم قدرته ونفوذ مشيئته 
سبحانه له الأمر كله شرعًا وقدرًا. 

ثالنًا: لطفه وله بهذه الأمة؛ إذ لم يعاجلهم بالعقوبة كما عجّل للمكذبين 


.)3١5١ص( اتيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 


إنعامالباري بشرح 


وابعًا: دعوته له عباده إل أن يتذكروا آلاءه عليهم» وينظروا فيما أنزله 
علئ نبيهككِةٌ ويتدبروه ويعملوا به. 

وفي جميع هذه الأمور شاهد الترجمة لكتاب الاعتصام وشاهد الآية 
للترجمة. 


جه ل 3 236 


الحديث الرابع والأربعون 


781- حَدَثَنَا عَلِنٌ بن عَبِدِ الل حَدَّنَنَا سُفيَانَ قَالَ عَمدو: سَمِعتٌ 
ام وي 1 أت علد ا 57 111 14 15د * قدا لس ار 
جَابِرَ بنَ عَبِدِ اللو #نشد. يقول: لما نَرَلَ عَلَ رَسُولٍ اطوككة: «فلٌ هر الْقَاورْعَك 
سس سا سمه وه مس سيا 1 2 - 5 04 
أن عت علي عذابا من فوفك #, قال: «أعوذ بوجهك». #أوْ من تحت 


و سير ا ا صما ل م 2 رط سر صو 2 ع 
جلك 4 قال: «أعوذ بوجهك»). فلما نورّلت: #أو بسكم شيعا ويذيق بعص 


رقم مه ب 8 ا ل 0 
َأ بَعْضٍ # [الأنعام:50] قال: «هاتان أهون, -او أيسَرٌ-». 


0 التخريج: 

أخرجه المصنف في التفسير”"' من رواية شيخه وأبي النعمان. 
ثانيًا: في التوحيد من رواية”'' شيخه قتيبة بن سعيد. 

2 الكلام علئ الحديث: 

من فقه الحديث: 


6 00 


# باب: قوله تعالئ: #قْلٌ هو ألْقَاورُ عل أن يعت عَكَكُمْ دابا موقم َو من كحت أجل‎ )١( 
.)177/8( رقم‎ )05/5( 
.)0/4:3( باب: قوله تعالئ: كل عَّيَءِ مَالِكُ إلَاوَجَهَفد © (9/ ١؟1) رقم‎ )1( 


إنعام الباري بشرح 


الأول: جواز التوسل إلئ الله تعال بأسمائه وصفاته. قال تعالئ: #وَلنَه 
الماك كلتق مأدغوه يبا وروا لذن يدوت ذه متيو سَيْجَرَوقَ ما كوا 

ثانيًا: إثبات صفة الوجه لله تعال. 

النًا: كمال شفقة النبي يَبهْ علئ أمته ورحمته بهاء ألا تراهتكلِِ حين تلا: 
قل هر الَِْرُ عل آن يبعت عَليكُمْ عَدَابَا ين كويكم 4 قال: «أعوذ بوجهك». 
وكررها حين تلا: أو ون حت اجيم 4. 

وفي هذه الفوائد كلها شاهد الحديث للترجمة. 


جه 36 36 36 مو 


.]18١:فارعألا[)١(‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[الباب الثاني عشر] 
بَابمَن شَبَه أصلاً مَعلُومًا بأصل مبينٍ 
شَد يَيْنَ الله حكمهُمًا ليفهم السائل 


# شرح الترجمة: 

ومراد المصنف ِيََْنْةِ أن الشارع الحكيم قد شبّه أمورًا يعرفها من 
سأل عنها بأمور أخرئ مبيئة في الدين بكتاب أو سنة خفيت علئ السائل» 
والمقصود بهذا التشبيه كما ذكره المصنف َيَدَانْةُ هو فهم السائل؛ لأنه بهذا 
التشبيه يدرك الجواب ويعقله. 


وشواهد هذا كثيرة ومنها حديثا الباب كما سيبين بعد -إن شاء الله-. 


ع 1 عه 36 م 


إنعام الباري يشرح 


الحديث الخامس والأربعون 


:اا حَدَثَنَا أَصبعُ بن المج حَدنَيِي ابنُ وَهبٍه عَن يُونْسَء عَنٍ 
بن شِهَابٍ» عن أبِي سَلَمَة بن عبد الرَحمَنِء عَن أي شويرة: أن أعرَايًا 0 


0000 


رَسُولَ الله قل فَقَالَ: إِنَ امرَأيي وَلَدَت غْلَامًا أسوّد وَإني أكَريُكُ فَقَالَ لَهُ 
1 الطويكة: «هّل لَك من إِبل؟» قَالَ: نَمَم قَالَ: «نَمَا أَلوَائهًا؟» قَالَ: 
حم قال: «مّل فِيهًا من أَورَقَّ؟». قَالَ: 5 فيهًا لَوَرقَاء قَالَ: «قأئي ترَى ذلِكَ 
جَاءَمَا قَالَ: يَا رول الى عِرقٌ تَرَعَهَا قَالَ: لكل هَذَا عِرقٌ تَرَّعَه وَلَم 
يرخص لَهفِي الانتِقَاءٍ منه. 

* التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع: 

الأول: في الطلاق”" من رواية شيخه يحيئ بن قزعة ولفظه: «أن رجلا 
أتئ النبي مَك فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ 
قال: نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم 


.)6700( باب: إذا عرّض بنفي الولد (9/ 07) رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


قال: فأنيئ ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق» قال: فلعل ابنك هذا نزعه)». 

الثانى: فى الحدود”' من رواية شيخه إسماعيل. 

وأخرجه مسلم في الطلاق”" من طريق شيوخه قتيبة بن سعيد؛ وأبي 
بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حربء ولفظه: جاء رجل من بني 
فزارة إلئ النبى كَل فقال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود. فقال النبىكلة: «هل 
لك من إبل؟...2 الحديث. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ فالشاهد من الحديث: تشبيه النبي َه ولد الرجل المخالف للونه 
بأولاد الإبل المخالفة للونهاء ووجه الشبه: نزع العرق» وهذا مشاهد؛ فكم 
من امرئ يخالف أمه وأباه وتنزعه عروق أعلى. 

وهاهنا سؤال: 

في جميع ما وقفت عليه من روايات المصنف أن الرجل مبهم؛ وفي 
رواية مسلم قال: «جاء رجل من بنى فزارة إلئ النبي َك . 

فالجمع بين الروايتين: يمكن حمله علئ التعدد» أو أن بعض الرواة 
)١(‏ باب: ما جاء في التعريض (8/ )١/7‏ رقم (/5841), 
() باب: انقضاء عدة المتوفئ عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل )١113//1(‏ رقم ,)١6٠(‏ 


إنعام الباري بشرح 


قال ابن دقيق العيد بَيَدْانْهُ: «وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين 
الأب والابن -بالبياض والسواد- لا تبيح الانتفاء» وقد ذكر النبي كك الحكم 
والتعليل» وأجاز بعضهم في السواد الشديد مع البياض الشديد» والورقة لون 
يميل إلئ الغبرة كلون الرماد يسمئ أورقء والجمع وَرْقء بضم الواو 
وسكون الراء. 

واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس؛ فإن النبي قله حصل منه 
التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانهاء وذكر 
العلة الجامعة وهي نزع العرقء إلا أنه تشبيه في أمر وجودي والذي حصلت 
المنازعة فيه: هو التشبيه في الأحكام الشرعية)"2. 


جح 3 212 


22 «(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام») (صه 6 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


جُبِيرِء عَنِ ابن عَبّاسِ أن مَأ ججَاءت إلى البكه» فَقَالَت: إِنَّ أمّي تذَّرت أن 
كَانَ عَلَئ أن دَنٌ أَكتٍ فَاضيتة؟» قَالّت: نَم فَقَالَ: «اقضُوا الله الَذِي لَدُ 
َإِنَ لله أَحَقَ بالوَفاءِه. 

#* التخريج: 

أخرجه المصنف في جزاء الصيد''' من رواية شبيخه موسئ بن إسماعيل» 
ولفظه: «أن امرأة من جهينة جاءت إلئ النبي كلك فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج فلم تحجج حتئ ماتت. أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو 
كان علين أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء». 

* الكلام علئ الحديث: 


ش/ قلت: فشاهد الترجمة من الحديث بروايتيه هو تشبيه النبي #55 


.)1805( باب: الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة (18/5) رقم‎ )١( 


إتعامالباري يشرح 
دين الله وكانت تجهل قضاءه بدين المخلوق وهو ما تعلم قضاءه؛ والعلة أن 
الكل دين يجب وفاؤهء ألا تر اه عَكِل قال: «أرأيت لو كان علي أمك دين أكنثت 


قاضيته؟ قالت: نعم» فقال: اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء». 


جه 8 عل ارو 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[الباب الثالث عشر] 
2 شُُ مآ أنْرَلَ أله لكك هُمْ الطلِمُونَ » 


ا 5 5 5 وا د هو 
وَمَدَحَ النبيّيكةِ صَاحِبَ الجكمة حِينَ يتقضي بها وَيُعَلمُهَا لا يكلف 
ِن قبل وَمُشَاوَرَة الخُلَمَاءِ وَسُوَلِهِم أَهلَ العلم. 


# شرح الترجمة: 

ومناسبة هذه الترجمة لكتاب الاعتصام تظهر في خمسة أمور: 

الأول: ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله يشير كَدَانْةِ إلئ قوله 
تعاليل : «إنا آنآ ِيَكَ الككب بلحي لِتَدْيْ بين لدان رمآ ينك اَذ وَكَا مص 
نين حَصِيمًا 04 وقد مضو تفسيرها في الباب الثامن» وحديث: (إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران...) الحديث» ويأتي الكلام عليه 
في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ””. 

الثاني: آية المائدة قوله: #وّمّن لَرَ يكم يمآ ندل أل مويك 
(١)[النساءةه١1١]ء‏ 


() الباب الحادي والعشرون. 


إتعامالباري بشرح 


لطلِلِمُونَ 4 وهذه الآية مرتبطة بما قبلها وما بعدهاء وقد استوفينا شرح هذا 
السياق في التفسير”". 

الثالث: في قوله: «مدّح النبي كيه صاحب الحكمة حين يقضي بها 
ويعلمها»؛ وفيه حديث ابن مسعود ظلنه وهو الأول في الباب. 

الرابع: في قوله: «لا يتكلف من قبله): 

«واختلف في ضبط قبله. فللأكثر بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة؛ 
أي: من جهته. وللكشميهني بتحتانية ساكنة بدل الموحدة؛ أي: من كلامه 
وعند النسفي من قبل نفسه)””. 

ش/ قلت: وأولئ هذه المعاني عندي آخرها؛ لما سيظهر بعد من 
شرح حديث عمر ذ. 

الخامس: قوله: «ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم) يشير رَيَكَانهُ 


إل ثانى حديثى الباب» وفيه قصة عمر ك. 
جه 3 غ3 ع رمو 


.4 باب: الوح ِصساضٌ‎ )١( 
.)5194 زفق «فتح الباري») 15م‎ 


كتاب الا عتصام من صحيح البخاري 


الحديث السابع والأربعون 


2 


4# اعري 


5 حَدَثَنَا شِهَابٌ بن عَبَادِ حَدَثَنَا إِيِرَاهِيمْ بن حُمَيبِ عَن 
إِسمَاعِيلٌ عَن قيس عَن عَبِدِ اللى قَالَ: قال رول الشوككة: «لَا حَسَدَ 
التكين: رَجُلّ آنَاهُالَمَالَا مَسُلَطَ عَلَى هَلَكَيهِي الحَقٌء وَآحَرُ آناه للا حِكمَة 


َهُوَيَقضِي بِهًا وَيُعَلّمُهَاء. 
* التخريج: 
أخر جه في مواضع: 
الأول: في العلم”'' من طريق شيخه الحميدي وهو عبد الله بن الزبير. 
الثاني: في الزكاة''' من طريق شيخه محمد بن المثنئ. 
الغالث: في الأحكام”' من طريق شهاب بن عباد. 


.09/7( رقم‎ )59 /١( باب: الاغتباط في العلم والحكمة‎ )١( 
.)١1509( رقم‎ )٠١8/5( باب: إنفاق المال في حقه‎ )( 
.07/١41( باب: أجر من قضئ بالحكمة (9/ 57) رقم‎ )7( 


إنعام الباري بشرح 


وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها”'' من طريق شيخه أبي بكر 
ابن أبي شيبة. 

#* الكلام علئ الحديث: 

قال النووي كَانْهُ: «قوله يكِِ: ولا حسد إلا في اثنتين» قال العلماء: 
الحسد قسمان: حقيقي» ومجازي. 

فالحقيقي: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة 
مع النصوص الصحيحة. 

وأما المجازي: فهو الغبطة» وهو أن يتمنئ مثل النعمة التي علئ غيره 
من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وإن 

والمراد بالحديث: لا غبطة محيوية إلا في هاتين الخصلتين» وما في 
معناهما)9 . 

ش/ قال مقيده: ونحن لا نوافق النووي يََاَنْةُ علئْ تفسير ما سماه 
بالمجازي من أنواع الحسد» وقد ظهر لك أن الحسد منه ما هو محمود ومنه 
)١(‏ باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 

وعلَّمها (208/1) رقم (416). 
(0) (شرح النووي علئ مسلم) (5/ 917). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ما هو مذموم» وعرفت كلا منهماء فالمحمود طاعة وسنة» والمذموم فسق 
تنزه عنه سنة محمد وبهذا يظهر شاهد الحديث للترجمة. 


36 ع 3م59 


إنعام الباري بشرح 


الحديث الثامن والأربعون 


اماه 


“ا - <عنا تعكة اجر أ فذريه عزنزودام ف موقل 
المَغِيرَة بن شعية قَال: سَأَلُ عمد بن الحَطَابِ عَن إملاص' 9 المَرأَق هِىّ 
النِي يُضرَبُ بَطنْها فَتلقِي جَنِبناء فَقَالَ: يم ع نال في ين 
فَقلتُ: أنَاء قَغَالَ: الام ل يَقُولٌ: «فيه و1" ' عبد أو 


ِ 
0 
أ 


عام 


0 فقال: لا تبرح حَنّى نَجيمِي بالمَخرَج فِيمًا قُلتَه فَخَرَجِتٌ فَوَجَدتٌ 


ع ا 5 
غك تن شلا جلت بد مذو كيرا أنه سَيع النبِىَكه يَقَولٌ: فيه غرَّة 


7 


عبد أو أَمَد تَابَعَهُابُ بي الرَّنَاِ عَن أيه عَن عُرِوَةه عَنِ الحُغِيرةٍ 8 


#* التخريج: 


)١(‏ الإملاص: «هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. وكل ما زلق من اليد فقد ملص وأملص 
وأملصته أنا». «النهاية في غريب الحديث والأثر)ء مادة (ملص). 

(1) الغرة: العبد نفسه أو الأمة» وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس» وكان أبو عمرو 
ابن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود 
ولا جارية سوداء؛ وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء؛ وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف 
عشر الدية. في الهروي واللسان: الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية من العبيد 
والإماء. وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميئّك فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية 
كاملة. «النهاية في غريب الحديث والأثر) مادة (غرر). 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: في الديات”' من رواية شيخه موسئ بن إسماعيل. 

الثاني: في الديات أيضًا من رواية شيخه عبيد الله بن موسئ» عن 
هشام» عن أبيه: أن عمر نشد الناس: من سمع النبي كَلهَ قضئ في السقط؟ 
فقال المغيرة: أنا سمعته قضيئ فيه بغرة عبد أو أمة. قال: ائت من يشهد معك 
علئ هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد علئ النبي كيه بمثل هذا”". 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ قال مقيده: وشاهد الحديث للترجمة يظهر من خلال فوائد: 

الأولئ: سؤال عمر 5ه من حضر مجلسه عما حفظوه عن النبي يله في 
إملاص المرأة. 

الثانية: في إخبار المغيرة 5 أمير المؤمنين بما سمعه عن النبي بك في 
هذا الأمر. 

الثالثة: شدة أمير المؤمنين عمر #ه في تحري الحقء ألا تراه طلب من 
المغيرة #* من يشهد له فقال: «لا تبرح حتئ تجيكني بالمخرج فيما قلت». 

وليس ردًا منه كه لشهادة المغيرة ذه عليئ ما قال» ولكن أراد عمر وهو 


.)5954( رقم‎ )١١/9( باب: جنين المرأة‎ )١( 
.)5900( رقم‎ )١١ /9( كتاب الديات» باب: جنين المرأة‎ )7( 


إنعام الباري يشرح 


الخليفة والإمام الأعظم في وقته أن يستثبت من هذه الشهادة حتئ يزداد قوة 
في الحكم في هذه المسألة. 

واعلم أن منكرة الاحتجاج بخبر الواحد جعلوا من هذه القصة دليلا 
لهم. 

والجواب إضافة عل ما قلناه: أن شهادة محمد بن مسلمة 5ه للمخيرة 
بن شعبة 5ه لدئ الخليفة #5 لم يخرج بها الحديث عن كونه آحادّاء وبحث 
هذه المسألة بالتفصيل في كتب مصطلح الحديث. 

واعلم أن الحكم في الإملاص بغرة عبد أو أمة صح عن النبي كك 
برواية أبي هريرة 5ه ولفظ الحديث: أن رسول الله كله قضئ في امرأتين من 
هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرئ بحجر فأصاب بطنها وهي حامل 
فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلئ النبي كَكْةِ فقضئ: أن دية ما في 
بطنها غرة عبد أو أمة» فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله 
من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل! فقال النبي كَلل: 
«إنما هذا من إخوان الكهان)"". 

فاحرص يا من ابتليت بالحكم بين الناس علئ تقريب أهل العلم 
والفضل منك ومشاورتهم حين تنزل بك نازلة خفي عليك حكمهاء فإن هذا 
أسلم لك في دينك وأبرأ لذمتك وأحوط لك فيما تحكم به بين عباد الله فإن 


)١(‏ كتاب الطب» باب: الكهانة 42 ) رقم (مولاه). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وسلك سبيل النجاة. 


ومن سلك ذات اليمين وذات الشمال من ينيات الطريق فقد جَارَ 
وبدل» وارتكس في الجور والظلم والبدعة. 


جه 8 2 5203 


شرح الترجمة: 


ومقصود هذه الترجمة ظاهرٌ وهو صريح حديثيهاء وإيضاحه أن رسول الله 
#لةحدّر من مسلك الكفار من الأمم الماضية» وهذا من أعلام نبوته يَكَةِ كما 
سنتقل بعد -إن شاء الله تعالى-. 


جه 6 3 3م92 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث التاسع والأربعون 


1مك حَدَّئنَا أحَمَد بن يُونْسَء حَدَثَنَا ابن أبي ذئب. عَنِ المَقبْرِيَ» 
عَن أبِي هُرِيرَةَ له عَنِ انَل قَالَ: : «لاتقومٌ السّاعَة 00 عت اد اتير باد 
القَرُونٍ بلا شِبرًا بطر داعا داع فَقِيلَ: يا رَسُولَ الل كَفَارسَ 
وَالرُوم؟ فَقَالَ: «رَمَنٍ اناس إلا أولَيِكَ». 


* الكلام علئ الحديث: 

«(الأخذ) بفتح الألف وسكون الخاء علئ الأشهر هو السيرة» يقال أخذ 
فلان بأخد فلان: أي سار بسيرته» وما أخذ أخذه: أي ما فعل فعله ولا قصد 
قصده. وقيل: الألف مثلثة» وقرأه بعضهم (أخذ) بفتح الخاء. جمع أخذة بكسر 
أوله مثل كسرة وكسرء ووقع في رواية الأصيلي علئ ما حكاه ابن بطال: (بما 
أخذ القرون) بموحدة و(ما) الموصولة» و(أخذ) بلفظ الفعل الماضي وهي 
رواية الإسماعيلي» وفي رواية النسفي (مأخذ) بميم مفتوحة وهمزة ساكنة. 

«والقرون» جمع قرن بفتح القاف وسكون الراءء الأمة من الناس» 
ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب: 


إنعام الباري يبشرح 


«الأمم والقرون)”". 
قوله: (شيرًا بشبر وذراعًا بذراع») في رواية الكشميهني: «(شبرًا شبرًا 
وذراعًا ذراعًَا). 


قوله: «فقيل: يا رسول الله) في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الصمد 
ابن النعمان عن ابن أبي ذئب؛ «فقال رجل) ولم أقف عليه مسمى. 
قوله: «كفارس والروم)؛ يعني: الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت 
رهم القرين في ملكي كبرئ»والروع في ملكهم قيصوة + 
ش/ قلت: فالأولئ مجوسية. والثانية نصرانية. 
«وفي رواية الإسماعيلي المذكورة: ١كما‏ فعلت فارس والروم». 
قوله: «ومن الناس إلا أولعك»؛ أي: فارس والروم لكونهم كانوا إذ 
ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادًا0”". اه 
ش/ والشاهد منه تحذير النبي يل من مسلك هاتين الأمتين؛ لأنهما 
كافرتان. 
)١(‏ مسند أحمد» مسئد أبي هريرة دَنه (4 /١‏ 6 *4) رقم (8000)» قال محققه: صحيحء وهذا 
إستاد حسن. سريج: هو ابن النعمان» وعبد الله بن نافع: هو الصائغ» وابن أبي ذئب: هو 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. 


.)000 /17( «فتح الباري)‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )”( 


ورد يور 


8 حََدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد العزين حَدَثَنَا آَبُو عُْمَرَ الصَّنْعَانِيُ من 
الَمَنِ عَن زَيدِ بن أَسلّي عَن عَطَّاء بن يَسَاِِ عَن أَبِي سَعِيدٍ الُدرِيَ» عن 
النبِيّيكة قَالَ: «لتَمْبعُنَ سََنَ مَن كَانَ قَِلَكُم شِبرًا شِيرًا وَدْرَاعًا بذِرَاع؛ حَنّئ 
لو دَخَلُوا جُحرَ ضَبُّ تَِعحُمُوهُم» قُلنَا: ا رَسُولَ اللى اليَهُودُ وَالتّصَارَى؟ 


قَالَ: «قَمَن؟!». 


3 التخريج: 

أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء”'' من رواية شيخه سعيد بن أبي مريم 
بلفظ: «لتتبعن سئن من قبلكم شيرًا بشبرء وذراعا بذراع» حتئ لو سلكوا 
جحر قَنبٌ لميلكتموة: ) الحديث. 

* الكلام عل الحديث: 

ش/ ««(السنن): بفتح السين والنون وهو الطريقء والمراد بالشبر والذراع 
وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم» والمراد الموافقة في المعاصي 


.0597( رقم‎ )١59/5( باب: ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


والمخالفات لا في الكفرء وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله يِه فقد وقع 
ما أخبر بدققة)”". 

قال مقيده: فبان بهذا كله شاهد الترجمة من الحديثين وهو أن رسول الله 
ل حذّر كل مسلم ومسلمة من مشابهة الكفارء وسلوك مسلكهم؛ سواء كان 
أولئك الكفار أهل كتاب أو وثنيين. 

وذكره جك هذه الطوائف فارس والروم واليهود والنصارئ ليس علئ 
سبيل الحصرء بل هو علئ سبيل التمثيل؛ لأن أولتك الأمم في ذلك الوقت 
هي المشهورة. 

فاحذر من مشابهة الشيوعيين والعلمانيين والملاحدة» ولا يغرنك أن 
بعض مبادئهم روّجها في بلاد الإسلام المولعون بأولئك الكفار المشبعة 
قلوبهم بإعجابهم وتعظيمهم؛ فإن أولئك وإن كانوا مسلمين فهم دعاة إلى 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء فاحذر الكفار ومقلديهم» واعتصم 


عن حذيفة 5ه قال: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما 
تفقدون من دينكم الصلاق ولتنقضن عرئ الإسلام عروة عروة» وليصلين 


)١(‏ «شرح النووي علئ مسلم) /1١7(‏ االفعة 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


النساء وهن حيضء ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وحذو 
النعل بالنعل» لا تخطئون طريقهم ولا يُحطِتنَكُم» حتئ تبقئ فرقتان من فرق 
كثيرة» فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؛ لقد ضل من كان قبلنا؛ 
إنما قال الله -تبارك وتعالن-: # وَلْقَ اَلصَكَرهَ طْرَقّ الا رِ وُلَقَامَالْجَل 7# 
لا تصلوا إلا ثلاناء وتقول الأخرئ: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة ما 
فينا كافر ولا منافق» حقٌّ علئ الله أن يحشرهما مع الدجال». 

أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي"". 

ش/ قال مقيده: وهذا الحديث وإن كان موقوفًا فله حكم المرفوع؛ 
لأنه ليس فيه مجالٌ للرأي ولا للاجتهاد. 


2 36 2 3 


١)[هود:ة١١].‏ 
(1) مستدرك الحاكم؛ كتاب الفتن والملاحم (015/4) رقم (48 84). 


إتعامالباري بشرح 


02 2 كدح مه 0 8 رع 
لِقولٍ الله تعالئ: وين أؤزار لذي يَضِْلوتَهم بِمَيْرٍ عِأْمٍ 4 [النحل:5؟] 


#* شرح الترجمة: 

ومقصود هذه الترجمة يظهره ما يأتي: 

أولًا: حديث جرير #5ه: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده 
كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقتص 
من أوزارهم شيء0”'' وشرحه مستوفئ في الكتاب الآخر”. 

الثاني: حديث أبي هريرة طه: «من دعا إل هدئ كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلئ ضلالة كان 
)١(‏ أخحرجه مسلمء كتاب الزكاق» باب: الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها 


حجاب من النار (1/ 4 )7١‏ رقم ,)٠١11/(‏ 
(؟) كتاب الزكاة؛ باب: الحث علئ الصدقة عل ذوي الحاجة» وأجر من سن فيها سنة حسنة. 


حتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعًا»"". 

فكلا الحديئين نص في التحذير من فتح باب الضلالة علئ أهل 
الإسلام» وأن من فعل ذلك عليه مثل ما علئ الضالين بسيبه من الآثام. 

الغالث: ون وت د لزنت ارتو يقير عل + الآية: 

والآية تامة: 0 لِيحيِلوًا أوْدَارَهُمْ كاله يوم الِْبَمَةِ وَمِنْ وار أل 
نوكه بعَبْر عل ألا مَايرِيُوت 04". 

قال الشيخ ابن سعدي يَخَلتْهُ: «وقوله: لون أرَْارِ أل يُضْلوتَهُر 
عير عِلَرِ 4؛ أي: : من لوجاوالمطاتين انين ا عل م اب ع ا 
فيحملون إثم ما دعوهم إليه؛ وأما الأزن يمون كل سل حوصن لأنه 
عرف ما عرفوا #ألَا سَأء ما يَرِرُورَت #4؛ أي: بئس ما حملوا من الوزر 
المثقل لظهورهم؛ من وزرهم ووزر من أضلوه»"”". 

* سؤال والجواب عنه: 

ا 00 لم2 


4 اه مم 


وازرة ؛“وزد تر 4 فكيف يدفع هذا التعارض 


ليرت 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب العلم؛ باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلئ هدئ أو ضلالة 
)3١70/5(‏ رقم (057175). 

.]19:لحتلا[)١(‎ 

(؟) (اتيسير الكريم الرحمن) (ص178). 


(5) [النجم:8"]. 


إنعام الياري يشرح 


قال الحائظ ابن كثير يَدْْهُ: «ثم شرع تعالئ يبين ما كان أوحاه في 
صحف إبراهيم وموسئ فقال: : الاير وَازِموذد قن 4 أي: كل نفس ظلمت 
ل ا ا ا ا ا 
قال: #وَلاترِرُوَازَِةوزَْ مره وإن تدع منْقَلة كد ِل جلها لا حمل مِنهُ سَىء وَل وْكَانَ 
انان 

ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

أظنه ظهر لك ألا تعارض بين الآيتين؛ فآية الترجمة فيمن يدعو غيره 
إل ضلالته» وآية النجم هذه فيمن يكتسب الضلالة بنفسه ولم يدع غيره 
إليها. 

ويزيد هذا وضوحًا آية فاطر التي ذكرها ابن كثير ييكَاَنُهُ ضمن تفسيره 


لآية النجمء والله أعلم. 


ه 9 36 #6 مو 


(١)[فاطر:86١1].‏ 
(؟) #تفسير القرآن العظيم» (9// 576). 


حكتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الحادي والخمسون ص 


داوم عام اق علي عاو ين قد مالو بيع زلف ا عر 

١‏ حَدَّدنَا الحْمَيدِي حَدَثَنَا سّفِيَانُ حَدَثَنَا الأعمّش» عَن عَبِدٍ الله 

5 م ب ور >« ا ا 7 وين 5 2 و 
ابن مُدَة عن مُسدوق, عَن عَبِدٍ اللو قال: قال النبئ يل «لِيسَ من نفس ثقئكل 


0 0 0 3-4 ىو وهر مء 0 0 
ظلمّاء إِلَا كَانَ عَلَى ابن آدَمٌ الأوّلِ كفل'" ينها -وَرَْمَا قَالَ سُّفيّانَ: من دَمهًا- 
أنه أول من سَ سَنَّ القتل رلا 


* التخريج 
أخرجه المصنف في مواضع: 
الأول: فى الديات”" من طريق شيخه قبيصة» ولفظه: «لا قعل نفس 

إلا كان علئ ابن آدم الأول كفل منها». 

)١(‏ الكفل بالكسر: الحظ والنصيب. «النهاية في غريب الحديث والأثر»» مادة (كفل). 
قلت: ويستعمل في الخير والشرء فمن الأول قوله تعالئ: ## يتما لس مَامَثرا أمَشُوا هد 
وََلمِوأ رَسُول- يويح كفك من يَمَيَوء © [الحديد:ه١].‏ 
وفي الثاني قوله تعالئ : لاوس يمْقعَ سَفَعَةٌ سيت يكن لمكتل مهسا [النساء:هه]. 

(1) باب: قوله تعالئ: وَمَنَ ًا © (9/ "9) رقم (38517). 


إنعام الباري بشرح 


ش/ قلت: فهذه مطلقة ورواية الباب مقيدة فتحمل هذه عل تلك. 

الغاني: في أحاديث الأنبياء''' من طريق شيخه عمر بن حفص بن غياث 
ولفظه: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان علئ ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
أول من سن القتل». وأخرجه مسلم بهذا في القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات”". 

قال النووي يََاَنْهُ: «وهذا الحديث من قواعد الإسلام» وهو أن كل 
من ابتدع شيئًا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدئ به في ذلك العمل 
مثل عمله إل يوم القيامة)”". 

ش/ قال مقيده: وحاصل هذا وما ذكر قبل وهو شاهد الترجمة تحذير 
المسلم من الاعتداء علئ النفوس ظلمًا. 

فاحذر أيها الحازم في أمره والناصح لنفسه من البغي في الأرض بغير 
الحق من الدعاء إلئ الضلالة وفتح أبواب الشر علئ أهل الإسلام؛ فإنك إن 
فعلت ذلك لم تكن معتصمًا بالسنة» بل مرتكسًا في الضلالة والانحراف. 
)١(‏ باب: خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته (5/ 17) رقم (7790). 


(؟) باب: بيان إثم من سن القتل (/ “07 1) رقم (/151/9). 
(9) شرح النووي علئ مسلم) /1١1(‏ 155). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


واعلم أن الله كل يمهل ولا يهمل؛ قال يله : «إن الله ليملي للظالم حت 
27 ا 0 أ 51 5ه 
ا 5 : #وَكَدلِكك أحذ ريك إذآ لَحَدَ الْشُرَى وه ظللمة 


0 


شن حَدمء شد 


جه 9 3 3 90 


مه 02100 


الماخع روي المي باب: قوله تعالئ: ##وكدايكت أَمْدُ رَيْكَ إِذَآ أَمَدَ الشرئ وى 
كيه إن ندم أيه كَيبدً [هود:7١٠]‏ (75/5) رقم (5187)): ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم (5/ )١991/‏ رقم (19/17). 


إنعام الباري بشرح 


[الباب السادس عشر] 
بَابْمَا ذَكرَالنّبي 2 وَحَضَّ عَلَى اماق أهل العلم؛ وما أَجمع 
عليه الحَرَمَانمَكَه وَالْمَدِينةُ. وَمَاكَانَ بها من مُشَاهد الي كله 
وَالْمَهَاجِرِينَ والأنصار, ومُصَلَى التَبي 2 والمنبر والقَير 


في هذه الترجمة التنبيه إلى ستة أمور هي من سنتهوّكة: 

الأول: قوله: «ماذكر النبيئك وحض عائ اتفاق أهل العلم): 

فيه الإشارة إلئ قوله تعالئ: #وَمَن ينَاقِيِ الرَسُولَ مِنْ بَحْدِ ما تين ا 
لْهُدَئ وَينَعْ عد سيل الْمُؤْنَ يه ما يل وَضَيوء جَهَكَمْ وَسَدَتْ 


ميا 114. 


ا 


قال السعدي يَنَلَنْةُ: «أي: ومن يخالف الرسول وي ويعانده فيما جاء 
به من بَعَدِ مَا ين لهُألْهُدَئ > بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية. 

وَبتَهعْ عبسل الْمُؤْمِينَ # وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم 
نول ما توَلّ *؟ أي: نتركه وما اختاره لنفسه» ونخذله فلا نوفقه للخير» 


.]1١١6:ءاسنلا[‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


لكونه رأئ الحق وعلمه وتركه» فجزاؤه من الله عدلًا أن يبقيه فى ضلاله 
حائرًا ويزداد ضلالا إل ضلاله. 
كما قال تعالئ: لفَلمَارَاعْوَا َع أمَه لوبهم 204. 


ا 001 هه 


وقال تعالئ: وَنَْرب أَفدمَهُم وأبصدرَه كما لديؤْمسُويوء وَل و74" 


ويدل مقهومها علئ أن من ثم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين» 
بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه 
من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباعء فإن الله 
لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه» ويمن عليه بحفظه ويعصمه من 


السوى كما قال تعالئ عن يوسف اللتنة: كاك رت عَنَدُ اله 


سرود سا ع عر سر 


وَالْسَحْسَآه إن منْ عاونا آلْمُخْلَصِيت 74"؛ أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه 
السوء. وكذلك كل مخلص» كما يدل عليه عموم التعليل. 

وقوله: «وَتُصَلِو جَهَكّمْ 8؛ أي: نعذبه فيها عذابًا عظيمًا. 

#وَسَهتَمَصِييًا 4؛ أي: مرجمًا له ومآلا. 

وهذا الوعيد المرتب علئ الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها 
0) الصف:6]. 


.]11١ [الأنعام:‎ )١( 


(9) [يوسف:14]. 


إنعام الباري يبشرح 


إلا الله بحسب حالة الذنب صغرًا وكبرًاء فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع 
الخذلان)”"2. اه 


ش/ قال مقيده: وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه: «إن الله لا بجمع 
أمتي -أو قال: أمة محمد يَلِهِ- علئ ضلالة)”؟ أخرجه الترمذي من حديث 
ابن عمر عتيد. وقال عقبه: «هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وسليمان 
المدني هو عندي سليمان بن سفيان» وقد روئ عنه أبو داود الطيالسي وأبو 
عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. 

قال أبو عيسئ: وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هو أهل الفقه والعلم 
والحديث. 

قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسين يقول: 
سألت عبد الله بن المبارك: من الجماعة ؟ فقال: أبو بكر و عمرء قيل له: قد 
مات أبو بكر وعمرء قال: فلان وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان» فقال 
عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة. 

قال أبو عيسئ: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وكان شيخًا صالحًاء 
وإنما قال هذا في حياته عندنا». وصححه الألباني. 

.)5١؟ص( (تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي كتاب الفتنء باب: لزوم الجماعة (175/5) رقم ))75١71(‏ ولاصحيح 


وضعيف سئن الترمذي») رقم (/73151). 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


ش/ ومعرفة الهدئ علئ الوجه الصحيح هي ما أجمع عليه أهل العلم 
والإيمان من هذه الأمة» فاتباع ما أجمعوا عليه سنة وهدئ, ومخالفتهم بدعة 
وضلالة» وفي الحديث والآية قبله دليل علئ أن الإجماع حجة. 

الغاني: قوله: «وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة»: 

فيه حديث ابن عباس عنكيه قال: «كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف». 
فلما كان آخر حجة حجها عمر) الحديث» وسيأتي برقم ثلاثة وخمسين. 

الثالث: قوله: «وما كان بهامن مشاهد النبييكة والمهاجرين والأنصار»: 

وفيه حديث أنس 5ه ولفظه: «حالف النبي كَل بين الأنصار وقريش في 
داري التي بالمدينة») وسيأتي برقم سبعين. 

وحديث ابن عمر حفط : «أتاني الليلة آتٍ من ربيء وهو بالعقيق) 
وسيأني برقم اثنين وسبعين. 

وبكلاف: «وقّت النبي كلل قرنًا لأهل نجد» الحديث وسيأتي برقم 
ثلاثة وسبعين. 

الرابع: قوله: «ومصلى النبيككه): 

المراد بالمصلئ هو مصالئ العيد» وفيه حديث عبد الرحمن بن عابس» 
قال: سكل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي يليِِّ؟ الحديث» وسيأتي برقم 


إنعام الباري بشرح 


الخامس؛ قوله: «والمنئير»): 

ونيه أحاديث: 

ومنها: حديث ابن عمر طينغطد. قال: اسمعت عمر على منبر النبي 335) 
وسيأتي برقم سبحة وستين. 

وحديث السائب بن يزيد: «سمع عثمان بن عفان خطبنا علئ منبر 
النبي مَل وسيأتي برقم ثمانية وستين. 

السادس: قوله: «والقبر): 

وفيه حديث عائشة طنا قالت لعبد الله بن الزيير عيتطط : «ادفني مع 
صواحبي) الحديث وسيأتي برقم سبعة وخمسين. 

وحديث عروة: «أن عمر أرسل إل عائشة: ائذني لي أن أدفن مع 


صاحبي») الحديث وسيأتي برقم ثمانية وخمسين. 


جه 36 3 5016 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


حَتَدَدنا إِسمَاعِيلٌ حَدَنَنِي مَالِكٌ عن مُحَمَّدٍ بن المَُكَدر عَن 
جار بن َب اله السَلَمِي: :أ عَرَابيًا بَابَعَ رَسُولَ الطوئكلة عَلَئ الإسلام» َاصَات 
الأّعرَ بي وَعكٌ ِالمَدِيتق فَجَاءَ الأمر ابِيّ إل رز سُولٍ اليكل فَقَالَ: يَا َو ل اذى 
أقِلني بَبِعَتي؛ أب رَسُولُ اطوككلة, َم جام فَقَالَ: أقِلني بَبِمتِي» َب َم جَاءَهُ 
فَقَالَ: َقِليي ب بَسِعتِي) َب فْخَرَجَ الأعرَابِي فَقَالٌ رَحولَ اطرئقة: نما المَديئةٌ 


# التخريج: 
أخرجه المصنف في مواضع: 
الأول: في فضائل المدينة”"' من رواية شيخه عمرو بن عباس ولفظه: 
((جاء أعرابي النبي َكل قبايعه عل الإسلام» فجاء من الغد محمومًا فقال: أقلني» 
فأبئن ثلاث مرارء فقال: المدينة كالكير» تنفي خبثها وينصع طيبهاء. 
الشاني: في الأحكام”" من رواية شيخه عبد الله بن مسلمة. 
)١(‏ باب: المديئة تنفي الخبث (9/ 77) رقم (18417). 
(1) باب: ببعة الأعراب (9/4/9) رقم .07/5١9(‏ 


إنعامالياري بشرح 


الغالث: في الأحكام أيضًا من رواية شيخه عبد الله بن يوسف7") 


وأبي نعيه”". 

وأخرجه مسلم في الحج”' من رواية شيخه يحي بن يحيئ. 

# الكلام علئ الحديث: 

ش/ فالشاهد من هذا الحديث يظهر من أمرين: 

الأول: أن من بايع علئ الإسلام ثم طلب الإقالة لا تجوز إقالته؛ لأنه 
بهذا العمل يرتد عن دين الله» فإقالته إقرار له عل ردته. 

الثاني: في قوله كَل «إنما المدينة كالكير» تنفي خبثهاء وينصع 
طيبها» وهذا بيان لفضل المدينة» وحث كل صاحب سنة أن يصبر علئ ما 
يلقاه فيها من المرض والضيق. 

وأحاديث الترغيب في سكنئ المديئة والتحذير من الرغبة عنها 
مستوف في الكتاب الآخر". 


ع 3# غ3 93 


.)1/511( باب: من بايع ثم استقال البيعة (9/ 1/4) رقم‎ )١( 

(1) باب: من نكث البيعة (49/ )8١‏ رقم (0/117. 

(") باب: المديئة تنفي خبثها (/ ٠١١7‏ ) رقم (1787). 

(5) كتاب الحجء من باب: الترغيب في سكنئ المدينة والصبر علئ لأوائها إل باب: في 
مسجد قباء وفضله. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الثالث والخمسون ْ 


7 حَدَثَنَا مُوسَ بن إسماعِيلَ حَدَنَنا عَبدٌ الوَاحِلِ حَدَّنَنا مَعمَك 
7 عَنِ الرهرِي عَن عُبَيدِ الله بن عبد اللى قَالَ: حَدَفَيي ابن عَجَاسٍ حتقضد. قَالَ: 
كت أفرى عبد ابحم بن َوفي» لما نآو حب بها م قل 
عَبِدٌ الوَحمّنٍ بجتى: لو شَّهِدتَ آَمِيرَ المُوْمِدِبنَ أنَاهُ رَجُلٌ قَالَ: إن لان برل 
لو مَاتَ أمِيك المُؤْمِنِينَ لَبَايَعا ان فَقَالَ عُمَدُ: «لَأَكُومَنَّ اذيك كاعد مولا 
كر 0 0 5 
رهط الذِينَ يردُونَ أن َصِبُوهُم» قُلثُ: لا تَفعَل» نامو يَجمع رَعَاع 
ِ 7 م طن 62 و فك اق ا كا ل ع 
الناس» نون عن جليلك لأف الجاع ووه كينل 
5 ارك ل د الم 7 2 
مُطير . تأمهل حََّْ تَقَدَمَ المَدِيئةَ دَارَ الهجرّة وَدَارَ السَنِق فتُخلصٌ يأصحّاب 
رَسُولٍ الله يك مِنَّ المُّهَاجِرِينَ وَالأنصَار َيَحمْظوا مَقَالتَكَ وَيُتزلومَا عَلى 
وَجههاء فَقَالَ: «والله َأقُومنَ به ِي وَل مَقَامِ كوه بلمَدِيتَقه. 
قَالَ ابن عَبّاسِ: فَقَيِمبًا المَدِينَكَ فَقَالَ: «إنَ الله بَعَتٌ نَ مُحَمَدَايك بالحَقٌ» 


ولول ملو اكات كان قينا اذ ِل آي الوّجم». 


* التخريج: 


إنعام الباري بشرح 


أخرجه المصنف في الحدود”' من رواية شيخه عبد العزيز بن عبد الله 
بلفظ أتم وفيه: «ثم إنه بلغني أن قاتلا منكم يقول: والله لو قد مات عمر 
بايعت فلانّاء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت» 
ألا وإنها قد كانت كذلكء ولكن الله وقئ شرهاء وليس منكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجا عن غير مشورة من المسلمين فلا 
يبايع هو ولا الذي بايعه» تغرة أن يقتلاء وإنه قد كان من خبرنا حين توفئ الله 
نبيه يل أن الأنصار خالفوناء واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» 
وخخالف عنا علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر 
فقلت لآبي بكر: يا أبا بكر» انطلق بنا إل إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا 
نريدهم» فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان, فذكرا ما تمالأ عليه 
القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من 
الأنصارء فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم, اقضوا أمركم فقلت: والله لنأتينهم. 

فانطلقنا حتئ أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مزمل بين 
ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا! 
يوعكء فلما جلسنا قليلًا تشهد خطيبهم؛ فأئنئ علئ الله بما هو أهله. 

ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين 
رهطء وقد دفت دافة من قومكمء فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء 


.)5870( باب: رجم الحيلئ من الزنا إذا أحصنت (4/ 158) رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وأن يحضنونا من الأمر. 

فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن 
أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحدء ة فلما أردت أن أتكلم, قال 
أبو بكر: علئ رسلك؛ فكرهت أن أغضبه؛ فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني 
وأوقره والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويريء إلا قال في بديهته مثلها أو 
أفضل منها حتئ سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل؛ ولن يعرف 
هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارّاء وقد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين؛ فبايعوا أيهما شئتم» فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح وهو جالس بينناء فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله أن أقدَّم فتضرب 
عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر علئ قوم فيهم أبو بكر اللهم 
إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيا لا أجده الآن. 

فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحككء وعذيقها المرجب. منا 
أمير» ومنكم أمير» يا معشر قريش. 

فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات» حتيل فرقت من الاختلاف» فقلت: ابسط 
يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعته» وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار). 

وأخرجه مسلم في الحدود”"' من رواية شيخيه أبي الطاهرء وحرملة بن 


وي ان 


(1) باب: رجم الثيب بالزنا 1710//59) رقم (1391). 


إنعام الباري يشرح 


* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وشاهد الحديث للترجمة تظهرها فوائده ومنها: 

الأولئ: فقه عبد الرحمن بن عوف 4ه وذلك فيما أشار به على أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب هه من تأخير مقالته عن أهل الموسم؛ لأن فيهم 
الهمج الرعاع والغوغاء؛ إلى حين يقدم المدينة وهناك من يحفظ مقالته 
ويضعها موضعها من المهاجرين والأنصار. 

الفانية: قبول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه هذه المشورة. 

الثالث: تقديم درء المفاسد علئ جلب المصالح إذا ترجح ذلك؛ ومرده 
إلن الشرع لا إلئ العقل المجرد. 

الرابعة: اجتماع المهاجرين والأنصار علئ مبايعة الصديق #ه بالخلافة» 


وهذا صريح في رواية عبد العزيز بن عبد الله. 


م 3 3 3م 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الرابع والخمسون 1 


4 7- حََدَثَنَا سَلَيمَانُ بِنُ حرب. حَدَثَنَا حَمَّاد عَن أيُوبَ» عن 


> 0 0 


مُحَمَّدء قَالَ: كامد اي قرا زعام رين تتسناويى كان بخط 


بير 


فَقَالَ: اخ بخ 2 مُريَة يََمَخَّط فِي الكنَّانِء لَقَد ني وإِنّي لَأَحِدٌ فِيمَا بَينّ 


منبر رَسُولٍ الله إلى خجرة عَائِشْةَ مَعْشِيًا عَلَىَّ فبَحِيءْ الجَائِي فَيَضَع 
ان وو 38 2 

رجله عَلى عنقي وب يُرَئ أني مَجِنُونٌ وَمَابِي من جُنُونِ مَابِي إِلَّاالجُوعٌ». 
أخرجه الترمذي ذ في الزهد” عن محمد بن سيرين قال: «كنا عتد 

ألو قزيرة شه توناداالمدقان دن كان مفلل دن لدعم فل قال وي 

يتمخط أبو هريرة في الكتان» لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله 

عَكِةّ وحجرة علدا الوح مسجاء اي نجي يء الجائي فيضع رجله عل 

)1١(‏ باب: معيشة أصحاب النبي َك (؛/ 087) رقم (/5951), وصححه الألباني في اصحيح 


وضعيف الترمذي» برقم (/5751). 


إنعام الباري بشرح 


* الكلام علئ الحديث: 

«قوله: «ثوبان ممشقان» بفتح الشين المعجمة الثقيلة بعدها قاف؛ أي: 
مصبوغان بالمشق بكسر الميم وسكون المعجمة وهو الطين الأحمر... 

قوله: «وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة» هو مكان القبر الشريف. 

وقال ابن بطال: عن المهلب: وجه دخوله في الترجمة الإشارة إلئ أنه 
لما صبر علئ الشدة التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي كك في طلب العلم 
جوزي بما انفرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من الأحكام وغيرهاء وذلك 
ببركة صبره علئ المدينة)»". 

ش/ قال عبيد: وقائل «بخ بخ أبو هريرة يتمخط» يحتمل أنه محمد بن 
سيرين يانه ويحتمل أنه أبو هريرة ك. 

وشاهد الترجمة من الحديث: هو صبر أبي هريرة ذه علئ ما لقيه من 
شدة الجوع من أجل ملازمته النبي يله للتفقه عليه والعمل بسنته. وفي هذا 
أسوة حسنة لكل مسلم بملازمة أهل العلم للتفقه عليهم. 


جه 5 ع 3 20 


.07037 /1( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الخامس والخمسون .2 


وام نه 


حضف - حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن كَثِيرء أَخْمرَنَا سيان عَن عَبِدِ الرَحمَنِ بن 
عَابس» قَالَ: سَيْلَ ابن عَبّاسٍ: سهدت اليد مع 14 قَالَ: : نعم وَلُولَا 
ترا ونه ماحودلاي الطثر ا" «َأئَن العلّم الي عِندَ دار كَثِير بن الصَّلتِه 
مَصَل: م حَطبَ وم يذكر كر أَذَانًا وَلَا إِقَامَهَ 0 بِالصَّدَقَةه فَجَعَلَ النْسَاءٌ 
يُثِرنَ إلى آذَانِهنَ وَحُلُوقِهِنٌَ دنأ مركالا َتام اهن تم رَجَعَ إل المَبِيكلة. 

* التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 

الأول: في العلم''' من رواية شيخه سليمان بن حرب. 

الثانى: فى الأذان”2 من رواية شيخه عمرو بن على. 
)١(‏ باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن (731/1) رقم (44). 
(؟) باب: وضوء الصبيان» ومتئ يجب عليهم الغسل والطهورء وحضورهم الجماعة والعيدين 


والجنائزء وصفوفهم /١(‏ 1 ) رقم (8550). 
(") باب: خروج الصبيان إلئ المصلئ (5/ ١‏ ؟) رقم (91/45). 


إنعام الباري بشرح 


الرابع: في النكاح”'' من رواية شيخه أحمد بن محمد. 

وأخرجه مسلم في العيدين''' من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وشرحه في الكتاب الآخر””. 

والشاهد منه: الدليل علئ أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين» وأن الخطبة 
بعد الصلاة» وعليه فإِنَّ من أذ وأقام في العيدين فقد أتئ ببدعة. 


جه 9 ع مو 


.)1١ (0 » باب: لول ينوا كم يكز‎ )١( 


() قال: باثٌّ (507/5) رقم (485). 
[فرفق كتاب الصلاةء العيدين» باب: صلاة العيدين قبل الخطبة. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث السادس والخمسون ّْ 


222 5 ل :معام 0 5 7 5 د 2 
837/- حَدَننَا أبُو نعيم» حَدَدَنَا سّفَيَانُ عَن عَبِدٍ الله بن دِينَارٍ عَنِ 
دو ميك 1ك قل فلوو د رز “ام 

ابن عَمَرَ ميتشيد : «أن النبَكي كان يَأتَى قبَاءٌ مَاشِيًا وَرَاكِبًا). 
التخريج: 
أخرجه المصنف في فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة من طريق 
شيخه موسا بن إسماعيل”"» وأخرجه أيضًا من طريق شيخه مسدد”". 
1 # ا ا ا بم 5 م 
وأخرجه مسلم من رواية شيخه زهير بن حرب”"» ومن رواية شيخه 
/ لفق 
# الكلام علئ الحديث: 
ش/ وشاهد الترجمة: أن من فضائل المدينة فضل مسجد قباء. فين 
)١(‏ باب: من أت مسجد قباء كل سبث (75/ )5١‏ رقم (11917). 
)١(‏ باب: إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا (؟/ )5١‏ رقم .)١١945(‏ 
(؟) باب: فضل مسجد قباء: وفضل الصلاة فيه وزيارته )٠١١1//5(‏ رقم (1199), 
(5) المصدر السابق نفسه. 


إنعامالباري بشرح 


تعاهله بالزيارة والصلاة فيه تأسيًا بالنبي يِه وهذا من الاعتصام بالسنةء 


والحديث مستوفئ شرحه في الكتاب الآخر". 


جح 36 38 2025 


)١(‏ كتاب الحجء باب: في مسجد قباء وفضله. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


2م 2" ود ادي وه 7 
7- حَدَثَنَا عُبِيدُ بن إسماعِيلَ حَدَثَنا أبُو أَسَامَقَ عَن هِشَامء عن 


أبي عَن عَايْشْةَ قَالت عبد الله بن الربير: «ادفني مَعَ صَوَاحِبِي وَلَا تَدِئي مَعَ 
50 عه 2 قرع 
النبيء يي فى البَيتِ فإنى أكره أن أرَكن». 


* التخريج: 

أخرجه المصنف في الجنائز''' عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة طنتها : أنها أوصت عبد الله بن الزبير عيضا : «لا تدفني معهم وادذئي 
مع صواحبي بالبقيع لا أزكئ به أبدَا». 

#* الكلام علئ الحديث: 

ش/ والحديث دليل علئ تواضع الصديقة وكراهيتها للتزكية؛ ولهذا 
أوصت ابن أختها عبد الله بن الزبير ذه بما أوصته به. وهذا هو شاهد 


.)1191( رقم‎ ) ٠١" باب: ما جاء في قبر النبي يلك وأبي بكر وعمر عط (؟/‎ )١( 


إنعام الباري يبشرح 


وفيه دليل علئ أنه يجب علئ المسلم أن يبتعد قدر المُكنة عن تزكية 


8 ع 3 20 


كنات ب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الثامن والخمسون ٍ 


ا 


سر 


1 - وَعَن هِشَام؛ عن أبيهه أن عْمَرَ أ رسَّلَ إِلَى عَائِشَةَ: ائذَّنِي لي أن 


د مَعَ صَاحِبَيَ فَقَالت: «إي واه قَالَ: وَكَانَ الَجْلٌ إِذَا أَرسَلٌ إِلَيهًا مِنّ 
8 
الصَّحَابَقَ قَالّت: دلا وَاشى لا ِدِهُم بأَحَدٍ أبَدَاه. 


* التخريج: 

أخرجه المصنف في الجنائز””' من رواية شيخه قتيبة عن عمرو بن 
ميمون الأودي؛ قال: «رأيت عمر بن الخطاب ذَيه قال: يا عبد الله بن عمر» 
اذهب إلئ أم المؤمنين عائشة سنا فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك 
السلام» ثم سلها أن أدفن مع صاحبي» قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه 
اليوم علئ نفسيء فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنك لك يا أمير 
المؤمنين...» الحديث. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وشاهد الحديث للترجمة: هو في توقير الصديقة «#ت أمير 


.)17957( رقم‎ )٠١7/7( باب: ما جاء في قبر النبي كلق وأبي بكر وعمر عقتْط‎ )١( 


إنعام الباري يبشرح 


المؤمنين عمر بن الخطاب ذف واحترامها له؛ إذ أجابته إلئ طلبه منها أن 
يدفن في حجرتها مع النبي كي وأبي بكر الصديق » وكانت لا تحب أن 
تؤثر بذلك علئ نفسها أحدًا من الناس. 

وهذا تنبيه إلى وجوب احترام ولي الأمر من المسلمين وتوقيره؛ فلا تغتر 
أيها الناصح لنفسه الحازم في أمره بما يصدع به أهل الشطط من السخرية 
والتهكم بولي الأمر والنيل منه علنًا؛ فإن ذلك من سمات أهل الهوئ. 


ع قل ع مو 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث التاسع والخمسون م 


00 


شلمَ يبلا عن الح بي قبنائ. قَالّ يتاب ا 
مَالِكِ: «أنَّ رَسُولَ الله كل كَانَّ يُصَلَى المَصرّء فَيَأتِي العَوَالِيَ لمن 
كر قرزاو اللي رق وَبُعدُ العَوَالِيَ أَربَعَة ميال أو ثَلامَه. 


# التخريج: 

أخرجه المصنف في مواقيت الصلاة ة من طريق شيخه أب بي اليمان2"7» 
ومن طريق شيخه عبد الله بن يوسف”". 

وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة”" من طريق شيخيه 
قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. 

* الكلام عل الحديث: 

ش/ والحديث دليل علئ أنه من هديه يك الذي يجب أن يقتدي به كل 


.)060( رقم‎ )١١9/١( ياب: وقت العصر‎ )١( 
.)001( رقم‎ )١١5 /١( باب: وقت العصر‎ )١( 
.)171( رقم‎ )4*7 /١( باب: استحباب التبكير بالعصر‎ )*( 


إنعام الياري بشرح 


مسلم: التبكير بصلاة العصر في أول وقتها. 

وفي الكتاب العزيز: ود لمتحم كَِِمُوا ألصَلوء إن ألصّلَ كات 1 
لْمُؤْمِي ركسا قَووُونَا 4؛ يعني: مفروضًا في الأوقات. 

فحرص المسلم علئ أداء الصلاة في وقتها اقتداءً برسول الله ييْةُ هو 
من الاعتصام بالسنة» وهذا هو شاهد الترجمة من الحديث» وشرحه في 
الكتاب الآ 0) 


ع 35 3 ع ر9 


.]١١7:ءاسنلا[‎ )١( 
(؟) كتاب الصلاة» باب: أول وقت صلاة العصر.‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


- حَدَلَنَا عَمرُو بِنُ زُرَارَهَ حَدَّنََاالقَاسِمُ بن مَالِكِ عَنِ الجُعَيدِ 
سَمِعتٌ السَّائِبٌ بن يَزِيدَ بَقُولُ: «كَانَ الصَّاعٌ عَلَى عَهِدٍ النَِي 2 مُذَا وَتَُنا 
ِمُدَكُمُ اليم وَقَد زِيدَ فيه» سَّمِعَ القَاسِمْ بن مَالِكِ الجَعَيد. 

* التخريج: 

أخرجه المصنف في كفارات الأيمان''' من رواية شيخه عثمان بن 
أبي شيبة بلفظ: «كان الصاع علئ عهد النبي كك مدا وثلثًا بمدكم اليوم» فزيد 
فيه في زمن عمر بن عبد العزيز». 

# الكلام على الحديث: 

قال الحافظ يَدَلَتْهُ: «في هذه الرواية: (مذًّا وثلنًا بمدكم اليوم)؛ وقع 
لبعضهم: (مد وثلث) وهو علئ طريق من يكتب المنصوب بغير ألف. 

وقال الكرماني: أو يكون في (كان) ضمير الشأن فيرتفع علئ الخبر. 


)١(‏ باب: صاع المدينة؛ ومد النبي يه وبركته: وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنًا بعد قرن 
)١40/8(‏ رقم (59/11). 


إنعام الباري يشرح 


ومناسبة هذا الحديث للترجمة: أن قدر الصاع مما اجتمع عليه أهل 
الحرمين بعد العهد النبوي واستمرء فلما زاد بنو أمية في الصاع لم يتركوا 
اعتبار الصاع النبوي فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرهاء بل 
استمروا علئ اعتباره في ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد في شيء غير ما 
وقع فيه التقدير بالصاع»”". 

وقال ابن دقيق العيد يَدَاَنْهُ: «وقد قبل: إن العرق يسع خمسة عشر 
صاعًا فآخذ في ذلك أن إطعام كل مسكين مدّ؛ لأن الصاع أربعة أمداد» وقد 
صرفت هذه الخمسة العشر صاعًا إل ستين مذَّاء وقسمة خمسة عشر إل 
تين بربع فلكل مسكين ربع صاعء وهو مُد)". 

ش/ قال مقيده: فيتحصل مما نقلناه أمران: 

الأول: مناسبة الحديث للترجمة» وهذا أبانه الحافظ يََلدْةٌ بما لا مزيد 
عليه. 

والثاني: أن الصاع أربعة أمداد» والظاهر أن هذا آخر ما استقر عليه 
الأمر لدئ أهل الحرمين وغيرهم؛ وقد أشار إليه الحافظ بقوله: «فلما زاد بنو 
أمية في الصاع لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما ورد فيه التقدير بالصاع 
من زكاة الفطر وغيرهاء بل استمروا علئ اعتباره في ذلك وإن استعملوا 


000 «فتح الباري») أفنة احتتروة 
(1) «(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام») (ص774). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 
والأخذ بما مضي عليه أهل الحرمين ومن معهم من المسلمين من غير 
نكير سّئة لا تثريب علئ من عمل بها بل هو الأحوطء والله أعلم. 


ه ا ع 6 مد 


إنعام الباري يشرح 


في يكتالهم وَيَارِك د َعنِي: أهلَ امد دينة. 


* النخريج: 

أخرجه المصنف في عدة مواضع؛ منها: 

الأول: في البيوع''' من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة. 

والشاني: الجهاد والسير”" من طريق شيخه عبد العزيز بن عبد الله 
ولفظه: «خرجت مع رسول اله يك إل خيبر أخدمه. فلما قدم النبي كن 
راحم ويا له أذ قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلئ المدينة» 
قال: اللهم إني أحرّم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة؛ اللهم بارك لنا في 
صاعنا ومُدنا». 


.07170( باب: بركة صاع النبي كك ومدَّهِ 28/50 ) رقم‎ )١( 
.)0849( (؟) باب: فضل الخدمة في الغزو (4/ 70) رقم‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الغالث: في الجهاد والسير”" أيضًا من رواية شيخه قتيبة بأتم من هذاء 
وفيه: فسرنا حت إذا أشرفنا علئ المدينة نظر إل أحد فقال: «هذا جبل 
يحبنا ونحبه. ثم نظر إلئ المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل 
ماحرم إبراهيم مكة؛ اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم». 

وأخرجه مسلم في الحج”' من طريق شيخه قتيبة بن سعيد. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ ومناسبة الحديث للترجمة: في دعاء النبي كَليْةِ لأهل المدينة 
بالبركة في المد والصاع» وهذا من محبته يك لهاء وهو يستوجب على كل 
مسلم احترام المدينة وأهلها إلا بحق الإسلام» وقد بسط الكلام علئ هذا في 
غير هذا الموضعء وانظر الكتاب الآخر””. 


ع 3 3 3 20 


.)718977( باب: من غزا بصبي للخدمة (75/4) رقم‎ )١( 

)١(‏ باب: فضل المديئة» ودعاء النبي يه فيها بالبركة؛ وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها 
وشجرهاء وبيان حدود حرمها (؟7/ 4) رقم (1754). 

(7) كتاب الحج؛ باب: تحريم المدينة وصيدها وشجرها والدعاء لها. 


إنعامالباري بشرح 


ل دنا إبَامِيمٌ بن انه حَدَثَنَا أَبُو ضَّمِرَة حَدَّنََا مُوسَها بن 
عقبَةٌ ا عَنِ ابن عُمَرَ: 37 اليَهُودَ جَاءٌوا إلئ لبي 2 وَجُلٍ وَامرَأةٍ 
وا انربيا لقعا ترجا يع حك ترق القاذا ند لمعل 


* التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع؛ منها: 

الأول: في الجنائز””' من طريق شيخه إبراهيم بن المنذر. 

الثاني: فى المناقب”' من طريق شيخه عبد الله بن يوسف ولفظه: «أن 
اليهود جاءوا إلئ رسول الله يكلِِ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال 
لهم رسول الله كَلِ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم 
ويجلدون, فقال عبد الله بن سلام: كذبتم؛ إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة 


(1) باب: الصلاة علئ الجنائز بالمصلئ والمسجد (5/ 88) رقم (1775). 


سس يي مر سرس عه وم سمه 


/5 # باب: قوله تعالئ: يفوت كنا يروو كنت ْالْدِنَ حيرا أشن مَمْز لا لَامُؤْمونَ‎ )١( 
.)0770( )رقم‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


فنشروهاء فوضع أحدهم يده علئ آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق 
يا محمد فيها آية الرجم, فأمر بهما رسول الهو فرجماء قال عبد الله: فرأيت 
الرجل يجنأ علئ المرأة يقيها الحجارة). 

الثالث: في الحدود من طريق شيخه محمد بن عثمان بن كرامة”", 
ومن طريق شيخه إسماعيل بن عبد الله”". 

الرابع: في التوحيد” من طريق شيخه مسدد. 

وأخرجه مسلم في الحدود” من طريق شيخه الحكم بن موسئ 
أبي صالح. 

وأخرج عن البراء بن عازب ذه قال: «مر علئ النبي وه يهودي محممًا 
مجلودًاء فدعاهم يكل فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم؛ 
فدعا رجلا من علمائهم؛ فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة علئ موسئ؛ 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك» نجده الرجمء ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» 
)١(‏ باب: الرجم في البلاط (4/ )١74‏ رقم (54019). 
(7) باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم. إذا زنوا ورفعوا إلئ الإمام (8/ )١1/7‏ رقم (14811). 


("7) باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها )١98/9(‏ رقم (17 070 
(4) باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (1777/5) رقم (1199). 


إنعام الباري يبشرح 


وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع علئ شيء نقيمه 
على الشريف والوضيعء فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول 
لوي إن أول من ليا امرك إذ اداتوف قأمرنه قرحم كاترك الله ول : 
<< © يتأيْهًا اليَُولُ لا يرك الت مُسكرعُونَ فى الْكْفْرِ 4 إلى قوله إن 
أُوتسُْرَ هذا مَخُدُوهُ 74 يقول: اثتوا محمدًا كَقْه فإن أمركم بالتحميم 
والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعال: ومن لَرَ 
سكم بمآ أذ 07 شَهموْليكَ هم قثوت 1 ” في الكفا ركلها»©. 

ش/ ولا معارضة بين هذا وحديث الباب؛ لإمكان الجمع بينهما 
بالحمل علئ تعدد الواقعة» وفي كليهما دليل علئ وجوب إقامة الحد علئ 
الشريف والوضيع»؛ وهذا هو الشاهد من حديث الباب للترجمة. 


جه 3 ع جو 


.]4١:ةدئاملا[‎ )١( 
[المائدة:لا].‎ )؟١(‎ 
.) ٠( مسلم في الحدود, باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (//17717) رقم‎ )1( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الثالث والستون 


م ا ل الل ل 2 7 2 
77788- حََدِثنَا إسماعِيلء حَدثْنى مَالِك عَن عَمرو مُولئْ المطلب. 
اع - و 2 سيى © ون مين ووم 006 دئ م "ووه 
عَن أنّس بن مَالِكِ ذقه: أن رَسُّول اللويّكة طلع له أحد. فقال: «هذا جل يحِبّنا 
2 وي 2 كا ود ار نكم فك ل مي وو ادر تر درت 
وَنْحِبّفُ اللهم إن إِبِرَاهِيمَ حَرّمَ مَكة وَإنِي أحَرّممَا بَبِنَ لابتيهًا». 
ا و 5 
تَابَعَهسَهلء عَنِ النبِيّيك في أحَد. 


أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 
الأول: فى أحاديث الأنبياء””'' من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة. 
الثاني: في المغازي”' من طريق شيخه عبد الله بن يوسف. 
5 24 5 35 35 7 5 0 
وأخرجه مسلم في الحج”'' من طريق مشايخه يحيئ بن أيوب» وقتيبة 
)١(‏ قال: باب )١57/5(‏ رقم (/81). 
(1) باب: أحد يحبنا ونحبه )1١/(‏ رقم (5084). 


(7) باب: فضل المدينة؛ ودعاء النبي يد فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها 


وشجرهاء وبيان حدود حرمها (؟/497) رقم (17548). 


إتعام الباري بشرح 


أبن سعيد» وابن حجر. 
# الكلام علئ الحديث: 


ش/ ومئاسبة الحديث للترجمة ظاهرة. وانظر الحديث الحادي والستين. 


هه 3 35 5 مد 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الرابع الستون 1 


0 حَدَّثَنَا أبن أبي مَرِيَم حَدَّنَنَا 2 غَسَانَ حَدَنَنِي 6 0 


عَن سَهلٍ: أنَّهُ كَانَ بَينَ جدَارٍ المَسحِدٍ يما يَلِي القبلََ وَبِنَ المنبر مَمَرٌ 
الشّاق». 


* التخريج 

اخريمة اليفك أن المنلظةا ادن تطريق ريق عم رون زور 

وأخرجه مسلم في الصلاة2”© من طريق شيخه يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي. 

وأخرج من حديث سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرئ موضع مكان 
المصحف يسبح فيه وذكر: «أن رسول الله كَكْةِ كان يتحرئ ذلك المكان» 
وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة)» . 
)١(‏ باب: قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ )١٠١7/1(‏ رقم (195). 


(؟) باب: دنو المصلي من السترة /١(‏ 7714) رقم (004). 
ليف المصدر السابق رقم (609), 


إتعام الباري بشرح 


* الكلام علئ الحديث: 


ش/ ومناسبة الحديث للترجمة: أن دنو المصلي من سترته من السنّة 
وانظر هذه المسألة في الكتاب الآخر”". 


جه 36 مذ ةمع 


)١(‏ كتاب الصلاق باب: الدنو من السترة. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


0 حَدّئَنَا عَمِرُو بن علي حَدَثَنا عَبِدٌ الرَحمّنٍ بِنْ مَهِدِي» حَدَّنا 
3 ار 7 8 5 0 2 4 0 04 
مَالِكْ عَن حُبَيبٍ بِنٍ عَبِدِ الرّحمّنِه عَن حفص بن عَاصِم عَن أبي هُريرَةه 
ا ا 00000 8 مه 0 3 
قال: قال رَسُوَلَ الله كَلئل: «مَا بين بتي ومِنبَرٍي روضة من ريّاض الجنة 


* التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع: 

الأول: في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة”'؟ من طريق شيخه 
مسدد. 

الثاني: في فضائل المدينة” من طريق شيخه مسدد. 

الثالث: في الرقاق” من طريق شيخه إبراهيم بن المنذر. 
)١(‏ باب: فضل ما بين القبر والمنبر (؟/ )1١‏ رقم (1195). 


(؟) باب: كراهية النبيوككة أن تعرئ المدينة (؟/ 77) رقم (184/4). 
(9) باب: في الحوض )١17١/8(‏ رقم (5948/4). 


إتعام الباري يبشرح 


وأخرجه مسلم في الحج”'' من طريق شيخيه زهير بن حرب. ومحمد 
ابن المثنئ. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ والشاهد من الحديث: تفضيل هذه البقعة من مسجد رسول الله 
كه في طيبة» والحث عل القصد إلئ الصلاة فيهاء وشرح الحديث في 
الكتاب الآخر” , 


جه 8# ع9 م 


.)1751( رقم‎ )١1١1١/5( باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة‎ )١( 
كتاب الحج. باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة.‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


1 الحديث السادس والستون‎ ١ 


“783 حَدََنَا مُوسَئ بن إسمَاعِيلَء حَدَدَنَا جُويرِيَكُ عن نَافِع» عن 

6 00000 2 1 
عبد الل قَالَ: «سَابَق النبيٌ # بَينَ الخَيلِء فَأْرسِلَتِ التي صمت منهّاء 
وَأَمَدُما إل الحَفياءِ إلى َي الوا وَالِي َم تُضَمّر أمَدمَا َيه الودَاع إلى 
مَسحِدٍ بي ةن عَبِدَ الله كَانَ فِيمّن سَايَقَ. 

3 # التخريج 

5000000 

الأول: فى الصلاة('' من طريق شيخه عبد الله بن يوسف. 

الثاني: في الجهاد والسير”'' من طريق شيخه قبيصة ولفظه: «أجرئ 
النبي وكةِ ما ضمر من الخيل من الحفياء إلئ ثنية الوداعء وأجرئ ما لم يضمر 
من الثنية إل مسجد بني زريق»» قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرئ 

قال عبد الله: حدثنا سفيان» قال: حدثنى عبيد الله» قال سفيان: بين الحفياء 
)١(‏ باب: هل يقال مسجد بني فلان؟ (1/ 91) رقم (470). 
(7) باب: السبق بين الخيل )*١/4(‏ رقم (1814). 


إنعام الباري بشرح 


إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة» وبين ثنية الوداع إلئ مسجد بني زريق ميل. 
النالث: أيضًا في الجهاد والسير” من طريق شيخه أحمد بن يونس 
بلفظ: «أن رسول الله ل سابق بين الخيل التي لم تضمرء وكان أمدها من 
الثنية إلن مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها». 
الرابع: أيضًا في الجهاد والسير''' من طريق شيخه عبد الله بن محمد. 
وأخرجه مسلم في الإمارة'" من طريق شيخه يحيئ بن يحيئ التميمي. 
* الكلام عللئ الحديث: 
قوله: «أمدها»؛: 
قال ابن الأثير : «للإنسان أمدان: مولده وموته والأمد: 0 
ل 


ش/ قلت: وفي الكتاب العزيز: قل إن درمت أقْرِيبٌ عدون أ 


تحمل لد 3 آم 41 
قوله: «ثنية الوداع»: 
«بفتح الواو وهو اسم من التوديع عند الرحيل: وهي ثنية مشرفة علئ 
)١(‏ باب: إضمار الخيل للسبق )7١/5(‏ رقم (5459). 
(؟) باب: غاية السبق للخيل المضمرة (5/ ١‏ 7) رقم .)141٠١(‏ 
(”) باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها (7/ )١591١‏ رقم (14170). 


(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر) مادة (أَمَد). 


(5) [الجن:78]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


المدينة يطؤها من يريد مكة. 

واختلف في تسميتها بذلك؛ فقيل: لآنها موضع وداع المسافرين من 
المدينة إل مكة» وقيل: لأن النبي 4 ودّع بها بعض من خلّفه بالمدينة في 
آخر خرجاتهء وقيل في بعض سراياه المبعوثة عنه» وقيل: الوداع اسم وادٍ 
بالمدينة» والصحيح: أنه اسم قديم جاهلي. سمي لتوديع المسافرين)”". 

قوله: «الحفياء»: 

«بالفتح ثم السكون, وياء» وألف ممدودة: موضع قرب المديئة أجرىا 
منه رسول الله يكلا الخيل في السباقء قال الحازمي: «ورواه غيره بالفتح 
والقصر». وقال البخاري”": «قال سفيان: بين الحفيا إلئ الثنية خمسة أميال 
أو سئة). 

وقال ابن عقبة: «ستة أو سبعة» وقد ضبطه بعضهم بالضم والقصر». 
وهو خطأء كذا قال عياضص00"7, 

ش/ في الحديث دليل علئ أنه من السنة السباق بين الخيل؛ وأن يجعل 
لكل صنف منها أمدًا له بداية ونهاية» وهذا هو شاهد الترجمة من الحديث. 
)١(‏ «معجم البلدان»). باب: الثاء والواو وما يليهما (؟/ 85). 
(؟) كتاب الجهاد والسير» باب: السبى بين الخيل (5/ )7١‏ رقم (5878). 


(9) «إكمال المعلم) (5/ .)١55‏ 
(4) «معجم البلدان) (؟/ 9/1؟). 


إنعام الباري بشرح 


* فائدة في هذا الباب: 

قال ابن قدامة: «تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلهاء ولا تجوز 
بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام؛ لقول رسول الله وي: «لا سبق إلا في 
تصل أو 00 حافر)”"؛ فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز)»”". اه 
من الحتمادة. 


جه 3 3 203 


)99 /( أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة فَفنهِ فى كتاب الجهاد. باب: فى السبق‎ )١( 
.)7719( رقم (701/4): وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) برقم‎ 
.)١57؟ص( (؟) «عمدة الفقه)‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


28س عر 2 2 7 
0 حَدَلَا يت عن ليه عن َافم» عن نَمَو ح وحَدلي 


إسحَاقٌ» أَخبَرَنًا عِيسّا. وَابْنُ إدريس» وَابنٌُ أبي غَنِيكَ عن أبِي حَبّآان عَنِ 
الشَعبِيٌ عَن ابن هُمَرَ «هدغيد , قَالّ: «سَوعتٌ عُمَرَ عَلَْ منبر الث 6ل . 


* التخريج: 
أخر جه المصنف في مواضع: 
الأول: في التفسير””' من طريق شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 


2 


الثانى: فى الأشربة”" من طريق شيخه مسدد. 


الثالث: فى الأشربة أيضًا!" من طريق شيخه أحمد بن أبى رجاءء» ولفظه: 
خطب عمر فك علئ منبر رسول الله عله فقال: (إنه قل نزل تحريم الخمر وعي 


مجسق 


(1) باب: قوله: #إنَنَا فر وَالتِيمٌ وَالْقصَابُ وَالدُ َس يِنْ عَمَلِ ليطن # (5/ 07) رقم 
و 1 

(؟) باب: الخمر من العنب (9/ )١١8‏ رقم (00401). 

(؟) باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب )١١5/1/(‏ رقم (/008). 


إنعامالباري بشرح 

من خخمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل» والخمر ما خامر 
العقل. وثلاث وددت أن رسول الله يك لم يفارقنا حتئ يعهد إلينا عهدًا: 
الجدى والكلالة, وأبواب من أبواب الربا»» قال: قلت: يا أبا عمروء فشىء 
يصنع بالسئد من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي كَكِ -أو قال:- 
علئ عهد عمر. وقال حجاج: عن حماد» عن أبي حيان: مكان العنب: 
الزبيب. 

وأخرجه مسلم في التفسير”' من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ ومناسبة الحديث للترجمة تظهر في أمرين: 


أحدهما: ذكر منبر رسول اللهية. 


الغاني: أن الخمر من المحرمات التي اجتنابها تأسّيّا برسول اللْهوَكة من 
السنة الواجب التمسك بها. 


وشرح هذا الحديث مستوفئ في التفسير”. 


جه ا ع 3 م 


.07075( باب: في نزول تحريم الخمر (5/ 177) رقم‎ )١( 
(؟) باب: قوله: ًا اختر والمْعِيمٌ وَالْانصَابُ وَالَْرَمُ رجْسُ مَنْ حَمَلٍ أَلشّيِطَنِ # (1/ 07) رقم‎ 
.)4319( ورقم‎ )451( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


#م- دنا أو اليَمَانِ أَخيرَنَا شَعَيبُه عَنِ الزُهرِي» أَخير الشفت 
ابنيزِيدٌ: سَمِعَ عُئمَانَ بنَ عفَانَ حَطَبَنَا عَلَى ونبر اَي ». 

# الكلام علئ الحديث: 

قال الحافظ يَدَاْكُ: «وله: «أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر 
النبي يِه هكذا اقتصر من الحديث على هذا القدر وبيّض له أبو نعيم في 
مستخر جه فذكر ما عند البخاري فقط ولم يوصله من طريقه ولا من غيرها. 

وقوله: «خطيبًا»ه: هو حال من عثمان؛ وفي بعض الروايات (خطبتا) 
بنون بلفظ الفعل الماضي» وبقية الحديث أوهم صنيع الإسماعيلي أنه فيما 
يتعلق بالأذان الذي زاده عثمان؛ فإنه أخرجه هنا وليس فيه شيء يتعلق 
بخطبة عثمان عليل المنبر» والحق أنه حديث آخر»”". 

ش/ قلت: وهو في كتاب الأموال”" لأبي عبيد من طريق الزهري. 


,) /17( «فتح الباري)‎ )١( 
كتاب الأموال» كتاب الصدقة وأحكامها وسئنهاء باب: الصدقة فى التجارات والديون»‎ )١( 
)1541/( ومايجب فيهاء وما لا يجب (ص57) رقم‎ 


عن السائب بن يزيد» ولفظه: سمعت عثمان بن عفان ذه يقول: «هذا شهر 
زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليؤدو» حت تخرجوا زكاة أموالكم» ومن لم 
تكن عنده لم تطلب منه حتئ يأتي بها تطوعاء ومن أخذ منه حت يأتي هذا 


الشهر من قابل»» قال إبراهيم: أراه يعني شهر رمضان. 


وأخحرجه مالك" من هذا الوجه ولفظه: «أن عثمان بن عفان كان 
يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدٌ دينه حت تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الزكاة». 

ش/ ومناسبة الحديث للترجمة في أمرين: 

الأول: ذكر منبر النبي يَك. 

والثاني: الحض على إخراج الزكاة في رمضان فيمن كان رمضان 
وقفت وجوبهاء أو أحب التعجل» وكل ذلك من السنة التى يقتدئ بالنبى كَل 


جع 3# 35 23 


.)095( كتاب الزكاقق باب: الزكاة في الدين (1/ 07؟) رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث التاسع والستون 


- حَدّدَنا مُحَمِّدُ بن بَشَارِ حَدََّنَا عبدُ الأعلّئ, حَدََنَا هِشَامْ بن 
حََانَ أن ِشَامَ بنَ عُروَة حَدَنَهُ عن أَبِيه أَنَّحَائِضَفَ َالَت: «قّد كَانَ يُوضَمٌ 
لي وَلِرَسُولٍ الفويقة هَذا الجِر كن فَنشرَعٌ فيه جَوِيعًا". 

* الكلام علئ الحديث: 

قال ابن بطال: «فيه سنة متبعة لبيان مقدار ما يكفي الزوج والمرأة إذا 
اغتسلا)”'؟ حكاه الحافظ يالئة. 

قال مقيده: وهذا بيان لمناسبة الحديث للترجمة ليس عليه مزيد. 

وفي الحديث دليل علئ أنه يجوز للرجل وامرأته الاغتسال من إناءِ 
واحلٍء وفي ذلك أحاديث؛ منها: 

الأول: عن عائشة «ضخاء قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي يللِ من إناءٍ 
واحلء تختلف أيدينا فيه؛ أخرجه البخاري”". 
)١(‏ «فتح الباري) (17/ اللفيوة 


)١(‏ كتاب الغسل؛ باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء إذا لم يكن علئ يده 
قذر غير الجنابة (1/ )1١‏ رقم (5371). 


إنعامالباري يشرح 


الثاني: ولمسلم'": «كنت أغتسل أنا ورسول الله وي من إناء واحدٍء 
تختلف أيديئنا فيه من الجنابة). 


وشرح هذه المسألة في الكتاب الآخر”". 


جه 9 ع 236 


)١(‏ كتاب الحيضء باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة 
في إناء واحد في حالة واحدةء وغسل أحدهما بفضل الآخر )١97/١1(‏ رقم (771). 
)١(‏ كتاب الغسلء» باب: غسل الرجل والمرأة من إناء واحد من الجنابة. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


4٠‏ حَدَثنَا مُسَدَدْ حَدَثَنَاعَبَادبنُ عبَاِ حَدََّنَاعَاصِمٌ الأحول. عَن 
_ م مخ ا ا 0 9 5 5 
أنسء قال: «خالف النبيٌ كَل بَينَ الأنصّار وقرَيش فِي داري التي بالمُدينة» 


وَقَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أحيّاء مِن بَنِي سُلَّيم). 


* التخريج: 

أخرجه هنا مختصرًا وأخرجه في مواضع؛ ومنها: 

الآول: فى الكفالة”2 من طريق شيخه محمد بن الصباح» عن عاصم» 
قال: قلت لأنس بن مالك #: أبلغك أن النبي يَيةِ قال: «لا حلف في 
الإسلام». فقال: قد حالف النبي كك بين قريش والأنصار في داري. 

الغاني: في الأدب”"© من طريق شيخه محمد بن الصباح أيضًا. 

الغالث: في الجزية”" من طريق شيخه أبي النعمان» عن عاصم قال: 
)١(‏ باب: قوله تعالئ: «وَالَدبنَ حَفَدَتٌ أَيَسَفْكُمْ فَتَافوْمْمْتصِييئُمْ © (/40) رقم (1744), 
(؟) باب: الإخاء والحلف (4/؟١1)‏ رقم (304877). 
(37) باب: دعاء الإمام علئ من نكث عهدًا (5/ )٠٠١‏ رقم (0711. 


إنعامالباري بشرح 


سألت أنسًا ذه عن القنوت» قال: قبل الركوع؛ فقلت: إن فلانًا يزعم أنك 
قلت بعد الركوع؟ فقال: كذبء ثم حدثناء عن النبي كلة: «أنه قنت شهرًا بعد 
الركوع؛ يدعو علئ أحياء من بني سليم» الحديث. 

الرابع: في المغازي''' من طريق شيخه أبي معمر. 

الخامس: في الجهاد والسير”' من طريق شيخه حفص بن عمر 
الحوضي. 

السادس: فى أبواب الوتر”" من طريق شيخه مسدد. 

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة <هت- من طريق شيخه أبي جعفر 
محمد بن الصباح”"» ومن طريق شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
عبد الله بن نميرا". 

وأخرج المصنف في التفسير”' من حديث أبي هريرة #ه ولفظه: أن 
رسول لوي كان إذا أراد أن يدعو علئ أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» 
)١(‏ باب: غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان. وبثر معونة» وحديث عضلء والقارة» وعاصم بن 

ثابت» وخبيب وأصحابه (9/ 5 )١٠١‏ رقم (4084). 

.)5801( باب: من ينكب في سبيل الله (8/5) رقم‎ )١( 
.)1١١1( ورقم‎ .)٠١١1( باب: القنوت قبل الركوع وبعده (15/5) رقم‎ )"( 
.)1579( باب: مؤاخاة النبيككفة بين أصحابه هم (4/ 1970) رقم‎ )5( 


(5) المصدر السابق. 
)١(‏ باب: قوله تعالئ: # لَتَنَ لكين الأثر عَيَةُ © (8/5) رقم (4550). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


فريما قال: «إذا قال: سمع الله لمن حمده؛ اللهم ربنا لك الحمد, اللهم أنج 
الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد 
وطأتك علئ مضرء واجعلها سِنِينَ كني يوسف يجهر بذلكء وكان يقول 
في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانًا وفلاناء لأحياء من العرب. 
حتا أنزل الله: # لِمَنَ للم نامر عَيَةٌ 4”" الآية». 

وأخرجه مسلم كذلك عن أبي هريرة # في المساجدء ومواضع 
الصلةة”” , 

وفي الحديئين دليل علئ مشروعية القنوت في النوازل» وهذه المسألة 
مستوفاة في التفسير”'' وفي الكتاب الآخر. 

ومناسبة الحديث للترجمة في قوله: «حالف النبي كيه بين الأنصار 
وقريش في داري». 

وهذه مسألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وقد كانت سئة أول 
ما قدم النبي يِه المدينة» ثم نسخت بقوله تعالل: لالت وَل بالْمُؤْمييرت مِنْ 


.]١7؟8:نارمع آل‎ )١( 

(؟) باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (477/1) رقم 
(6/ا5). 

(*) باب: قوله تعالي: 9# يِنْنَ لكينَ لامر عَيْةُ # [آل عمران:78١].‏ 

(؟) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا تزلت 
بالمسلمين نازلة. 


0 جك عر جسم وم 0 اي سه وى جم 50 ِِ 

شسهم واروجةة ص 

506 جود سا قي4 يورهو مر كر د 2 اعرة ِ 5 
لْمُؤيت وَالْمْهَدجرنَ إلا أن تفْعَلُوا إِك أوليايك مَعَرُوها كاك ذَلِكَ فى 


2 


ل 2 عل ب 7 ويا 64 


قال الحافظ ابن كثير كْلَنهُ: «وقوله: #وَأولواً الأتمر يقد أل 
ببَئْضٍ في حكتني أله 4؟ أي: في حكم الله لان الْمُؤّمييت وَالْمْهجرنَ 4؛ 
أي: القرابات أولئ بالتوارث من المهاجرين والأنصارء وهذه ناسخة لما كان 
قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم؛ كما قال ابن عباس 
وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخخوة 
التي آخئ بينهما رسول الله َل وكذا قال سعيد بن جبير» وغير واحد من 
السلف والخلف...». 


إل أن قال: «وقوله: إل أن تَمْعَنَْا إل َوليَيكُم مَحَرُوهًا © أي: ذهب 
الميراث» وبقى النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. 
وقوله: إصكات ذَلِكَ فى الحكتب مسَطُورا #؛ أي: هذا الحكم؛ 


الكتاب الأول الذي لا يبدلء ولا يغير. قاله مجاهد وغير واحد. 


وإن كان قد يقال: قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة 


)١١‏ [الأحزاب:3]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 
البالغة» وهو يعلم أنه سينسخه إلئ ما هو جار فى قدره الأزلى» وقضائه 
القدري الشرعي)”". 


جه 36 36 36 


.)785-141١ /5( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


اعم 
الحديث الحادي والسبعون 1 


1- حَدَلنِي أَبُو كريب حَدَثَ بو أسَانَةَ حَدَتَنَا بريد عن أبي بر 
قَالّ: قَيمتْ المَدِيَة َلَقِيتِي عبد الل بن سلا فَقَالَ ِي: «انطلِق إِلَى المَنزْلِ» 
َلسِيلَ في فح صرب في رَسُولُ لوقه وَْصَل في سبد ص في لك 


7 و 


انطلدت مع تاي سَويقًا وَاطَمَمَن قتنزاء وَصَلَيِثُ ِي مَسجده». 


* التخريج: 

أخرجه المصنف في المناقب”'' من طريق سليمان بن حرب بلفظ» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ذه فقال: 
رألا تجىء فأطعمك مويق وتمراء وتدخل 3 بيت» ثم قال: إنك بأرض 
الربا بها قاش, إذا كان لك علئ رجل حق, فأهدئ إليك حمل تبن» أو حمل 
شعير» أو حمل قتء فلا تأخذه فإنه ربا». 

وأخرجه عبد الرزاق في البيوع''' عن معمرء عن سعيد بن أبي بردة» 
)١(‏ باب: مناقب عبد الله بن سلام َيه (78/0) رقم (0415). 


(؟) ياب: الرجل يهدي لمن أسلفه (8/ )١44‏ رقم .)١57617(‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


عن أبي بردة» قال: «أرسلني أبي إلئ عبد الله بن سلام 5ه أتعلم منه فجئته 
فسألني من أنت؟ فأخبرته. فرحب بي؛ فقلت: إن أبي أرسلني إليك لأسألك 
وأتعلم منك, قال: يا ابن أخي» إنكم بأرض تجار فإذا كان لك علئ رجل مال 
فأهدئ لك حبلة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا». 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وفي الحديث فائدتان: 

إحداهما: مناسبته للترجمة» وهي ما ذكره بقوله: «فأسقيك في قدح 
شرب فيه رسول اللْهيَة» وتصلي في مسجد صلى فيه النبي كلة). 

والغانية: القصد إلئ أخذ العلم عن أهله» وهذا يظهر في بعث أبي موسئ 
ققد ابنه أبا بردة إلئ عبد الله بن سلام 5ه لما يعهده عنه من العلم والفقه. 


36 36 مد 


إنعامالباري بشرح 


7 الحديث الثاني والسبعون 1 


41 م7 - دنا سَعِيدٌ بن الوّبيعه حَدَننَا عن بن المُبَارَكِ عَن يحي بن 


0 * 0 ل 2 عم 58 0 
أبي كثير» حدثني عِكرمّة قال: حدثني أبن عبّاسٍء أن عمرَ ف حدئه قال: 
رم 2و ده 1 6 لمن عات رود ار ا مم 
حَدَنيى النبيئٌ يي قال: «أنَانِى الليلةَ آتِ من رَبَيء وَهُوَ بالعقيق» أن صّل فِي 


5-10 3 2 
هَذَا الوَادِى المُبَارَكِ وَقل: عُمرَة وَحَجَة). 


. 


© 


0 


2 و ع واه ف 2 
وَقَالَ هَارُونَ بن إسماعِيل: حَدتَنَا عَلِىٌّ: «عمرَة في حَجةا. 


* التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع: 

الأول: في الحج”'' من طريق شيخه الحميدي. 

الثاني: في المزارعة”'' من طريق شيخه إسحاق بن إبراهيم. 

وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر عيتخط : «أن النبي تله آتي وهو في 
معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي» فقيل: إنك ببطحاء مباركة» قال 


.)1974( باب: قول النبيية: «العقيق واد مبارك) (؟/ 118) رقم‎ )١( 
.)75100/( رقم‎ )٠١1/ /7( (؟) باب: من أحيا أرضًا موانًا‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


موسئ: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به 
وبين القبلة وسطًا من ذلك)". 

الكلام علئ الحديث: 
قاصدًا حجًا أو عمرة» وهذا هو مناسبة الحديث للترجمة» وشرح هذه 
المسألة في الكتاب الآخر””. 


جه 36 ع ع مو 


.)5755( رقم‎ )1١7/( أخرجه البخاري في المزارعة؛ باب: من أحيا أرضًا موانًا‎ )١( 
ومسلم في الحج؛ باب: التعريس بذي الحليفة» والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة‎ 
.)147( رقم‎ )481١/( 

(؟) كتاب الحج» ياب: التعريس والصلاة بذي الحليفة إذا صدر من الحج والعمرة. 


الحديث الثالث والسبعون 


ود هدر 


4 - حَدَنَنَا محمد : 
دِينَار عَن ابن عُمَرٌ: وَقّتَ ال كة: «قَرنًا لأَهلٍ تَجِبِ وَالجُحفَة لأَهلٍ الشأ 
وا الحلَيَةِ لأهل المَدِيئة» فَالَ: سَمِعتُ هَذَّامِنَ لبي 7000 
قَالَ: «وَلِأّملٍ اليَمنِ يَلَملَمُ» وَذِْرَ اراق فَقَالَ: َم يَكْنعِرَاقٌ يَومَيدِ. 

التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 

الأول: في العلم''' من طريق شيخه قتيبة بن سعيد. 

الثاني: في الحج” من طريق عبد الله بن يوسف. 

الغالث: في الحج أيضًا"" من طريق شيخه أحمد بن عيسئل. 


وأخرجه مسلم في الحج”'' من طريق شيخه يحيئ بن يحيئ. 


مُحَيَّدُ بن يُوسُّف حَدَدَنَا سُفَيَانُ عَن عَبِدٍ 0 


.)177( رقم‎ )78/1١( باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد‎ )١( 

.)١85785( رقم‎ )١ 5 باب: ميقات أهل المديئة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة (؟/‎ )١( 
.)1611/( باب: مهل أهل نجد (؟7/ 5 17) رقم‎ )7( 

(4) باب: مواقيت الحج والعمرة (1/ 819) رقم .)١١85(‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


* الكلام علئ الحديث: 

ش/ ومناسبة الحديث للترجمة: فيما ذكره من المواقيت لأهل الآفاق 
الوافدين إلئ مكة لحج أو عمرة وضمنها: «قرنًا لأهل نجدء والجحنة لأهل 
الشأم وذا الحليفة لأهل المدينة». 


ومسألة المواقيت مستوفئ شرحها في الكتاب الآخر”". 


ع 36 95 ةرمو 


)١(‏ كتاب الحجء باب: في المواقيت في الحج والعمرة. 


> 


الحديث الرابع والسبعون 


6 حَدّنَنَا عَبدٌ الرّحمنٍ بن المُبَارَكِ حَدَّدَنَا الفَضَيلٌ» حَدَّنَنَا 


0 


ىه 


مُوسَيا بن عَقبَة حَذّلِي سَالِمُ بحب ال عن أب عَن الي كلة: : أنه أر 
وَهُو فِي مُعَوّسهِ سوبذِي الحُلَيفَقَ تَقِيل لَه كبحا مباركةه. 

# التخريج: 

أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 

الأول: في الحج”'' من طريق شيخه محمد بن أبي بكر. 

الثاني: في المزارعة”'' من طريق شيخه قتيبة. 

وأخرجه مسلم في الحج”" من طريق شيخه محمد بن عباد ومن طريق 
شيخه محمد بن بكار بن الريان. 


,)1970( باب: قول النبي وككد: «العقيق وادمبارك) (15/5) رقم‎ )١( 

(؟) باب: من أحيا أرضًا موانًا )٠١7/*(‏ رقم (575). 

(*) باب: التعريس بذي الحليفة» والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة (؟/ 481) رقم 
جع "1). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


* الكلام علئ الحديث: 
ش/ ومناسبة الحديث للترجمة: أن الوادي المبارك من مآثر النبي يَككٍ 


ومشاهده في المدينة» وتقدم ضمن شرح الحديث الثاني والسبعين. 


جع 3# 38 ع رم 


إنعام الياري بشرح 


[الباب السابع مشر | 


1 020 


لعَمِنَ أ 


بَاب فول الله تعالى: « لسن 


* شرح الترجمة: 

وتمامها: « تس لكح لمر َئء ويب علوم ريدم نهم يلوت 74". 

قال الحافظ ابن كثير يَدَانْهُ: «ثم اعترض بجملة دَلْت علوم أن 0 
في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له فقال: # لِْمَنَ للك ين الأمر عَىَة 
أي: بل الأمر كله إليّ» كما قال: لإا علَكَ الْبلَمْ علا لْْسَابٌ 4”". وقال: 
#« © لِدَىَ عََكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَّ الله يمد من ]4 74". وقال: 8 إِنكَ 
لاتدى من حبك ولكنَاسَهَ جدى من يشا ع ان 

قال محمد بن إسحاق في قوله: «الِسَنَ للك مِنَ الْأمَرِ م 4؛ أي: ليس 
لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. 
)ل عمران:8؟١].‏ 
(؟) [الرعد: ١‏ 4]. 
(") [البقرة:؟لا7]. 


(:) [القصص:05]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ل مه عير . 


ثم ذكر تعالئ بقية الأقسام فقال: #أوْينوبَ عَلييمٌ #؛ أي: مما هم فيه من 
الكفر ويهديهم بعد الضلالة #أوَ يُعَدِبْهُمَ 4؛ أي: في الدنيا والآخرة على 


200 


جويىم > 


كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: قَإِنَهُمْ ظَلِمُوت4؛ أي: يستحقون ذلك» 
ش/ قال مقيده: وبهذا التفسير ما أظنه إلا بان مناسبة الترجمة لكتاب 


35 ع3 36 9 


.)١١5 (تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


74 حَدَثَنَا أحمّدُ بن مُحَمَّد أَخبَرَنًا عَبد اللى أخبَرَنا مَعمَت عَن 
ا ب ع 5 فر وح د ا ا ا 
الزهري. عن سَالِم عن ابن عمَرء | سَمِعٌ النبيّ يي يتقول فِي صَّلاةٍ الفجر 
2 2 


قا 


لوه لوم م اس 6 لقا لاهن سل و اع ا 0 

ورمع رَأْسَهُ مِنَ الركوع قال: «اللَهمَ رَبنا ولك الحمد» في الأخيرة: 
كان ماه رع 0000 سر م اي ل ل 

«اللهم العن فلانا وفلانا»» فأنوّل الله كله : *9 ليس الك من الأمر شَْء أو ينوب 


سي ل > عدف سلس شح .1 2.20 
كم أو يدهم وَإِنهُمْ يموت 04. 


6 


# التخريج: 

الأول: أخرجه المصنف بهذا اللفظ في المغازي”" من رواية شيخه 
يحيئ بن عبد الله السلمي. 

وعن حنظلة بن عبد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: «كان 
رسول الله يكْةِ يدعو علئ صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 


.]١78 عمران:‎ لآ1١(‎ 


و 


(5) باب: قوله تعال: 9# لَْىَ كن لمر سن أَوينوْبَ عَوح أوْبعَذْبَهُح َنم يموت 4 (5/ 49) 
رقم ١569(‏ ). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


هشام؛ فنزلت 207 عَم نَالْأمرِ فيد 4 إلئ قوله: : #قَإِنّهُم طلِموت 04" . 
الثاني: في التفسير”'' من رواية شيخه حبان بن موسئ. 
* الكلام علئ الحديث: 


قال مقيده: وشاهد الترجمة من الحديث ظاهر وللمزيد انظر التفسير”". 


ع 3 36 مع 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) باب: قوله تعالئ: # لَنَنَ للك نَالْأمَر سَيَةٌ © (28/7) رقم (059). 
(") المصدر السابق. 


إتعام الياري يشرح 


[الباب الثامن عشر] 
باب قوله تعالى: «وَكدَالإنَكنٌ أكَرَمَىْءِ جَرَلَا 4 
وشوله تهالى : لاجدلا أدلالسيكتب إِلَاياى مي خسن » 


* شرح الترجمة: 

قوله تعالل: ركنا لضن أ حْرَنَيْء جَرَلَا 4: 

وتمامها: #وَلَقَدْ صَرَفنَائ هنذا اران ئيس مِن حكن مثلٍ وَكانَ لاضن 
كرتنو جرلا 74 

ش/ قلت: وسياق الآية هكذا. 

قال العلامة السعدي يَدْلَنْهُ: «يخبر الله تعالن عن عظمة القرآن 
وجلالته وعمومه؛ وأنه صرّف فيه من كل مَكَل؛ أي: من كل طريق موصل إلئ 
العلوم النافعة والسعادة الأبدية» وكل طريق يعصم من الشر والهلاك» ففيه 
أمثال الحلال والحرامء وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب» والأخبار 
الصادقة النافعة للقلوبء اعتقادًا وطمأنينة ونورًا. 


.]04 :فهكلا[)١(‎ 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة» وعدم 
المنازعة له في أمر من الأمور» ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في 
الحق بعد ما تبين» ويجادلون بالباطل للِيُدحِسُوا هلوك 4 ولهذا قال: وك 
لاضن أكَر مَّْءِ جَرَلَا 4؛ أي: مجادلة ومنازعة فيهء مع أن ذلك غير لائق 
بهم ولا عدل منهمء والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم 
والعناد لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه» وإلا فلو جاءهم العذاب 
وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم)”". 

ش/ قال عبيد: وبهذا التفسير أبان الشيخ يدانه شيئين بهما تظهر 
مناسية الآية للترجمة: 

الأول: عظمة الكتاب العزيزء وأن الله يله قد أودع فيه ما تقوم به 
الحجة وتتضح المحجة لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد. 

الثاني: أنه مع وضوح ما أودعه الله يلآ في كتابه من ضرب الأمثال 
والعبر أبئ كثير من الناس إلا المجادلة في الحق بعد ما تبين لهم وهذا 
يستوجب على كل داعية إلئ الله علئ بصيرة أن يتفطن لمن كان مسلكه 
المجادلة» وذلك بالاستعداد لدحض حججهم وكشف شبههم حتئ ينقادوا 
فيستجيبوا لله ولرسوله؛ أو يعاندوا فتقوم عليهم الحجة وتحق عليهم الضلالة. 


.)58١٠ «تيسير الكريم الرحمن) (ص‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


وعد ترس 


قوله: « © وَلَاغرِ وا أْهْلَ السكتب 0 


0ت 4 لس سد هه 


أَحْسَنُ إِلَاادنَ ظَلَمُوا نهم وَمُولُوا امنا 8 3 ِلْنَمَا 0 
وَإِلَهَناوَإِلَدفَك وبحد ون له مسَلِمُوبَ 74" . 

قوله؛ لالدلا أل السيكتب إلا الى جى أحْسَنٌ 4: 

قال البغوي يَتاثه: «قوله تعالئ: «وَلا يلوا أل السيكتب » 
لا تخاصموهم» إل يأَلَى ف أَحْسَنُ 4؛ أي: بالقرآن والدعاء إلئ الله بآياته 
والتنبيه على حججه وأراد من قبل الجزية منهم»”". 

قوله: إلَألنَ طَلمُوا مِنَهُمْ 4 إلخ. 

قال الحافظ ابن كثير ,َيَمُلْنْهُ: «وقوله: «ِإِلَاالَدِنَ ظَلَمُوأ مِنْهَرٌ» أي: 
حادوا عن وجه الحقء وعَمُوا عن واضح المحجة» وعاندوا وكابرواء فحيتئلٍ 
ينتقل من الجدال إلئ الجلاد» ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال الله تعالئ: 


000 دس م هه 


و رفطا روني رار مَعَهُمْ كنتب وَالْمِيرَانت لوم ألثّاشٌ 


ع دعي خد تي 


م كذ رهم 0000 0000000 7 
السك 117 لنا لَلَدِيدٌ فِه يس سيك يذ ومََقِعٌ ناس وَلِعلَم الله من بنصرة؛ ورسلة, 


)١(‏ [العنكبوت:؟4]. 
(؟) «تفسير البغوي) (5/ 7117). 
(؟) [الحديد:ة ؟]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


قال جابر: أمرنًا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. 


قال مجاهد: لإِلَاألَِ ظَلَمُوأ مِنَهُرْ 4 يعني: أهل الحرب. وَمَنِ امتنع 
منهم عن أداء الجزية. 

وقوله: #وَقُوَُا امنا الى أَنِلَ إِلِننا وَأنْزِنَ حك 4+ يعني: إذا 
أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه» فهذا لا نُقدم علئ تكذيبه لأنه قد يكون 
ناه ولا غلرن تصنديته :فلمل أدديكرن باطلك ولكن تومن بم إيمانا تيلا 
معلقًا عل شرط وهو أن يكون منزلًا لا مبدلا ولا مؤولا... 

إلئ أن قال: ثم ليعلم أن أكثر ما يُحدَّثُون به غاليُه كذب وبهتان؛ لأنه قد 
دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل» وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة 
كثير منه لو كان صحيحًاو0". 

ش/ قال مقيده: وبالنقل عن هذين الإمامين ظهرت مناسبة الآية 
للترجمة» وهي أن دعوتنا لأهل الكتاب تقوم علئ أمرين: 

الأول: المجادلة بالتي هي أحسن, وهو الاستعداد لحججهم وذلك 
ببيان الحق بما ليس فيه لبس ولا غموضء رجاء أن يستجيبوا لله ولرسوله 
يك أو يأبوا ويستنكفوا ويستكبروا فتقوم عليهم الحجة. 


العاف مقيلة ها جاشرةا نا إذا ا كاة عبا لا مقلع مندفباولة كدي 


.)587" /5( «تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 


إنمام الباري بشرح 


يتسليم 0 وتفويضه إليه يل وهذا فيه قوله تعالول: #وقولوا امنا 
بأ ِل إلْنما نولك وَِلَهَنا وَإِلَهَكْ ويد مكنم مْسَيمُونَ 04. 


جه ع ع3 4 رمد 


)١(‏ [العنكبوت:47]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


محمد محمد بنسَلام؛ أ بر كات ين فير شن إسحاق: صن الأعري يد خبَرَنِي 
عَلِي بن حْسَين أَنَّحْسَينَ بن علي عند أ خبره أن عَلِيَ بنَ أبي طَالِبٍ قله إن 
َسُولَ فريك طرق وَفَاطِمة لكا بنت رَسُولٍ الوك فََالَ لَهُم: «ألا مُصَلُونَ؟» 
قال علي فلت ا َُولٌ اله إِنَمَا أَنفْسْنَا بِيْدِ الى فَإِدا شَاءَ أن يَبِعتََا بعتن 


روم هدو 


تعر ركو م ُسَمِمَدُوَهُوَ مدب 


م وان 3 دمح يعر 


قَالّ أَبُو عبد الله: «يقال: 01 َاكَ لَيلا فَهُوَ طَارِقُ» وَيْعَالُ (الطرِقُ): 


التتجم و التو 274 المُضِيء بُقَالُ: تقب نَارَكَ للحُوقد». 
0 التخريج: 
أخرجه المصنف في مواضع: 


(١)[الكهف::‏ 6]. 
(؟) [الطارق:؟7]. 


إنحام الباري بشرح 


الأول: فى التهجد”'' من رواية شيخه أبى اليمان. 

الغاني: في التفسير”" من رواية شيخه علي بن عبد الله. 

الثالث: في التوحيد”” من رواية شيخيه أبي اليمان وإسماعيل. 

وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها”'' من رواية شيخه قتيبة 

# الكلام علئ الحديث: 

ش/ قلت: ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة» وهى فى تلاوتهيكه هذه 
الآية: لوَكا لاسن كرس جَدَلَا 4. 


وللمزيد من شرح الحديث انظر التفسير”©. 


جه 36 غ3 203 


.)١1317( باب: تحريض النبي يك علق صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (؟/ 00) رقم‎ )١( 
.)5775( باب: وكات لانن أَحُوسَنْء جَدَلَا 4 (10/7) رقم‎ )١١ 

(*7) باب: في المشيئة والإرادة وما قَتَآمُوتَإِلّ أن يمه أمّهُ 44 (4/ /ا1) رقم (07430. 
(5) باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتئ أصبح /١(‏ /ا"ا5) رقم (8/1/0). 

(6) باب: اوكا نَلْافكنُ أعَكْؤرَسَنْي دلا © (38/7) رقم (10715). 


كناب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث السابع والسبعون 1 


1 حَدَنََا فيب حَدَنَنَا اللي عَن سَعِيدِء عَن أَبيه عَن أَبِي هُرَيرَة 
قَالٌ: بِينَا نحن فِي المّسجدٍ خَرَجَ مول الل ع فَقَالَ: دانطَلقوا إن يَهُود)) 
فَخَرَجِنَا مَعَهُحَنََ جئنًا يد الردرار) َعَم اليكل فَنَادَاهم فَقَالَ: «يَا مَعشَّرَ 
يَهُوتَ أسلكزا تَسلَمُواه فَقَالُوا: كد بلعث نا آنا القايسم» قَالَ: فَقَالَ لَهُم 

سُوَل الطوكلة: «ذَلِكَ ريد أَسلِمُوا َسلَمُواه فَعَانُو قد متها با اقيم 
قَقَالَ هم 00 اشر كه: «ذَِكَ يي يد َّ قَالَهًا التَّالِئَكَ فَقَالَ: «اعلمُو ١‏ أَتَمَا 
رض لِلَّوََُولهء ونير أن يكم ين هذه الأرضر. من وَجَدَ كم 
بِمَالِهِ شَينًا ا فَليَبِعهُ وَل َاعَلَمُوا أَنَمَا الأَرض لله وَرَسُولِهِ). 


التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: في الجزية'"2 من رواية شيخه عبد الله بن يوسف. 
الثاني: في الإكراه”'' من رواية شيخه عبد العزيز بن عبد الله. 


.03171/( باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب (44/5) رقم‎ )١( 
.)5955( رقم‎ )7١ /9( باب: في بيع المكره ونحوه؛ في الحق وغيره‎ )؟١(‎ 


إنعام الباري بشرح 


وأخرجه مسلم في الجهاد والسير”'' من رواية شيخه قتيبة. 

* الكلام على الحديث: 

قال الحافظ َدْلتْهُ: «ولم أر من صرح بنسب اليهود المذكورين» 
والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة 
والتضير والفراغ من أمرهم؛ لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة وإنما جاء أبو هريرة 
بعد فتح ختيبر)7". 

وقال القرطبي َيَْلَشْه: «وقوله: «من كان له مال فليبعه»؛ دليل علا 
أنهم كان لهم عهد علئ نفوسهم وأموالهم. لا علئ المقام في أرضهم » 
ولذلك أجلاهم منها. وهؤلاء هم يهود بني قينقاع » وبنو حارثة»"”". 

ش/ قال عبيد: أما بنو قريظة فإن النبي كل قتل مقاتلتهم وسبئ 
ذراريهم وأخذ أموالهم» كما في حديث عائشة «إفنا : «أصيب سعد ذه يوم 
الخندق» رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة وهو حبان بن 
قيس.... فذكر الحديث وفيه: فإني أحكم فيهم: أن تقتل المقاتلة» وأن تسبئ 
النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم»”'' الحديث. 

.)179/55( باب: إجلاء اليهود من الحجاز (/ /1741) رقم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري) (5/ 7071), 

(*) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (/ 084). 

(4) أخرجه البخاري في المغازي» باب: مرجع النبي مَةٌ من الأحزاب» ومخرجه إل بني 
قريظة ومحاصرته إياهم (6/ )١١7‏ رقم (17؟117). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


قلت: فتحصل أن المعنيين من اليهود هم بنو قينقاع وبنو النضيرء فإن 
هاتين الطائفتين من اليهود هما اللتان أجلاهما النبي كَيِةِ من المدينة حين 
نقضوا العهد. 

وفي الحديث ثلاث فوائد يظهر بها الشاهد منه للترجمة: 

الأولئ: أن المساكنين من الكفار للمسلمين في دار الإسلام لهم ذمة 
ولي الأمرء ما لم ينقضوا العهد» فإن نقضوا العهد وكانت به قوة نبذ إليهم 

الثانية: في قولهكلْهِ: «انطلقوا إل يهود؛ فخرجنا معه حتول جئنا بيت 
المدراس» دليل علئ أن الإمام إذا نقض الكفار المساكنون له ينبغي له أن 
يُظهر أمام هؤلاء قوة المسلمين حت يرهبوهم. 

الثالثة: في قولهكككةِ ويا معشر يهود. أسلموا تسلموا...» إلخ. 

فيه دليل علئ أن الإمام ينذر من نقض العهد قبل أن يجليهم رجاء أن 
يسلمواء فإن لم يسلموا أجلاهم بالقوة. 


جح 4 ع 3 20 


إنعام الباري بشرح 


27 7 2 05 و رمي 0 2 
وَمَاأَمَوَ النبِيّككة بلرُوم الجَمَاعَةَ وَهُم أهل العلم. 


# شرح الترجمة: 

ش/ في هذه الترجمة أمران: 

الأول: آية البقرة المترجم عليها. 

الغاني: قوله: «وما أمر النبي كيْةِ بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم» 
وذلك إشارة إلئ حديث حذيفة #* المشهور وهو مخرج في الصحيحين 
وغيرهماء والشاهد منه في قولهكلة: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»". 

وقد ينا معنو الجماعة في شرحنا للتفسير من هذا الصحيح بذكر 
اختلاف الناس فيها فراجعه إن شعكت”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب, باب: علامات النبوة في الإسلام (//199) رقم (203705 


وأخرجه مسلم في الإمارة» باب: الأمر بلزوم جماعة المسلمين (/ )١51/0‏ رقم (18141). 
)١(‏ باب: قوله: مايا لبن َاميوا يشو الَه هولول 4 (7/ ١8-41١‏ ) ط الأولئ. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


# شرح آية الترجمة: 


اح سه سر ترمد موا مر 1 حاف واد مر اا 
وسياق الآية: # وَكَدَلِكَ + تَنَكُنَ أَمَهَ وَسَطا إنمكوواأ شهدا عَلَ الئّاس 


رحس ل 2# و خخ رص سشه عق مس | سرس ةس 76 20 158 عرد ع سر سة إكى اسار عر سك 
وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلْيَكمْ سَّهِيدَأ وَمَاجَعَلْنَا ألْقَبْلَهَ التي كنت عَلْمْ] إلا لمعلَمَ من يَتَبعٌ 
بق أو مد جه ا« عا حا ع ا نري اع ل 0 برض عاج ماصص ع١‏ ا اط +722 خا ب عر عاج ف ع بر غيل مراع ا 
لرَسُولَمِمَن يَنقَِبُ عَلّ عَمَبَيَةٌ ون كانتْ لْكِيرَة إلا عَلَ أَلَّذْنَ هَدى أَنَدُ وُمَاكانَ أله 


4# يدم ره عزوم آ د هه 20 ٠‏ عرس سس سل مامه 8 5 
قوله: « وَكَدإِكَ جَعَلتَكُ أَمَّهَ وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 


قوله: « وَكَدَِكَ جمَلتَكُْ أ وَسَطا 4: 

قال الطبري يَدْلَْهُ: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: « وَكَدِكَ جَمَلْتَكة مد 
وَسَظا © كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد اكَل وبما جاءكم به من عند 
الله فخصصنكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملتهء وفضلناكم بذلك علئ من 
سواكم من أهل الملل» كذلك خصصنكم ففضّلناكم علئ غيركم من أهل 
الأديان» بأن جعلناكم أمة وسطًا.... 

إل قوله: وأما (الوسّط)؛ فإنه في كلام العرب الخيارٌ» يقال منه: (فلان 
وَسٌَ الحسب في قومه)؛ أي: متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفع في 


حسبه؛ وهو وَسَطٌ في قومه؛ وواسطً... 


.]١57:ةرقبلا[)١(‎ 


إذعام الباري بشرح 


وأرئ أن الله -تعالئ ذكره- إنما وصفهم بأنهم (وسّط) لتوسطهم في 
الدين؛ فلا هُم أهل عُلوٌّ فيه غلٌ النصارئ الذين غلوا بالترهبء وقيلهم في 
عيسئ ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدَّلوا كاب 
الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا علئ ربهم وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط 
واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلكء إذ كان أحبٌّ الأمور إلئ الله أوسطهاء”". 

ش/ قال مقيده: وبهذا الكلام النفيس البديع المتين الجليل ظهرت 
مناسبة الآية للترجمة. 

قوله: «لْدحَكُووْأْشهدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكونَ آلسُولُ عَلِنَكُم هيدا 4: 

قال البغوي يَيَمَنهُ: «قوله تعالئ: #لَنَكُووأ شهدا عَكَ لتايس © يوم 
القيامة أن الرسل قد بلغتهمء قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما معني قوله تعالئ 
##لنتكوروا شُبَدَآء عَلَ ألتّاس *؟ قال: أمة محمد يَةِ شهداء عل من يترك 
الحق من الناس أجمعين #وَيَكونٌ الرسُولُ »* محمد يل لعَلِيَكُمْ سَهِيدًا » 

وذلك أن الله تعالئ يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ثم يقول 
لكفار الأمم الماضية: لألدَييَويزِيرٌ 74 فيتكرون ويقولون ما جاءنا من بشير 
ولا نذيره فيسأل الله الأنبياء ##ك عن ذلك فيقولون: كذبواء قد بلغناهم 
)١(‏ «جامع البيان في تأويل القرآن» (7/ 1). 
(؟) [الملك:8]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


فيسألهم البينة -وهو أعلم بهم - إقامة للحجة, فيؤتئ بأمة محمد 3 
فيشهدون لهم أنهم قد بلغواء فتقول الأمم الماضية: من أين علموا وإنما أتوا 
بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة فيقولون: أرسلت إلينا رسولًا وأنزلت عليه كتابًا 
أخبرتنا فيه تبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرتء ثم يؤتئ بمحمد قلا 
فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم»”© 

قوله: طومَا جَعَلَا قله أل كت عله إلا َعم من بَيع اسوك يسن 
َنقَِبُ عَلَ عَِبَيَةٌ وَإن كنت لْكِيرَة إلَاعَلَ قَ لذن هَتى أنه 4: 

قال العلامة ابن سعدي يَدَلتهُ: «يقول تعالئ: #وَمَا جَعَلنَا ألْتبكه ألّتى 
كت لبآ 4؛ هي استقبال بيت المقدس أو <إلّا تع 6: أي: علمًا يتعلق 
به الثواب والعقابء وإلا فهو تعالئ عالم بكل الأمور قبل وجودها. 

ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابًا ولا عقابّاء لتمام عدله؛ وإقامة 
الحجة علئ عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب؛ 
أي: شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن #أإمن يَتَعٌ ألتَسُولَ ويؤمن به؛ فيتبعه 
علئ كل حالء لأنه عبد مأمور مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه 
يستقبل الكعبة» فالمنصف الذي مقصوده الحقء مما يزيده ذلك إيمانًا 
وطاعة للرسول. 


وأما من انقلب علئ عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد 


.)١59 /١( «تفسير البغوي)‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


كفوًا إل كفره؛ وحيرة إلى حيرته» ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة 
لا حقيقة لها. 

#وَإِن كَانَتَ 4؛ أي: صرفك عنها لكي 4 أي: شاقة إلا عل لذن 
هَدَى أَنَذّ4ُ فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان 
حيث وجههم إلئ هذا البيت العظيم الذي فضله علئ سائر بقاع الأرض» 
وجعل قصده ركنًا من أركان الإسلام؛ وهادمًا للذنوب والآثام» فلهذا خف 
عليهم ذلك وشق علئ من سواهم"". 

قوله: وماك أله لِيضِيعَ إِسَحَكُمْ إت أله بألكاس موف يح 4: 

قال الحافظ ابن كثير رَيَمْلنُةُ: «وقوله: وما كان أَلّهُ لِيْضِيعٌ إِيمََكُم 4 
أي: صلاتكم إل بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله وفي 
الصحيح من حديث أبي إسحاق السَّبِيعيء عن البراء» قال: مات قوم كانوا 
يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالئ: 
طوَمَا كن أله لضع إيتاتكخ 4. 

عن ابن عباس: #أوَمَا كان أللَهُ لِيْضِيعٌ إِيمَتَكْع #؛ أي: بالقبلة الأولئ» 
وتصديقكم نبيكم, واتباعه إلئ القبلة الأخرئ؛ أي: لَيُعطيكم أجرهما جميعًا 

رك أله بآلكاس رَءُوفٌ تّيم 00#". اه باختصار وتصرف. 


.07١ص( لاتيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.)454 /١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )1( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الثامن والسبعون ٍ 


4- دنا ِسحَاقٌ بنُمَنصُور حَدَكَنا َبُو أُسَامَقَ حَدَكَنا لمش 
حَدَتَنَا أيُو صَاِح» عن أَبِي سَعِبدٍ الخُدرِي قَالَ: قَالّ رَسُولٌ الطوكلة: «بْجَاءُ 
ينوج يوم اليا عل لَه هَل بَلَّعْتٌ؟ فقو 0 
كل بتكم ة َبَقولونَ: تايل ير عر مَن شهُودُك؟ فُيقول: 
مُحَمدُ دوالك َببَاء بكم ٠‏ فَتَشْهدُونَ. 0 َو و الله ل: ١‏ وَكَديِكَ 
جلت أُحَدٌ وَسمُلا 4 -قَالَ: عَدلًا-«[تكطووا هنا 0 1-5 
ليَسُولُ عَلََكمْ سنّهِيِدَا 4 [البقرة:+14]. وَعَن جَعَفَرٍ بن عَونِء حَدَنَنَا ال 
عَن أِي صَالِح عَن أبِي سَعِيدٍ الخُدرِي عَنِ اليك بِهَدًا. 

# التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: في أحاديث الأنبياء”' من طريق شيخه موسئ بن إسماعيل. 


/4( © باب: قوله تعالئ: ©إإنَاأَرسَلْمَا نوا إِلَ مَوْمد أَنأََدِرَرمَكَ من قَبَلِ أن يَأْيَهْمَ عَدَابُ د‎ )١( 
.)73094( رقم‎ ) ١174 


الثاني: في التة لتفسير”'2 من طريق شيخه يوسف بن راشد. 


# الكلام علئ الحديث: 
ش/ وشاهد الترجمة من هذا الحديث ظاهرء وهي فيما أخبر به يل 
وللمزيد في شرح هذا الحديث انظر التفسير””. 


3 36 36 رمو 


يس سر 
0 


)١(‏ باب: قوله تعالول: لآ وَكَدَيكَ جمَلْتَكْه مه وَسَطا يكوا شبَدَآه عَلَ الئاس وَيَكْونَ الول 
َعَم مَهِيدًا © )3١/5(‏ رقم (4147). 

(؟) باب: قوله تعالئ: 2 َكَدَِكَ جَعَلتكُ أمّهُ وَسَطلا زَدَحَكُووا شهَدَآة عل 1 
عَليَكُمَ هيدا # )3١/1(‏ رقم 480 4). 


5 
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2 
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5 
ل 
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كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[ الباب العشرون] 
بَابإِذَا اجِتَهّدَ العامل أو ا لحَاكم فَأخطًأً 


خلاآف الرسولٍ من غير علم فحكمه مردود 


لِقَولٍ النَبّكك: «مَن عَمِلَ عَمَلا َس عَلَهِ أمزنا فهو رَد). 


* شرح الترجمة: 

ومناسبة هذه الترجمة فيما تضمنته من أمور وهي: 

الأول: قوله: «إذا اجتهد العامل أو الحاكم؛ قأخطأ خلاف الرسول من 
غير علم؛ فحكمه مردود». 

ش/ والمعنئ أن المعوّل عليه في الحكم هو النصء وسواءً كان ذلك 
النص كتابًا أو سنة. ولا عبرة بما خالف النصء وإن كان الممخالف له مكالته 
في العلم والإيمان» فعرضه مصون. وكرامته محفوظة؛ وحكمه مردود 
لخلافه النص. 

الثاني: قوله: «لقول النبي كَلهِ: (من عمل عمللا ليس عليه أمرنا فهو 


رد)». 


إنعام الباري بشرح 


ش/ هذا صريحٌ في الدلالة علئ رد ما خالف النص والإجماع من 
الأقوال والأعمال» ووجه الاستدلال منه ظاهر. 

وقد أورده المصنف كما تراه معلقّاء ووصله مسلم في الأقضية”2 عن 
شيخيه إسحاق بن إبراهيم؛ وعبد بن حميد» جميعًا عن أبي عامر» قال عبد: 
حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري؛ عن سعد بن 
إبراهيم؛ قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصئل 
بثلث كل مسكن منهاء قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحدء ثم قال: 
أخبرتني عائشة مها فذكره. 

والحديث متفق عليه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رداء ووصله المصنف في الصلح”" ومسلم في الأقضية". 

قال العلماء: والرد معناه: المردود» وما كان مردودًا فكأنه غير 
موجود؛ والردٌ إذا أضيف إلئ العبادة اقتضئ فسادها وعدم الاعتداد بهاء وإذا 
أضيف إلئ المعاملة اقتضئ إلغاءها وعدم نفوذها. 

ع 46 3 2034 


.)١79/14( باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (5/ 47 17) رقم‎ )١( 


(؟) باب: إذا اصطلحوا علئ صلح جور فالصلح مردود (/ )١187‏ رقم (07791. 
() باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (7/ 1747) رقم (17/14). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


5 90-0-7 ( 


8 له ا 2 د 98 له و 
لأنصّارِيء وَاسِتَعمّلهُ عَل خيبَرَ فقدِمٌ بتمر جَيِيب» فقال له 
2 2 27 
2 


1١ 


على 
3 


- 


كله «أكل مر خَيبَرَ هَكَذَا؟ قَال: لا وَاللَه 5 رَسُولَ الى إنا 
00 ال 00 عو او الام ل 1 لم 
َنَشْئَرِي الصّاعَ بالصّاعَين مِنَ الجّمع» فقال رَسُول اللوكلة: «لا تفعلواء ولكين 


مثلا بمثل؛ أو بِيعُوا هَذَّا وَاشْتَدُوا بِتَمَيْهِمِن هَذَاء وَكَذَِّكَ المِيرّان)». 


لخ 
ظ 
4 


* التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: في البيوع”'' من طريق شيخه قتيبة ولفظه: «أن رسول الله ل 
استعمل رجلا علئ خيبر فجاءه بتمر جنيبء فقال رسول الله يَك: أكل تمر 
خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول اللهء إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 


.)5101( باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (”/ لالا) رقم‎ )١( 


إنعام الباري يشرح 


والصاعين بالثلاثة؛ فقال رسول الله كك: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم. ثم 
ابتع بالدراهم جنيبًا». 

الثانى: فى الوكالة”'' من طريق شيخه عبد الله بن يوسف. 

الثالث: في المغازي”" من طريق شيخه إسماعيل وأيضًا من طريق 
شيخه عبد العزيز بن محمد. 

وأخرجه مسلم في المساقاة'" من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب» وأيضًا من طريق شيخه يحيئ بن يحين”". 

الكلام علئ الحديث: 

ش/ ويوضح المراد منه ما أخرجه الشيخان”' عن عقبة بن عبد الغافره أنه 
يلة: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي» فبعت منه صاعين بصاعء 
لنطعم النبي يِل فقال النبي يكُعند ذلك: أو وف عين الربا عين الرباء لا تفعل» 
ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتره». 

.)517017( باب: الوكالة قي الصرف والميزان (98/5) رقم‎ )١١ 

(؟) باب: استعمال النبي يل علئ أهل خيبر (5/ )١1٠‏ رقم (1755). 

("9) باب: بيع الطعام مثلّا بمثل (7/ 1710) رقم (1597). 

(5) المصدر السابق. 

(5) أخرجه البخاري في باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدّاء فبيعه مردود )1١١/(‏ رقم (7115), 
ومسلم في المساقاة» باب: بيع الطعام مثلًا بمثل (/ 18 )١7‏ رقم (1995). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


قال مقيده: فظهر بهذا الحديث وحديث الباب شاهد الترجمة وهي 
تحريم الرباء والتحريم ردٌ؛ لأنه يقتضي الفساد. 

قال ابن دقيق العيد يَتدُْْ في حديث بلال 5 هذا: «هو نص في تحريم 
ربا الفضل في التمر وجمهور الأمة علئ ذلك» وكان ابن عباس يخالف ربا 
الفضل وكلّم في ذلكء فقيل: إنه رجع عنه:”©. 

ش/ قلت: وفي الحديثين فائدة وهي: تحريم ربا الفضل» وذلك إذا 
كان المبيعان من جنس واحد كبرٌ ببِرٌ أو شعير بشعيرء أو تمر بتمرء ويجوز 
التفاضل إذا اختلف الجنسان كأن يكون بر بشعير أو تمر بد وهكذاء بشرط 
القبض في المجلسء قال يِه «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبر بالبر» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح؛ مثالا بمثل» سواء بسواءء يدا 
بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شنتم. إذا كان يدا بيد»”"". 

فالشاهد منه: «فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شتتم؛ إذا كان 
يدا بيد». 


جه ا 35 علة رمع 


077١ لإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (ص‎ )١( 
(؟) أخحرجه مسلم في المساقاةء الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (/ 1111) رقم (1541)؛‎ 


من حديث عبادة بن الصامت ضيه وغيره. 


إنعام الباري بشرح 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب أجر الحاكم إذَا اجِتَهّدَ فَآَصَاب أوأخطأً 


له شرح الترجمة: 

وشرح هذه الترجمة كأنها تؤكد سابقتها من ردٌ ما يخالف السنة. وتزيدٌ 
شيئًا واحدًا وهو أجر الحاكم المجتهد الذي استفرغ وسعه ولم يصب. 

وإن شئت فقل: الحكام قسمان: 

أحدهما: مجتهدل مصيب. 


والآخر: مجتهد مخطىئ» وكل مأجور كما سيأتي إيضاحه في حديث 
الباب, 


جه ل غ3 عمو 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الثمانون 


حَدَكََا عبد الله بن يَزِيدَ المُقرئُ المي حَدَئَنَا حيو بن شري 
عدي يد بن عب اله بن الها عن محمد بن اهم بن الحا عن 
بسر بن بس سَعِبدء عن أبِي سه مول مرو بن الاصيء عَن عَمرو بن المّاص؛ 
كنيع وَسُول الله 1 : يقول: إل ركام لاحي اجاج ننه 
أَجرَانِء وَإِذَا حَكُمَ فَاجتَهَدَ نّم أخطأ فَلّهُ أَجرُه» قَالَ: فَحَدَّئْتُ بِهَذَا الحَدِيِ 


2 
8 


با بكر بنّ عَمرِو بن حَرْم فقَالَ: مَكَدَا حَدَّئبِي أَبُو سَلَمَة بن عبِدٍ الحمّن» 
عن أَبِي هُرَيرَة وَقَالَ عبد العَزِيز بن المُطلِبِه عن عبد الله بن أبي بكرِء عَن 
أبي سَلَّمَةُ عَن لتك مِثلّه. 


* التخريج: 

أخرجه مسلم”'' من طريق شيخه يحيئ بن يحيئ بهذا اللفظ. 
الكلام علئ الحديث: 

ش/ في الحديث أربع فوائد نظهر بها مناسبته للترجمة: 


.)17/17( باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (1/ 1747) رقم‎ )١( 


إتعام الباري يمشرح 


إحداها: أن الحكام ثلاثة: 

الأول: مجتهد مصيبا»ء فله أجران: أحدهما على إصابته والآخر علئ 
اجتهاده. 

الثاني: مجتهد مخطى, فله أجر واحد علئ اجتهاده» وخطؤه مغفور إن 
شاء الله. 


النالث: وهو بمفهوم هذا الحديث حاكم غير مجتهد, فهذا لا أجر له 


علا اجتهاده. ثم إن كان تركه الاجتهاد بتقصير منه فهو اثم. 


الفائدة الثانية: وجوب التحري في إصابة الحق حال الحكم بين 


الثالئة: تحريم الحكم بين الناس علئ من ليس عنده أهلية للنظر. 


الرابعة: الرد علئ من يدعي إغلاق باب الاجتهاد. 


جه 3 36 36 مد 


حتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[الباب الثاني والعشرون] 


بَابَ الحجة عَلَى من فَالَ: إنَ أحكام النَبي 26 كَانَتَ ظَاهِرَةٌ 
وماكان وأَمُورالإسلام 


1 


عد 


- الح للد ع اس 
لخبت بعد ن مشاهد ال 
يتيب لبخصهم من 
9 8 5-27 


* شرح الترجمة: 

«قوله: «باب الحجة عل من قال إن أحكام النبى 85 كانت ظاهرة» 

وقوله: «وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي بل وأمور الإسلام» 
كذا للأكثرء وفي رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال: (مشاهده)» 
ولبعضهم: (مشهد) بالإفراد. 

ووقع في ا(مستخرج أبي نعيم ): (وما كان يفيد بعضهم بعضًا) بالعاء 
والدال من الإفادة» ولم أره لغيره. 

و(ما) في قوله: (ما كان) موصولة» وجوز بعضهم أن تكون نافية» وأنها 
من بقية القول المذكورء وظاهر السياق يأباه. 

وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيدًا من الأكابر من الصحابة كان 
يغيب عن بعض ما يقوله النبي كَل أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر 


إتعامالباري بشرح 


علين ما كان اطلع عليه هو إما علئ المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه. وإما 
علول البراءة الأصلية» وإذا تقرر ذلك قامت الحجة عل من قدّم عمل 
الصحابي الكبيرء ولاسيما إذا كان قد ولي الحكم علئ رواية غيره متمسكا 
بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوئ من تلك الرواية لما خالفهاء ويرده 
أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون. 

وقال ابن بطال: أراد الرد علئ الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن 
أحكام النبي وسئنه منقولة عنه نقل تواتر» وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل 


قال: وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض 
ورجع بعضهم إلئ ما رواه غيره. 

وانعقد الإجماع علئ القول بالعمل بأخبار الآحاد. 

قلث: وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل عائ أنه قد يعزب 
علئ المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره» ثم ذكر حديث أبي 
بكر في الجدة وهو في الموطأ وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في 
هذا الباب)”". اه من «الفتح). 


جه ل ع 36 رمد 


,)751 /17( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الحادي والثمانون 


لكين ور فده لكيمر را م ١د‏ 
9ه" - حدثنا مسد حدثنا بحيا» عن ابن جَرَيج) حدثني غَطاءء 


عَن عُبِيدٍ بن عُمَيرِ انه مانن أثر كرسن قن مدر عكانة وغل بعتلا 
فَرجَمَ فَقَالَ عمد ألم أسمّع صَوتَ عَبدٍ الله بن قَيسٍء الذَنُوا لَُ فَدُعِيَ لَدُ 
قَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعَتَ؟ فَقَالَ: دنا كن نُومَدِ هذاه قَالَ قأئني عَلَى 
ذَا بي أو لأفَلَنّ بكَه فَانطَلقَ إِلَى مَجِلِسٍ مِنَ الأنصَارِء فََالُوا: ا يَشهَدٌ 


م 


53 


52 


إلا أَصَاغِرْنَ فَقَامَ ُو سَعِبدٍ الجُدرِيٌ فَقَالَ: «قّد كُنَا تمر بِهَذَا قَقَالَ عُمَرُ: 
حَفِيَ عَلَيَ هَذَامِن أَمر اليك أَلَهَانِي الصَّفقٌ بالأَسوَاقٍ. 

# التخريج: 

أخرجه المصنف في البيوع''' من طريق شيخه محمد بن سلام. 

وأخرجه مسلم في الآداب'" من طريق شيخه محمد بن حاتم بلفظ 
حديث الباب. 


(1)باب: الخروج في التجارة (7/ 080) رقم (50557). 
(؟) باب: الاستئذان (/ 1590) رقم (51897). 


إنعامالباري بشرح 


* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وشاهد الحديث للترجمة في قول عمر يه: «خفي علي هذا من 
م النبي كَل ألهاني الصفق بالأسواق»» وهو صريحٌ في تفاوت الصحابة 
نت لاسيما أكابرهم في العلم بأحكام رسول الله و فكيف من دونهم 
إنهم أولئ ألا تظهر لهم جميع أحكام رسول الله تكله 

قال تعالول: اهرت من لَدوَقَ كل ؤى وَل َي 004. 

قال الحافظ ابن كثير تَيََانْهُ: «وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما 
التزموه؛ وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالئ فقال: #ترقم 
َرحنتٍ من لَه وَوقَ صكُلٍ ذى علو علي 4 كما قال تعالئ: (بَرْيع أله 
لبن اموا تك وَالْدينَ أوثوأ الْوِلر وحنب وَََيمَا ملو كد 204©. 

لوَمَرْقَ كل ذى عِلَرِ عَلِيِمٌ 4 قال الحسن البصري: ليس عالم إلا 
فوقه عالم» حتئ ينتهي إلئ الله كلا ٠‏ وكذا رَوَئْ عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري؛ عن عبد الأعلئ الثعلبي» عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس 
فتحدث بحديث عجيب. فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم 
عليم؛ فقال ابن عباس: بئس ما قلت, الله العليم» وهو فوق كل عالم. 

وكذا روئ سماكك عن عِكرمة» عن ابن عباس: #وَفَوْقَ كل ذى عِلرِ 
(١)[يوسف:76].‏ 


.]1١:ةلداجملا[‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


عَليمٌ # قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل 
عالم. وهكذا قال عكرمة. 

وقال قنادة: #وَمَوَقَ كل ذى علو عَلِِيمٌ 4 حتئ ينتهي العلم إلئ الله 
منه يُدئْ وتعلمت العلماء» وإليه يعود» وفي قراءة عبد الله: #وَقُوقٌ كُلَّ عالم 
عليم20:4. 

ش/ وإياك أيها الناصح لنفسه الحازم في تحري السنة أن يغرك من 
احتج علئ ردٌّ أخبار الآحاد بهذا الحديث وأمثاله» مستدلًا بها عل أن عمر 
نه طلب من أبي موسئ ذه البينة علئ ما قال. 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا ليس طعنًا من أمير المؤمنين #5 لأبي موسئ #ه» بل 
هو من شدة تحريه للحق. 

الغاني: أنه لم يخرج عن حيز أخبار الآحاد حتئ بعد ما جاء أبو موسئل 
ته بأبي سعيد الخدري #5 شاهدًا له علئ ما قال. 

وللمزيد انظر: «مختصر الصواعق» لابن الموصلي'". 


36 ع2 ةرمو 


.)5 ١١ /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)888 -81/5 /١( (؟) فصل استدلال ابن القيم علئ أن خبر الواحد يفيد العلم قطعًا‎ 


إنعام الباري يشرح 


الحديث الثاني والثمانون 


4ه حَدَنَنَا علي حَدَثََا سُفبَانُ حَدَّنَِي الزُهرِي) أَنَهُ سَمِعَهُ من 


1 


الأعرج» تقول: أخبَرَنِي أبو هْريرَة قَالَ: نكم تَرعُمُونَ أذ 
سعط ل دده فى أبعي أن 


يي ََئ ولء بتطني؛ وكَانَ المَُاجُِونَ لهم افق بالأسر وَاقَء وكا 
الأنصًاة > 58 مَل باذ على أموَلهم فَتَهِدثُ من َسُولٍ الله كل ذات يوم 


مير مه 


وُقال: امن يَبسّط رِداءه حَتَّى أَضِي مَقَالتِي نه تقشضه يَقبِضهُفَلَن يَنسَئ شنا سَوِعَهُمِني) 
فَبَسَطث بْردَةٌ كَانَتَعَلَىَ دي بَُبالحيٌ ات سوعط هن 


أخر جه المصنف في مواضع: 


أولا: في البيوع" من طريق شيخه أبي اليمان بلفظ: «إنكم تقولون: إن 
)١(‏ باب: ما جاء في قول الله تعالول: 9# وَإدَا فضي الصَلؤةُ وأنتشووافي الْارَضٍ وَأبنَكوأ من قَضْلٍ 
لَه وَأ كوأ أله كيرا للك يحون 2) وَإدَا روا تحت أوَحَوا سوا وليه ويرك مهما 
عِندالَهِ خيرم ووم نَاليَجرَء احيرا ليزوِنَ # [الجمعة: ]١١-١١‏ وقوله: #إلا يكار 


مول يَنَتَسكُم بلاطل إل نكرت تحدرةٌ عن ياضٍ مَك 4 [النساءنة ؟]. 


0-7 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يك وتقولون: ما بال المهاجرين 
والأنصار لا يحدثون عن رسول اليه بمثل حديث أبي هريرة» وإن إخوتي 
من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله كك علئ 
ملء بطني» فأشهد إذا غابوا» وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخوتي من 
الأنضان عمل اموالهم» وكتت امراً سيكينًا من مساكين الصّفّة أ حين 
ينسون. وقد قال رسول اللهككة في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حت 
أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعئ ما أقول» فبسطت نمرة علي 
حتى إذا قضئ رسول اللهوكةِ مقالته جمعتها إلئ صدريء فما نسيت من مقالة 
رسول الْهوكهُ تلك من شيء». 

الثاني: في المزارعة”'' من طريق شيخه موسيل بن إسماعيل وزاد في 
آخره: «والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئًا أبدَا: ط إِنَألَِينَ يَكتمُونَ 
مَآأرلْنَامنَ لنت وَأَطدَئ * إلئ قوله: ايحي 2"4. 

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة'"' من طريق مشايخه قتيبة بن 
سعيد» وأبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» بنحو حديث الباب. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ فالشاهد منه في قول أبي هريرة طيه: «إني كنت امراً مسكيئًاء ألزم 
(1) باب: ماجاء في الغرس )1١9/8(‏ رقم (780-0). 


(؟) [البقرة:169-١5١].‏ 
() باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي ذف (5/ )١1949‏ رقم (01497). 


إتعامالباري بشرح 


رسول الله يق عل ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» 
وكانت الأنصار يشغلهم القيام علئ أموالهم» إلى قوله: «فوالذي بعثه بالحق 
مانسيت شيبًا سمعته منه). 

ووجه: أن أبا هريرة تك لكثرة ملازمته للنبي وَل علم من حديثه ما خفي 
علئ غيره؛ ولهذا كان يلقب #ه بأنه حافظ الصحابة؛ لكثرة حفظه عن النبي 


5 نقد بلخت رواياته خمسة آلاف حديث ونيفًا. 


و 3 3 3/6 20 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[ الباب الثالث والعشرون] 
بَاب من رأَى تَركَ الذكير من الذبي2 حجة, لآ من شير الرسول 


# شرح الترجمة: 

«(النكير) بفتح النون وزن عظيم المبالغة في الإنكار» وقد اتفقوا علئ 
أن تقرير النبي كك لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال عل 
الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب علئ الإنكار» 
فلا يقر علئ باطل» فمن ثم قال: لا من غير الرسولء فإن سكوته لا يدل علئ 
الجواز. 

ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله: (لا من غير الرسول): 
(لأمر يحضره الرسول)» ولم أره لغيره». 

وأشار ابن التين إلئ أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي» وأن الناس 
اختلفوا: 

فقالت طائفة: لا ينسب لساكت قول؛ لأنه في مهلة النظر. 

وقالت طائفة: إن قال المجتهد قولًا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع 


عليه فهو حجة. 


إنعام الباري بشرح 


وقيل: لا يكون حجة حتئا يتعدد القيل به. 

ومحل هذا الخلاف ألا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنةء فإن 
خالفه فالجمهور علئ تقديم النص. 

واحتج من منع مطلقَا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل 
الاجتهادية؛ فمنهم من كان ينكر علئ غيره إذا كان القول عنده ضعيمًا وكان 
عنده ما هو أقوئ منه من نص كتاب أو سنة» ومنهم من كان يسكت فلا يكون 
سكوته دليلًا علئ الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت 
لتجويز أن يكون ذلك القول صوابًا وإن لم يظهر له وجهه)”". اه من الفتح. 

ش/ قلت: فبان بهذا أن تقرير النبي وي سنة يحتج به كما يحتج بأقواله 
وأفعاله بشرط أن يكون المقرٌ قوله أو فعله مُنقادًا للإسلام. 


ومن أمثله ذلك: عدم إنكار النبييْهُ علئ اليهود الفطر في رمضان. 


جه 3# ع 5203 


.)7317* /1( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ل وم لماع ب عر 6مس برا عابي بعوس. 5216# 
ه- حدثنا حماد بن حميد.» حدثنا عتيد اللو بن مُعَاف حدثنا أبى» 
د ع بيد الله د ّّ !في 


0 
اب 


ف عر كر 2 8 5 م 
حَدَئَنَا شعبَكُ عَن سعد بن إِبِرَاهِيمَ عن مُحَمَّدِ بن المُنَكَدِرِء قَال: «رَأيتٌ 
7 100 دارو لويف رده ا ال ايه ا لو ا 22 
جَابِرَ بن عَبِدٍ الله يَحلِف بالله: أن ابنَ الصائِدٍ الدجال» قلت: تحلِف بالله؟ قال: 


ني سَوِعتُ عُمَرَ يَحلِفْ عَلَئ ذَلِكَ عِندَ التَيلك فَلَم بُدكره النبِية». 

* التخريج: 

أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة”'' من طريق شيخه عبيد الله بن 
معاذ العنبري. 

#* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وشاهد الترجمة منه: هي في إقرار النبي يله عمر يك علئ حلفه 
بحضرته أن ابن الصياد هو الدجالء وتقريره كل سنةٌ مثل قوله وفعله» حتئل 
يتبين خلاف ذلك بالحجة الصحيحة. 


.)19159( باب: ذكر ابن الصياد (4/ 47 7؟) رقم‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


وهل ابن الصياد هو الدجال أو غيره؟ 

الصواب: أنه غيره» والأحاديث فيه متواترة. 

ويجاب عن تقرير عمر 45 عل حلفه أن ابن الصياد هو الدجال؛ بأن 
ذلك قبل أن يعلم يك أن الدجال غير ابن الصيادء وللمزيد انظر الكتاب 


جه ا عله 31 20 


)١(‏ (إمداد المسلم في شرح مختصر صحيح مسلم»؛ كتاب الإيمان باب: في ذكر النبي كَل 
المسيح اليد والدجال. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[ الباب الرابع والعشرون] 
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل 
وكيف معنى الدلالة وتفسيرها 

وقد أخبر اتيك أمر الخَيلٍ وَغَيرِهَا ثُمّ سْئْلَ عَنِ الجُمُرء فَدَلهُم 
عَلَن قوله تَعَالَئ: « مَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةِ ياوه 4 [الزلزلة:11؛ وسيل 
ليك عَنِ الضّبٌ فَقالَ: لا كله ول أحونة وَأَكلَ عَلَى مَائدَة التّرت ل 
الضَّبٌ» فَاسَدَلَ ابن حياس بِأَنَّهَُسَ بحَرَام. 

«قوله: «باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» كذا للأكثرء وفي رواية 
الكشميهني: (بالدليل) بالإفراد. 


والدليل: ما يرشد إلىل المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود 
الول 


وأصله في اللغة: من أرشد قاصد مكان ما إلئ الطريق الموصل إليه. 


قوله: «وكيف معن الدلالة وتفسيرها» يجوز ع الدلالة فتح الدال 
وكسرهاء وحكي الضم.ء والفتح أعلئ؛ والمراد بها في عرف الشرع الإرشاد 


الفية إنعام الباري بشرح 
إل أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نصٌّ خاصٌ داخل تحت حكم 
دليل آخر بطريق العموم فهذا معنئ الدلالة. 

وأما تفسيرها فالمراد به تبيينها وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به وإلئى 
ذلك الإشارة فى ثانى أحاديث الباب. 

ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود وهو ما يؤخذ مما ثبت عن 
النبي يه من أقواله وأفعاله بطريق التنصيصء وبطريق الإشارة» فيندرج في 
ذلك الاستنباط ويخرج الجمود علئ الظاهر المحضص)”". 


ش/ قال مقيده: ما أحسنّ هذا فالزمه أيها المسلم فما عليه عندي من 


مزيد. 
وفي الترجمة أمور أخرئئ: 
أحدها: قوله: «وقد أخبر النبيكلة أمر الخيل وغيرها». 
الثاني: وقوله: «ثم سئل عن الحمرء فدلهم علئ قوله تعالئ: 
يَكمَلْ يتْقَسَالٌ دَرَوَ حير ير :14. 
وكلاهما في حديث الات 
الثالث: قوله: «وسئل النبي كل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه». 
الرابع: قوله: «وأكل علئ مائدة النبي كك الضب». 


)١(‏ «فتح الباري» ام لوم 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


يشير بهذين الأمرين إلئ حديث عن ابن عباس «يخضد. عن خالد بن 
الوليد #5ه» قال: أتي النبي يَكلهِ بضب مشوي فأهوئ إليه ليأكل؛ فقيل له: إنه 
ضبء فأمسك يده؛ فقال خالد: أحرام هو؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون بأرض 
قومى, فأجدنى أعافه» فأكل خالد ورسول الله كل ينظر.”' متفق ععليه, 

وحديث عن ابن عباس «نتة : «أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن 
أهدت إل النبِيئَكيِ سمنًا وأقطًا وأضيًا...» وسيأتي بالرقم السادس والثمانون. 

الخامس: قوله: «فاستدل ابن عباس يأنه ليس بحرام). 

ش/ قلت: واستدلال ابن عباس عهتطيد بحديث خخالد ذه علئ أن أكل 
الضب حلال ظاهرٌ صريحء ألا ترئ أن النبي َل أجاب خالدًا يه حين قال: 
أحرام هو؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون بأرض قوميء فأجدني أعافه» فأكل 
خالد ورسول الله ينظر. 


6 36 36 رمه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب: الضب (/ 917) رقم (09101)» ومسلم في 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: إباحة الضب (5/ 47 18) رقم .)١91849(‏ 


إنعامالباري بشرح 


الحديث الرابع والثمانون 


5ك دنا إِسمَاصِيل: ٠‏ حَدَّنَيِي مَالِك عَن زَيدٍ بن سل ٠‏ عن 
أبِي صَالح السٌماِه عن أبِي هيه قه: أ وَسُولٌ الطويكة, قَالَ: : «الخَيل لِكَلَانة ئة: 
لِوَجْلٍ جر وَلِرَجَلٍِ سترٌ وَعَلَئ رَجُلٍ وزرء كام الّذِي لَهُ أَحِ: جل رَبَطَهًا 
في سَيدلٍ ال صل لا في مرج أو رَوضَد هما أصَابِت في طَِئَا كين 
المّرج أو الرَوضَّةٍ كَانَ لَهُحَمَنَاتِء وَلَو أَنَهَا قَطَمَت طِيَّلَهَاه قَاسكنّت شَّرَفًا أو 
رقي كانت اها ا وَأروَانُهًا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَو أَنَّهَامَوَت بَِهَرٍ فَشَربَت ينه 
وَلَم يرد أن ل ا لز اح رركن 


3 
ع ‏ علا # 


ته وهس خذ ني فاه ولا ورغ هن قاب 
دَرجُل رَبَطَهًا فخْرًا وَرِيَاء فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وزر). 

وَسْفِلَ رَسُولُ اطويقة عَنِ الجُمُرِ قَالَ: دما أَنوَلَ العا نيا إِلّا مَذِه 
الآية القَادة الجَامعة: #هَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حيرا ير ومن 
يَعْمَلٌ مِتَعَسَالَ دَرَوَ شرا بره [الزلزلة:/اسم]”2. 


( 01 الزلزلة:/ا-م]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


أخر جه المصنف في مواضع؛ منها: 

الأول: في المساقاة”'' من طريق شيخه عبد الله بن يوسف. 

الثاني: في الجهاد والسير”"' من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة. 

الثالث: في التفسير”” من طريق شيخه إسماعيل بن عبد الله وأيضًا 
من طريق شيخه يحيئ بن سليمان””. 

وأخرجه مسلم في الزكاة' “ من طريق شيخه سويد بن سعيد. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ وشاهد الترجمة من هذا الحديث في فائدتين: 

الأولئ: الإشارة إلئ ما دلت عليه السنة من أنه ليس في الخيل زكاة؛ 
لأنها معدَّة في الأصل للجهاد في سبيل الله أو الاقتناء للتعفف. فهذان فيهما 
أجر وما عدا ذلك من القنية فإن كان للتجارة فهو من المباح وتجري عليها 
أحكام العروضء وإن كان للبطر والخيلاء فهذا فيه الوزر. 


.)799/1( رقم‎ )١١1" /( باب: شرب الناس والدواب والأنهار‎ )١( 

(؟) باب: الخيل لثلاثة (5/ 9؟) رقم (1875). 

(؟) قال: باب (5/ 10/8) رقم (4977). 

(؛) وباب: ا هَّمَن يَمْمَلَ تْككال دَنَوْ يك كوك (1/ 109 ) رقم (4431). 
(0) باب: إثم مانع الزكاة (؟/ 585) رقم (/941). 


إنعامالباري بشرح 


الثانية: أن النبي كل لا يحكم إلا فيما نزل عليه فيه الوحيء ألا تراه 
حيتما سكل عن الحمر قال: دما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة 
الجامعة) وهذا يوجب على المسلم اتباع النبي ككل 0 المارضن أمرًا 
ونهيّاء وهذا الحديث شرحناه في التفسير فراجعه إن شئت 


جه ا ع 3 0 


( 4 قال: باب (175/5) رقم (4431)» وباب: #هَمَن يَمْمَلُ مِنْعكَالَ دَنَّوَ حَبْ َه‎ )١( 
.)1957( رقم‎ ) ١/5 


الحديث الخامس والثمانون 


0 حَدَننَا يحب حَدَدََا ابن عبَِنَةَ عَن مَنصُورِ بن صَفِيةٌ حَن 
أت عَن عَائِشَة: أن مرة سات الي كح وحَدَنَا محمد هُوَ ابن عقبة. 
حَدَننَاالفضيلٌ بنُسْلِمَانَ التميري البصري» حَدَنََامَنصُورٌبنُعَبدِ الرَحَمَن بن 
شب حَدَلّتنِي أمّي؛ عن عَائِضَةٌ نا أن امرَآةسَالَتٍِ اليك عَنِ الحيض» 
كيف تَعتِلٌ من؟ لَه «مَأخِْينَفِرصة ممَسَكَة َوَصَكِينَ يها قَالّت: كنت 
أتَوَضَّا ها يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ الجر لة: «تَوَضّنِي»ء قَالَت: كيف 1 توَضأ بها 
يَارَسُولَ اللو؟ قال امبر ككلة: «تَوَضَئِينَ بها قَالت عَائِسَة: فعَرَفتُ الي بُريدٌ 


رشو الوك َجَدَبتُهَا إَِيَ فَعَلَمنُهًا. 
# التخريج: 


أخرجه المصنف في الحيض”' من طريق شيخه مسلم بن إبراهيم. 


.)715( رقم‎ )٠١ /١( باب: غسل المحيض‎ )١( 
6571 /١( باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم‎ )1( 
.)795( رقم‎ 


إنعام الباري يشرح 


وابن بشار ولفظه: أن أسماء سألت النبي يكهِ عن غسل المحيض؟ فقال: 
«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب علئ 
رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتئ تبلغ شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماء؛ 
ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: 
سبحان الل تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك» تتبعين أثر الدم» 
وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ 
الطهورء ثم تصب علئ رأسها فتدلكه حتئ تبلغ شئون رأسهاء ثم تفيض 
عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن في الدين». 

* الكلام عل الحديث: 

ش/ وشاهد الترجمة يظهر من ضميمة الحديثين إل بعضهما: وهو 
الدليل علئ أنه من السنة أن تسأل المرأة من تثق بدينه وأمانته عما يستدعيه 
أمر دينهاء ألا ترئ أن الصديقة خا قالت: «نعم النساء نساء الأنصار لم 
يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». 

قلت: بل السؤال عن أمر الدين واجب وجوبًا عينًا علئ المكلفين من 
المسلمين ذكورهم وإناثهم؛ قال تعالئ: معنا مَل أَيْسَكَرٍ إن كز لا 


مد مو 


تَلَمُور 27# 
)١(‏ [النحل:47]. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وشرح الحديث في الكتاب الآخر فليراجعه من شاء”". 


جه 38 ع3 ع مود 


)١(‏ كتاب الحيض.ء باب: صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة. 


إنعام الباري بيشرح 


الحديث السادس والثمانون 


8- حَدثنًا موسا بن إِسمَاعِيل؛ حَدَثنًا أبو عَوَانَةَ عن أبي بشر. 
- م 


أخرجه المصنف في مواضع؛ منها: 

أولا: في الهبة وفضلها والتحريض عليها”' من طريق شيخه آدم 
ولفظه: «أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إل النبي كك أقطًا وسمنًا ويا" 
فأكل النبى يَكِةِ من الأقط والسمنء وترك الضب تقذرّاء قال ابن عباس: فأكل 
)١(‏ باب: قبول الهدية (/ 158) رقم (01/8؟). 


)١(‏ وأضبًا: بضم الضاد المعجمة وتشديد الموحدة جمع ضبء ووقع في رواية الكشميهني 
بالإفراد. ذكره الحافظ هنا /١(‏ 7907). 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 
علئ مائدة رسول اللهكَكةِ» ولو كان حرامًا ما أكل علئ مائدة رسول اللهكلة». 

ثانيًا: في الأطعمة''' من طريق شيخه أبي النعمان. 

وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان”" من طريق 
شيخيه محمد بن بشارء وأبي بكر بن نافع. 

الكلام علئ الحديث: 

قوله: «فتركهن النبييَكة كالمتقذر لهن» إلخ. 

ش/ ظاهره أن النبي قي ترك أكل هذه الثلاثة متقذرًا منهن جميعًا. 

ويعكر علئ هذا ما في رواية آدم: «فأكل النبي يكل من الأقط والسمن» 
وترك الضب تقذرًا) وهذا هو وجه الإشكالء إذ السمن والأقط من الأطعمة 
المعروفة عند أهل مكة والمدينة. 

والجمع بين هذه الرواية وما في معناها وبين رواية الباب: بالحمل 
علئ تعدد الواقعة» ويؤيده حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري» 
أن ابن عباس عيتضد أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الل أخبره 
أنه دخل مع رسول اللهيَيْةِ علئ ميمونة» وهي خالته وخخالة ابن عباس» فوجد 
عندها ضيًا محنودًا قد قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد؛ نقدمت 


.)078( باب: الخبز المرقق والأكل علئ الخوان والسفرة (7/ ) رقم‎ )١١ 
0191419 رقم‎ )١5 55 /7( (؟) باب: إباحة الضب‎ 


إنعام الباري يشسرح 


الب لرسول لهك وكان قلما يقدم يده لطعام حتئ يُحدَّثْ به ويُسمّئ له. 

فأهوهل رسول اللْهي يده إلى الضبء فقالت امرأة من النسوة الحضور: 
أخبرن رسول الله يل ما قدمتن له» هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله 
كه يده عن الضب. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: 
ررلف ولكن لم يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه» قال خالد: فاجتررته فأكلته» 
ورسول اللهكلة ينظر إلي”". 

فهذا الحديث صريحٌ في أن النبي يك ترك أكل الضب فقط. 

وفي الحديث دليل علئ أن السنة التقريرية الصحيحة من أدلة الأحكام؛ 


فالسنة المحتج بها: 


- قولية: مئل: «إنما الأعمال بالنيات:!"» «بني الإسلام عل خمس)”". 


.)9141( رقم‎ )1/١1/1( باب: ما كان النبي كك لا يأكل حتئ يسمئ له؛ فيعلم ما هو‎ )١( 

/1( متقق عليه: البخاري في كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهوة؟‎ )١١ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب: قوله وك «إنما الأعمال بالنية)؛ وأنه‎ »)١( رقم‎ )1 
.)1901( رقم‎ )16١8 /7( يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال‎ 

() متفق عليه: البخاري في كتاب الإيمان؛ باب: قول النبي كَل ابني الإسلام عل خمس) 
0 © رقم (8)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 
(40/1) رقم (11). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


- وفعلية: ومن أمثلتها: قيامه» وركوعه؛ ورفعه. واعتذاله» وسجوده. 
وجلوسه بين السجدتين بيانًا لصفة الصلاة. 


- تقريرية: كما في حديث الباب وما في معناه. 

ويشترط في السنة التقريرية شروط: 

منها: أن يسمع النبي كَل القول أو يرئ الفعل أو يعلمه أو يعلم ذلك 
فلم ينكر منه شينًا. 

ومنها: أن يكون المقرر من أهل الإسلام. 

وبهذا يُعلم أن تركهككة اليهود والنصارئ مفطرين في نهار رمضان ليس 
إقرارًا لهم علئ ذلك؛ لأنهم كفار. 

ومنها: أن يكون الحادث المقرّ في زمنه6. 


ع 9 غ1 ع مه 


إنعام الباري بشرح 


الحديث السابع والثمانون 


5 


4 حَدَنَاأحمَدُ بن صَالِح, حَدَقَا بن وَهبء أَخبرنِي يُونْسُء عن 
بن شهابء ني طبن أي باح عن جَاي نبل ثَالَ: قَالَ الب 
يكل : ا أكَلَ نُومًا أو بصلا فَلبَعمَرِلمَاء أو ِيَعكزِل مُسجِدَناء وَليَقعد فِي بَبِوه» 
َإِنّأَِيَ يدر -قَلَ اب وَهب: يَعنِي طَبَقَا- فيه خَضِرَاتٌ ين بُقول؛ فَوجَدَ 
لنااريكاء كنال شنها ناحير يا نيه : بِنالشول كقال: اربوا ربوا 
إن تعض أَصحَابه كَانَ مَعَهُ فلم رَآهُ كَرِهَ كلها قَالَ: دكُل؛ في أتّاجِي مَن 


د 
لع 


َال إن عير عن ابن وهب: بقدرِ ب حَضِرَاتٌ وم يذ 


0 ع 5 


وَبُو صَفوَانَ عن يُونْسَ قِضَّةَ القدر؛ فلا دري هُوَ مِن قَولٍ اله 
الحديث. 


أخر جه المصنئف فى الأذان”2 من طريق شيخه عبد الله بن محمد 


.)868( رقم‎ )١7١ /1( باب: ماجاء في الثوم الني والبصل والكراث‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 
وأيضًا من طريق شيخه سعيد بن عفير. 

وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة”'' من طريق شيخه أبي 
بكر بن أبي شيبة بلفظ: نهئ رسول اللهكهِ عن أكل البصل والكراثء فغلبتنا 
الحاجة فأكلنا منهاء فقال: «من أكل من هذه الشحرة المنتنة فلا يقربن 
مسجدنا؛ فإن الملائكة تأذيل مما يتأذئ منه الإنس». 

# الكلام علئ الحديث: 

ش/ في الحديث بضميمة رواية مسلم كما نقلناء فائدتان تظهر بهما 

الأولئ: نهي آكل الثوم والبصل والكراث عن قرب مساجد المسلمين؛ 
حتئ لايؤذيهم بنتن الرائحة. 

الثانية: أنه لا مانع من الأكل من هذه الأشجار إذا كانت مطبوخة 
لحديث عمر #5ه: «أيها الناس. تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خصيثتين هذا 
البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله يق إذا وجد ريحهما من الرجل في 
المسجد أمر به فأخرج إلئ البقيع» فمن أكلهما فليمتهما طبخّاء. 

وإن قال قائل: لمَ لم يأكل منها رسول اللهيكة؟ 

قلنا: بن رسول الله بكهِ علة ذلك؛ آلا تراه قال: «كّل؛ فإني أناجي من 


.)615( رقم‎ )95 /١( باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوها‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


لا تناجي»)» والمعنئ: أنه ل يناجي جبريل كَكلة. 


وانظر شرح الحديث في الكتاب الآخر إن شئت”". 


جه 9 38 رمو 


)١(‏ كتاب الصلاة؛ باب: كراهية أكل الثوم وإتيان المساجد» وباب: اعتزال المسجد من أكل 
البصل والكراث والثوم. وباب: إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم من المسجد. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


2 ع 7 0 7 
لما - حدثني عتيد الله بن سعد بن إِبِرَامِيم حدثنا أبي؛ وعمى. 

كت اع قمس يه 2 8 00 م 

قالا: حدث: ابى؛ عن أبيه. خبَرَنى مُحَمَّد بن حبير) أن أيَاه بير برع م و 

أخبرة: أن امرأة أتت رُسَوْلَ الله يك فَكَلمَتَهُ فى شيِءِء فَأمَوَمَا بأمرء فقالتكت 


أرَأيتٌ يَا رَسُولَ الى إن لم أجدك؟ قَالَ: «إن لم تَجدينيء فأتي أبَا بكيرا. 


5 


رَادلَنَاالَحمَيدِيُ» عَن إبرَاهِيمَ بن سَمِدٍ: كَأَنَها تَعنِي المُوتَ. 

#* التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: ف أصحاب النبى كلها" من طريق شيكحيه الحميدي؛ ومحمد 
ابن عبيد الله. 

الثاني: في الأحكاء”" من طريق شيخه عبد العزيز بن عبد الله. 


.)109( باب: قول النبييكيٌ: «لو كنت متخدًا خلبلا) (4/ 9) رقم‎ )١( 
.09/77١( رقم‎ )1/١/9( (؟) باب: الاستخلاف‎ 


إنعام الباري بشرح 


وأخعرجه مسلم في فضائل الصحابة''' من طريق شيخه عباد بن موسئ. 

الكلام علئ الحديث: 
علل سؤال المرأة: أرأيت يا رسول الله؛ إن لم أجدك؟ 

وهذا فيه منقبة من مناقب الصديق 5ه تدل علئ فقهه. وغزير علمه» 
وفيه الإشارة إلئ إمامته. 

وفضائل الصديق #ه أجمع عليها أهل السنة» كما أجمع المسلمون 
علئ نفوذ بيعته حين بايعه أهل المدينة فكانوا تبعًا لهم. 

ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة ولا عبرة بمخالفتهم؛ لأنهم من أهل 
الأهوا. ومن أئمة أهل السنة من كمّرهم: فلا تغتر بدفاع جمال الدين القاسمي 
عنهم وعن غيرهم من أهل الأهواء ووصفهم بأنهم مجتهدون» فإن الرجل 
مكدع قال سل 


وى عا عل عمد 


.)5785( باب: من فضائل أبي بكر ذف (4/ 18657) رقم‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[ الباب الخامس والعشرون] 
بَابُ فول الي ة: ,لا تَسأَنُوا أهلَ الكتّاب عَن قي 


مراد المصنف يَدْلَتْةُ بهذه الترجمة ليس مجملًا كما يتبادر من 
ظاهرهاء بل إيضاحه في نصوص الباب وما هو في معناها كما سنورده -إِنْ 
شاء الله تعالين-. 


و #ة 36 203 


إنعام الباري بشرح 


الحديث التاسع والثمانون 


1+ وَقَالَ أَبُو الِيَمَاقِ أخيَرَنًا عيب عَنِ الزُعَرِي» أخبرني حُمَيدٌ 
ابنُ عبد الرّحمَنِء سَمِعَ مُعاوِيَكَ يُحَدّتُْ رَهطًا من قُرَيشٍ بالمَِبت وَدَكرَ 
كَمبّ الأحبار فَقَالَ: «إن كَانَمِن أَصِدَقٍ هَؤُلَاءِ المُحَدَئِينَ الَِّينَبُحَدنُونَ عن 
أهل الكيتاب, ون كُنَامَعَ ذلك لتَبلُو عَلَهِ الكَذِبَ». 

7# الكلام علئ الحديث: 

«قوله: «رهطًا من قريش» لم أقف على تعيينهم. 

وقوله: «بالمدينة) يعني لما حج في خلافته. 

قوله: «إن كان من أصدق» إن مخففة من الثقيلة» ووقع في رواية 
أخرئل: لمن أصدقء بزيادة اللام المؤكدة. 

قوله: «يحدثون عن أهل الكتاب»؟ أي: القديم فيشمل التوراة والصحف» 
وفي رواية الذهلي في الزهريات عن أبي اليمان بهذا السند: يتحدثون, بزيادة 


مثناة. 


قوله: «لنبلو» بنون ثم موحدة؛ أي: نختبر. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وقوله: «عليه الكذب»؟ أي: يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. 

قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل 
من قبله فوقع في الكذب. 

قال: والمراد بالمحدثين أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم 
فكان يحدث عنهم وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيهاء قال: ولعلهم 
كانوا مثل كعب. إلا أن كعبًا كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه. 

وقال ابن حبان في كتاب «الثقات): «أراد معاوية أنه يخطئع أحيانًا فيما 
يخبر به ولم يرد أنه كان كذابًا». 

وقال غيره: الضمير في قوله: «لنبلو عليه» للكتاب لا لكعب؛ وإئما يقع 
في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. 

وقال عياض: يصح عوده علئ الكتاب ويصح عوده على كعب وعلل 
حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده؛ إذ لا يشترط في مسمئ الكذب 
التعمد» بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه وليس فيه تجريح 
لكعب بالكذب. 

وقال ابن الجوزي: المعنئ أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب 
يكون كذيًا لا أنه يتعمد الكذبء وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار)7". 


)222 «فتح الباري» زفرنة اارفرف4ة 


إنعام الباري يشرح 


ش/ قلت: وكعب هو «كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف 
بكعب الأحبار» ثقة من الثانية مخضرمء كان من أهل اليمن» فسكن الشامء 
مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد علئ المائة وليس له في البخاري رواية 
إلا حكاية لمعاوية فيه (عنه» وله في مسلم رواية لأبي هريرة عنه «فيه» من 
طريق الأعمش عن أبي صالح, خ مدت س فق)”". 

ش/ قال عبيد: والخلاصة: 

أولا: أن كعب الأحبار تَيَدَاْهُ ثقة» وليس الكذب مسلكًا له ولأمثاله. 

ثانيًا: أن ما يقع في حديثه أو كتبه هو من الخطأ وليس من الكذب 
المتعمد. 

ثالنًا: في الحديث منقبة من مناقب معاوية 5ه وهي التثبت في النقل» 
وسبر المنقول أهو مما يعول عليه أو لا. 

ويجب علئ كل صاحب سنة أن يكون حاذقًا ذا بصيرة فيما يسمعه 
وينقله. ولا يغتر بحديث كل محدثء فكم من محدّث يقع في أخطاء يضر 
قبولهاء وكم من محدِّث يُظهر في حديثه من الحُسن وجمال القول خلاف ما 
يبطنه من المسلك المتحرف. 

وهاك ما فيه موعظةٌ وبصيرة لمن كان متعظًا مستبصوًا طلبته الحق 


.)150١ص( «تقريب التهذيب»‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


لايفتش عن سواه ولايغتر بجمال المنطقء ولين القول؛ وفصاحة العبارة. 

عن «علي بن أبي خالد قال: نقل عن إمامنا أشياء م 

منها: قال: قلت لأحمد: إن هذا الشيخ 0 
وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه حارث القصير -ب يعنى: حارثًا 
ايها رمي تددر افى من سدق كز اف له لكا له را اين 
فلم أكلمه حتئ الساعة» وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه؟ 

فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا 
قطء ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل» ليس يعرف ذاك إلا من 
خبره وعرفه أويه أويه أويه ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه ذاك جالسه 
المغازلي ويعقوب وفلان فأخر- جهم إلئ رأي جهم هلكوا بسببه. 

فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته 
ومن قصتهء فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه» 
ويقول: لا تغتر بتدكيس رأسه فإنه رجل سوء. ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره» 
لا تكلمه ولا كرامة له كل من حدث بأحاديث رسول الله كل وكان مبتدعا 
تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نُعْمَىْ عين» وجعل يقول: ذاك ذاك)"©. 

0 3 1 36 0و 


.)4١ص( «طبقات الحنابلة)‎ )١( 


إتعامالباري بشرح 


958 


ان لم ل عاو 


حَدَنَنِى مُحَمَل بن بَشارء حَدَنَنَا عمَانُ بن عُْمَنَ أخبَرَنًا عَلِىُ 
بن المُبَارَكِ عَن يَحيَئ بن أبي كدير عَن أبِي سَلَمَةَ عَن أبِي هُرَيرَةَ قال : كان 
أل اتاب يَقَرَءعُونَ نَ التُورَاةَ ِالعِبرَانِيَكَ وي وَيُفَسَّوُونَهَا بالعربية بي لهل الإسلام. 


فَغَالَ رَسُولٌ الطركة: دلا مُصَدقُوا أَهلّ الكيتاب وَلَا تَُذَُّوهُمء وَقُوُوا آمنَ باله 


َم أل ْنَا و نل إِليَكُم الآيَة) 

د التخريج: 

أخرجه المصنف من التفسير”'' من طريق شيخه محمد بن بشار» وكذا 
في التوحيد 

3# الكلام علئ الحديث: 


ش/ شاهد الترجمة من الحديث فى قولهكَكِِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم» إلخ. 
)١(‏ باب: مامكا يمه عمَآِلَ إِلَنَا © (1/ )9١‏ رقم (4485). 


(؟) باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها (4/ )١81/‏ رقم (01/047. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وهي دليلٌ علئ نهي المسلم عن الركون إلئ أهل الكتاب من اليهود 
والنصارئء وأنه يجب عليه إذا أخبروه بشيء ألا يصدقه مطلقًا ولا يكذبهم 
مطلقّاء بل يعرضه علئ ما جاء في كتابنا وهو القرآن» فإن صدَّقه القرآن قبله» 
وإن كذّبه القرآن ردَّهء وإن لم يكن في القرآن تصديقٌ وتكذيب له توقف فيه. 
وهذا دليل على أن شرع محمد ويه فيه الغنية عما سواه من الشرائع» 
كما ستعرف ذلك بعد -إن شاء الله تعالئ-» وانظر معني هذا الحديث في 


التفسير". 


جه 3 3 23 


سرت 


.)4480( رقم‎ )9١/5( باب: مامكا َه وَمَآألَ إلا‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


لع 2 
الحديث الحادي والتسعون 


5 
ين 


7- حَدَكَنَا مُوسَئ بن إِسمَاعِيلَ حَدَثَا إَاهِيم أَخبَرَنا ابن شِهَابِء 
عَن عُبيدِ الله بن عبد اللى أَنَّ ابنَ عَبَاسٍ «خضد, قَالَ: «كيفَ تَسألُونَ آهل 
كيتاب عن شَيء وكعَايكُْ الذي ِل علَى وَسُولٍ الوه أحدَثُ تروت 
مَحضًا لَّم يُصَبِء وَقَد حَدَتَكُم أَنَّ أهلّ الكتاب بَدَُّوا كِتابٌ الله وَعَيَدُوهُ 
وَكتبوا بأَبدبِهمْ الككاب وَكَالُوا: هُوَ من عِندٍ الل لِيَمَُوا به تَمََا َِبلَا؟ ألا 
ينهاكُم ما جَادكُم ين الهلم عن مَسألِم؟ لا وَاهِمَا را مهم رَجُلا يَسألُكُم 


31 


في 


زل عليكم». 

* التخريج: 

أخرجه في مواضع: 

الأول: في الشهادات”!!' من طريق شيخه يحيئ بن بكير. 


الثاني: في التوحيد”" من طريق شيخه علي بن عبد الله ولفظه: «كيف 


0 
9 


عن الذي 


.)7786( رقم‎ )18١ /7( باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها‎ )١( 
.)1/677( باب: قول الله تعالئ: #ُلَّيوَمِ مُوَفعَأو) (9/ 157) رقم‎ )1( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


تسألون أهل الكتاب عن كتبهم» وعندكم كتاب اللى أقرب الكتب عهدًا بالله» 
تقرءونه محضًا لم يُشّب). 

الثالث: أيضًا في التوحيد”" من طريق أبي اليمان ولفظه: «يا معشر 
المسلمين؛ كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء: وكتابكم الذي أنزل الله عل 
نبيكم يَلِةِ أحدث الأخبار بالله محضًا لم يشب. وقد حدثكم الله: أن أهل 
الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم الكتبء قالوا: هو من 
عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمنًا قليلاء أَوَلَا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم؟ فلا والله؛ ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم». 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ فلعلك أيها المسلم وعيت هذا الحديث» وأدركت ما تضمنه 
وهى الفوائد التى تكشف عن مطابقته للترجمة» ونحن ذاكروها -إن شاء الله 
تعالئ-؛ كى يدرك القارئ ما فات عليه منها. 

فنقول وبالله التوفيق: 

الفائدة الأولئ: النص الصريح علئ أن شريعة محمد يه فيها الخْنية 
والكفاية؛ وذلك لأن الله نسخ بها ما سبقها من الشرائع. 

الفائدة الثانية: ما يوجب الحذر من الركون إلا أهل الكتاب وذلك 


.)/0177( باب: قول الله تعالي: #كُلَيوْ رفي مَأ 4# (4/ 197) رقم‎ )١( 


إنعام الباري يشرح 


أنهم بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم ونسبوه إلئ الله كذبًا وزورًا وتلبيسًا على 


عاد الله 


عند آله لِيَشْرُوأ بو كَمَنَاقَلِيِلا وَيْلُ لَّهُم يَعَاكَيَر يديو ويل لهم و 
يكين 17# 


فكيف يوثق بمن هذه سبيله؟ 


ّ 
5 
1 


2 0 عه عسل سك ]سل ل ميهد ات كمد مق 2ه كي 2ت ل سر لم 
شهيد قوله تعالئ: #ولن رص عنك الهود لا التصارى حقٌ تلع مِلنهُم قل إكَ هُدَى 
001 00 2 وورو سلس دهم هع م رج م عامج ارا دض ع مه 57 0 
لله هو الهدئ وَلَينٍ أَتَبَعَتَ أهواء هم بَعْدَ ألَذِى جَادَكَ مِنَ الْعلر مَا لك من الله مِن وَلىَ ولا 


ضير 274 

قال ابن جرير يَيََأننْهُ في تفسير هذه الآية: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: 
لوك ربق عند الوه ولا أتسَرجئ حي َم لهم 4 وليست اليهود يا محمد 
ولا التصارئ براضية عنك أبدّاء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم: وأقبل على 
طلب رضا الله في دعاتهم إلئ ما بعثئك الله به من الحق. فإن الذي تدعوهم 
إليه من ذلك لهو السبيل إلئ الاجتماع فيه معك عليئ الألفة والدين القيم. 


)١(‏ [البقرة:9/ا]. 
(0) [البقرة:١17].‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ولا سبيل لك إلئ م باتباع ملتهم» لأن اليهودية ضد النصرانية» 
والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد 
في حال واحدة» واليهود والنصارئ لا تب تجتمع علئ الرضا بكء إلا أن تكون 
يهوديًا نصرائيّك وذلك مما لا يكون منك أبدّاء لأناك شخص واحدء ولن 
يجتمع فيك ديئان متضادان في حال واحدة. 

وإذا لم يكن إلئ اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل» لم يكن لك 
إلئ إرضاء الفريقين سبيل» وإذا لم يكن لك إلئ ذلك سبيلء فالزم هدئ الله 
الذي لجمع الخلق إلئ الألفة عليه سبيل» وأما (الملة) فإنها الدين» وجمعها 
الملل)”". 

قال الحافظ ابن كثير يََانْهُ: «وقوله تعالئ: لكل إِر هَدَى آله هُوَ 
أخدئ 4؛ أي: قل يا محمد: إن هدئ الله الذي بعثشني به هو الهدئل؛ يعني: هو 
الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. 

قال قتادة في قوله: لكل إِرتَ هُدَى اله هْوَأَمْدَىُ > قال: خصومة عَلّمها 
الله محمدَائكِةِ وأصحابه. يخاصمون بها أهل الضلالة. 

قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله يككةِ كان يقول: لا تزال طائفة من أمني 


يقتتلون على الحق ظاهرينء لا يضرهم من خالفهم حتول يأتي أمر الله). 


.)015 «جامع البيان في تأويل القرآن» (؟/‎ )١( 


إنعام الباري يشرح 


قلت: هذا الحديث مُخَرّج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو عقيل 20 


فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارئء بعد ما علموا من 
القرآن والسنة عيادًا بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسولء والأمر لأمته. 


َِ 
2 22م 


وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: #حَمٌّ تَيّم لتم 4 حيث أفرد الملة 
علئ أن الكفر كله ملة واحدة؛ كقوله تعالئ: « لَك يبك وَل دين 4”") فعلئ 
هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل 
دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
في رواية عنه» وقال في الرواية الأخرئ كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل 
ملئين شتئ» كما جاء في الحديث. والله أعلم)””". 

ش/ قال مقيده: فالزم يا من خالطت السنة بشاشة قلبه كلام هذين 
الإمامين؛ فإنه مبني على الدليل» ودعك من زخارف القيل؛ فإنها لا تسلك 
بك إلا بنيات الطريق. 


)١(‏ صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب: قول هوي «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق 
لا يضرهم من خالفهم» (/ 155) رقم )١975(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
كنيد . وأيضًا من حديث ثوبان طَفنه (؟/ )١10177‏ برقم )١1470(‏ وهذا لفظه. 

(؟) [الكافرون:؟]. 

(") «تفسير القرآن العظيم) /١(‏ 5037) 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


[ الباب السادس والعشرون] 
باب كراهيةالخلاف 
شرح الترجمة: 


في هذه الترجمة تنبيه إلئ أن العصمة كل العصمة في الاجتماع علئ ما 
جاء في الكتاب العزيز وسنة النبي يق وكراهية الاخختلاف في ذلك. 

واعلم أن الكراهية في قول البخاري يخَلنُةِ نهي عن الاختلاف أيّا 
كان» وهذا ظاهرٌ في أحاديث الباب يعيه كل كيس فطن ناصح لنفسه لبيب. 

ولابد هاهنا من بيان أمور: 

الأول: لا يخالط قلب كل كيس فطن ناصح لنفسه لبيب شك ولاريب 
في أن الاجتماع علئ أصول الدين وفروعه نحي من الاختلاف؛ لما فيه من 
جمع كلمة المسلمين» وتقوية رابطة المحبة في الله بيلهم» وتقوية جمحهم 
علئ أعدائهم من الكفار والمشركين. 

الثاني: يجب أن تعلم أيها المسلم ديت الرشد والسداد في الأقوال 
والأعمال أن الاختلاف بين أهل العلم من المسلمين علئ ضربين: 

- الأول: خلافٌ فيما لا مجال فيه للرأي ولا مسرح فيه للاجتهاد» وهو 


إنعام الباري بشرح 


ما كان في أصول الدين (الاعتقاد)» فهذا الضرب من الخلاف ممقوت 
ومذموم؛ لأن الصحابة ته تلقوا ذلك عن النبي يه وأجمعوا عليه 
وتبعهم من بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين» ولم يخالف في ذلك إلا 
أهل الأهواء مع اختلاف توجهاتهم. 

وبهذا تعلم فساد القول (إن الصحابة اختلفرا في العقيدة)» وقد رددنا هذه 
المقولة في مواضع منها: «تحذير أولي الألباب من المقالات المخالفة 
للصواب)2. 

- الثاني: اختلاف في الأحكام التي فيها مجال للاجتهاد ومسرح 
للنظر» فما علمنا أن أحدًا من المختلفين ثرّب علئ الآخر ما دام الكل عنده 
من الأدلة ما يسند مذهبه ونظره؛ وإن كان بعض الفريقين يترجح لديه خلاف 
مارآه الآخر فله أن يظهر ما يرجح قوله بالدليل» دون تثريب عليئ مخالفه. 

الغالث: أسباب الخلاف بين أهل العلم: 

«وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي كك قاله. 

والئاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 


(١)(صه١٠).‏ و(ص1660). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلئ أسباب متعددة: 

- السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغهء ومن لم يبلغه الحديث لم 
يكلف أن يكون عالمًا بموجبه وإذا لم يكن قد بلغه. 

- السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يغبت عنده إما لأن 
محدثه أو محدث ممحدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو 
سيى الحفظ. 

- السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره 
مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما 
عند من يقول: كل مجتهد مصيب. 

ولذلك أسباب: 

منها: أن يكون المحدث بالحدية يعتقده ادهف ضعيناء.ويعتقذه 
الآخر ثقة. 

ومعرفة الرجال علم واسعء ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه 
لاطلاعه على سبب جارح وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك 
السبب غير جارح. إما لأن جنسه غير جارح, أو لأنه كان له فيه عذر يمنع 
الجرح. 


وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع 


إنعام الباري بشرح 
والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. 


ومنها: ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه؛ وغيره 


يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروقة. 

ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطرابء مثل 
أن يختلط أو تحترق كتبه» فما حدَّث به في حال الاستقامة صحيح وما 
حدّث به في حال الاضطراب ضعيفء فلا يدري ذلك الحديث من أي 
النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. 

ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعدى 
أو أنكر أن يكون حدثه معتقدًا أن هذا علة توجب ترك الحديث. ويرئ غيره 
أن هذا مما يصح الاستدلال به. والمسألة معروفة. 

ومنها: أن كثيرًا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث.. 

- السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا 
يخالفه فيها غيره. 

- السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه» 
وهذا يرد في الكتاب والسنة. 

- السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في 
الحديث غريبًا عنده مثل: لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة... 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


- السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. 

- السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل عل أنها 
ليست مرادة» مثل: معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق 
بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل علئ المجاز إلئ أنواع المعارضات» 
وهو باب واسع أيضًا. 

- السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل علئ ضعفه أو 
نسخه. أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضًا بالاتفاق 
مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع... 

- السبب العاشر: معارضته بما يدل علئ ضعفه أو نسخه أو تأويله مما 
لا يعتقده غيره أو جنسه معارضء أو لا يكون في الحقيقة معارضًا راجحًا. 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون 
للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليهاء فإن مدارك العلم 
واسعة)0". اه من (رفع الملام») باختصار. 

قال مقيده: فافقه هذه الأسباب» فإنه لا يستغني عنها كل ناصح لنفسه 
وفترنه وان كلاسع اس زا درىابين اهل العا والافمةاط اتلد 
في الأحكامء وليست هي مطلقة لأن أصول الدين ليس فيها اختلاف بين 


00-4 «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» (ص‎ )١( 


إنعام الباري يبشرح 


أئمة أهل السنةء وإنما الاختلاف فيها بينهم وبين أهل الأهواء ولا عبرة 
بخلافهم» بل العبرة فيما أجمع عليه أهل السنة في هذا الباب. 


هه 35 35 91 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


مقي ا ا ل ف اح وا ل از د 

6- حَدَنَنَا إسححاق» أخبرَنًا عَبدٌ الوّحمّنِ بن مهدِيء عَن سّلام بن 
أبي مُطِيع؛ عن أبي عِمِرَانَ الجُونِيٌ؛ عن جُددَبٍ بن عَبِدٍ الله جلي قَالَ: قَال 
3 ل 2 ديم ا 8 0 ع و ام 
رَسُول الويك: «اقرءوا القرآنَّ ما اتقلفت قلوبكم. فإذا اختلفئُم فقوموا عَنه). 

قَالَ أبُوعَبدٍ الله: «سَمِعٌ عَبِدُ الوَحمّن سَلامًاه. 

أخرجه المصنف في فضائل القرآن”'' من طريق شيخه أبي النعمان» 
وأخرجه أيضًاا' من طريق شيخه عمرو بن علي. 

5 : فق 2 00 

* الكلام علئ الحديث: 

«قوله: «فإذا اختلفتم)؛ أي: في فهم معانيه «فقوموا عنه)؛ أي: تفرقوا 
)١(‏ باب: اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم (5/ )١198‏ رقم (5:70). 
(؟) المصدر السابق رقم (5011). 


(*) باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في 
القرآن (5/ )9١61‏ رقم (/1751). 


إنعامالباري يشرح 


لئلّا يتمادئ بكم الاختلاف إلى الشر. 

قال عياض: يحتمل أن يكون النهي خاصًا بزمنه كك للا يكون ذلك 
سببًا لتزول ما يسوؤهم كما في قوله تعالى: طلا صََدلوعَنَ يآ إن بد لَك 

ويحتمل أن يكون المعنئ: اقرءوا والزموا الائتلاف علئ ما دل عليه 
وقاد إليه. فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة 
الداعية إلئ الافتراق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة 
وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلئ الفرقة» وهو كقوله: «فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم). 

ويحتمل أنه ينهئ عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن 
يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم علئ قراءته. 

ومثله ما تقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين 
الاختلاف في الأداء فترافعوا! إلئ النبي كك فقال: «كلكم محسن» وبهذه النكتة 


تظهر الحكمة في ذكر حديث ابن مسعود عقيب حديث جندس007, 


.]٠١ ١:ةدئاملا[‎ )١ 
يشير تَيدْنَهُ إلى حديث ابن مسعود ذه أنه سمع رجلا يقرأ آبة سمع النبي وَل خلافهاء‎ )؟١‎ 
فأخذت بيده» فانطلقت به إل البي كلل فقال: «كلاكما محسن فاقرآ) أكبر علمي؛ قال:‎ 
«فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب: اقرءوا‎ 

القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم )١98/5(‏ رقم (0075). 
(؟) «فتح الباري» (9/ .)1١١‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ش/ قال مقيده: والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الاختلاف الذي أمر 
النبي كل بالقيام عن القرآن حال وجوده هو الاختلاف في المعنيل: بحيث أن كلا 
من القراء ينازع صاحبه ويجادله في معنئ الآية» فإن هذا هو الذي يوجب 
الاختلاف في القلوب» ويورثها التدابر ويبعث علئ التقاطع والتباغض. 

ويؤيد ما قلناه حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جدهء قال: خرج 
رسول الله كله علئ أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه 
حَبَّ الرمان من الغضبء فقال: «بهذا أمرتم. أو لهذا خلقتم. تضربون 
القرآن بعضه ببعضء بهذا هلكت الأمم قبلكم؛ قال: فقال: عبد الله بن 
عمروء ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله 285 ما غبطت 
نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه)”" أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. 

وعن أبي سعيد الخدري هه قال: كنا جلوسًا عند باب رسول الله قل 
لدائر ايع ةرور عد ليه تخ خابنا سول 1841 حا ينها ني 
وجهه حَبٌ الرمان فقال: ديا هؤلاء؛ بهذا بعئتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»'" وعزاه المنذري إلئ الطبراني 
في الكبير» وصححه الألباني. 


)79 /١( أخرجه ابن ماجه في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم, باب: في القدر‎ )١( 
.)405( رقم (86)؛ قال الألباني: حسن صحيح؛ «صحيح ابن ماجه) برقم‎ 

)1١‏ أخرجه الطبراني في الكبير» باب: السين» وما أسند أبو سعيد الخدري ذ# (5/ /؟) رقم 
0 قال الألبائي: مسيم خيرم في للمسشيم الترطيت والترهيب8 برقم اه 600 


إتعام الباري بشرح 


الحديث الثالث والتسعون 1 


50 000 1 نف كو ان اعم 2 عم 

6 - عترثنا إسحاق» أخبَرنا عبد الصمّد حدثنا هَمَامُ حدثنا 

0 الك نش مل يه 000 

بو عمرَان الجوني» عن جندب بن عبد اللو: 
و ل د ا عي و ا و 3 7 

القرآنَمَا اتتلفت عَلِيهِ قلوبكم. فإذا اختلفتُم فقومُوا عَنه». 


قال أَبُو عبد الله: وَقَالَ يَرِيدٌ بن هَارُونَ: عن مَارُونَ الأعوّر حَدَثَنَا 


31 


ن رول الله عله قَالَ: «اقرءوا 


2 
أ 


أَبُو حِمرَانَ عَن جُندب عن الث قلة. 
* الكلام علئ الحديث: 
ش/ مكرر ما قبله. 


القرآن والتحذير من الاختلاف فيه وقد أمر الله له بذلك في كتابه العزيز» 


0 راع يه 7 سس سي اس عن مامه : 3 
قال تعالئ: « وَآعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ لله بيع ولا تَصَرُّوا 74" الآية. 


قال الحافظ ابن كثبر ََلننْةُ: «وقوله: ‏ وَأُعْتَصِمُوأ بحبَلٍ أله مِيعًا 


.]١١:نارمع آل‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


دي ممه 


وََا عرفأ قيل يبل أله *؛ أي: بعهد الله كما قال في الآية بعدها: 
صرت عَلَوِمُ ْلَه أبن ما نموأ إلا حبلٍ ين أل وبل ين الاين 4004 أي بعهد 
وذمة؛ وقيل: #كبَلٍ يْنَ ألو 4؛ يعني : القران. 

وقد وَرَدَ في ذلك حديث خاص بهذا المعنيل» فقال اللإمام الحافظ 
أبو جعفر الطبري: حدثنا سعيد بن يحيئ الأموي» حدثنا أسباط بن محمد» 
رسول اللْهيكيْهِ: «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلئ الأرض»"". 

وروك ابن مَردُويَه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجَريء عن أبي 

00 ' 5 1 0 ره 2 0 
الأحوّصء عن عبد الله ذَين قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن هذا القرآن هو حبل 
الله المئِين» وهو النور المبين وهو الشَقَاءُ النافِع» عصمة لِمَن تَمَنَّكُ بد 
ونَجَاةلمَن البعَه)...20. 

ش/ قال الألبانى تَيَمَاَنْ: «وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم غير الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم وهو لين 
الحديث. ومن طريقه أخرجه الحاكم /١(‏ 000) وقال: «صحيح الإسناد»» 
ورذه الذهبى بقوله: «إبراهيم ضعيف)». 
(١)[آل‏ عمران:7١١].‏ 

(1) «جامع البيان في تأويل القرآن)» تفسير سورة آل عمران (لا/ ؟لا) رقم (1/اه/ا) 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)7١75(‏ 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» (17/ 64). 


إتعامالباري بشرح 


وله متابع آخخر أخرجه الحاكم ١(‏ /:057) عن عاصم بن أبي النجود عن 
أبي الأحوص به نحو حديث عطاء وقال: «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. 

وأعرجه ابن المبارك في «الزهد» )6١8(‏ موقوقًا: أخبرنا شريك عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص به و شريك سيئ الحفظ»”") 

ش/ قلتث: وعلئ هذا فالحديث بمجموع طرقه صحيح. وينضاف إلئ 
ذلك أن بعض جمله صحيحه عن النبي ككة. 
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«وقوله: ولا تَدَرَهأ» أمَرَهُم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة وقد وردت 
الأحاديثٌ المتحددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف)”") 

* سؤال مهم والجواب عنه: 

كيف الجواب عن استدلال كل جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة 
علئ ما تراه بهذه الآية؟ 

والجواب: عن هذا السؤال من وجهين: 

الأول: أن كل جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة ومنها جماعة 
التبليغ وجماعة الإنخوان المسلمين تستمد منهجها من الأصول التي أسست 
لها من قبل مؤسسيهاء وليس شيءٌ منها عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع» 
)١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (؟/ 1519). 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» (5/ 89). 


كتاب الاعتصام من صحيحاليخاري 


وقد بُسط الكلام في هاتين الجماعتين وغيرهما في مواضع بما يغني عن 
إعادته هنا. 

لاقي اناما ننه يمن الاقتضام بيبل والنون هن النقزف يتن 
مجملاء بل جاء بيانه عمن جعله الله وحده معدنًا للبيان عند وهاك بيانهكَلِه: 

«أما بعدء ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدئ والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به.... فحث علي كتاب الله ورغب فيه)7 أخرجه 
مسلم من حديث زيد بن أرقم #5 وله قصة. 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

فإياك إياك يا من ابتغيت السنة منهجًا تسلكه في السير إل الله يه أن 
تغتر بمثل هذه الدعوات. وتَمَسّك بكتاب ربك وسنة نبي ك كك 

وما أحسن ما قاله الأوزاعي تَيَعْلَنُةُ: «فاصير نفسك علئ السنة» وقف 
حيث وقف القومء وقل فيما قالواء وكف عما كفواء واسلك سبيل سلفك 
الصالح. فإنه يسعك ما وسعهم)”". 

قال عبيد: فالزم هذه الوصية؛ فإنها عن رجل من أثمة السئة. 
)١(‏ كتاب الفضائل» باب: فضائل علي بن أبي طالب ذل (4/ )١41/7‏ رقم (7408). 


(؟) «الإبانة الكبرئ» لابن بطة» باب: سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنتء وكيف الجواب له 
وكراهية العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك (؟/ 8/85) رقم (1517). 


5- حَدَثَنَا إِيرَاهِيمُ بن مُوسَئْء أَخبرَنًا هِشَابُ عَن مَعمَر عَنِ 


الأحريي من بيد ال بن بد اله حَنِ ابن عباس ذَلَ: َم ور اليه 
قَالَء َي ال لبِيتٍ رِجَالٌ فيهم عُمَدْ بِنُ الخَطَابٍء فَالَ: «هَذُمَ أكثب لَكُم كبا 
00507 ل 
كاب اف وَاخَلفَ أل الت وَاخصمُوا نهم من يقول: قر يوا يكب 
َ كُم وَسُولُ طوف ككابًا أن تَضِلُوا بَعدَهُ وَمِنهُم مَن يَهُولُ ما قَالَ عُمَوُ فلم 
أكقزوا اللَمَطَ وَالِاخيلَافَ عند النَبِيٌ تك قَالَ: «قُومُوا عَنّي». قَالَ عَبِيدٌ اللو: 
َكَانَ ابن عماس يَقُولُ: «إنَّ الوَيَة كل اليم حَالَ بين رَسُولٍ اللوكة وبين 
أن يَكبْبَ لهم ذَلِكٌ الكتابَ مِنَ اختلانهم وَلَمَطِهِم؛. 

* التخريج: 

أخر جه المصنف في مواضع: 

الأول: في العلم''؟ من طريق شيخه يحيئ بن سليمان»وقال في آخره: 


(1) باب: كتابة العلم (1/ 7"5) رقم (115). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


«قوموا عني؛ ولا ينبغي عندي التنازع». 

الثاني: في الجهاد والسير”© من طريق شيخه قبيصة عن ابن عباس 
ديد أنه قال+ «يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكئا حتوم خضب دمعه 
الحصباءء فقال: اشتد برسول الله يك وجعه يوم الخميس. فقال: ائتوني 
بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدَاء فتنازعواء ولا ينيغى عند نبى 
تنازع» فقالوا: هجر رسول الله كله قال: دعوني؛ فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليهه وأوصئ عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم؛ ونسيت الثالثة. 

وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة 
العرب: فقال مكة. والمدينةء واليمامة» واليمن» وقال يعقوب: والعرج: أول 
تهامة». 

الغالث: وفي الجزية''' من طريق شيخه محمد. 

الرابع: وفي المغازي من طريق شبخيه قَتَيبَةٌ وهو ابن سعيد”"» وأيضًا 
من طريق شيخه على بن عبد الله ). 


.0087( باب: هل يستشفع إلئ أهل الذمة ومعاملتهم؟ (1/ 59) رقم‎ )١( 
.)؟١114( (؟) باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب (5/ 44) رقم‎ 

(*) باب: مرض النبي قله ووفاته (9/5) رقم (1471). 

(4) باب: مرض النبي كله ووفاته (4/5) رقم (4475). 


إتعام الباري بشرح 


الخامس: في المرضئ”' من طريق شيخه إبراهيم بن موسئ. 

وأخرجه مسلم في الوصية" من طريق شيخه إسحاق بن إبراهيم 
ولفظه: ايوم الخميسء وما يوم الخميسء ثم جعل تسيل دموعه حت رأيت 
علئ ديه كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول اللهوكة: ائتوني بالكتف والدواة 
-أو: اللوح والدواة- أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًاء فقالوا: إن رسول الله 
َطِيدٌ يهجر). 

الكلام علئ الحديث: 

وفى الحديث من الفوائد مايدل علا مطابقته للترجمة: 


الفائدة الأولئ: حرص النبي تك عليئ أن يجمع لأمته ما بلّْهم إياه في 
كتاب حتئ يكون الرجوع إليه سهلا ميسوراء وهذا من شفقته على أمته 


وحرصه علن أن يبقوا علئ هديه من بعده. 
ا كك له لوم و اط 2 4 
وفي الكتاب العزيز: #الَفَد جاسكم رَسُولك ‏ ين فر حكم عزيز 


عقن" موسي ا #2 لي اسع مكو لع جم ام ع 00 
عَلَِه مَاغَِدر حَرِيٌُ عَتَِصكُم بالْمُؤويت روف يَحِرٌ # . 


الثانية: وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء وهذا يفيده قول ابن عباس طنش : 


(1) باب: قول المريض قوموا عني (7/ )١7١‏ رقم (61319). 
(1) باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (/ 1189) رقم (/1781). 
(؟) [التوبة:74١].‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


«إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله كك وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختلافهم ولغطهم». 

وليس هذا تسخطًا من ابن عباس «هتضيه؛ ولكنه قال ذلك حرصًا عل 
ما عزم عليه رسول اللْهكَكْةٌ وحيل بينه وبينه» لشدة الوجع ثم الوفاة» وإيضاحه 
أن ابن عباس مقتطعه هو من أعلم الناس بسنة النبي يَك. 

الثالثة: فقه عمر ذه ألا تراه قال: «وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله»» 
والمعنول: أنه 5ه يدعو المسلمين إلئ الأخذ بما بلخهم رسول الله وَل 

الرابعة: وجوب توقير النبي كي وعدم التنازع بحضرته؛ ألا ترك أن ابن 
عباس عيطيد قال: «فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي كَلْهُ فال: قوموا 
عني»؛ وفي رواية يحيئ بن سليمان: «قوموا عنيء ولا ينبغي عندي التنازع؛» 
وفي رواية قب قبيصة: «فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع». 

وهذايدل علئ وجوب الاجتماع علئ سنتهة» والنهي عن التغرق في 
الدين. 


جو 9 عه 26 م 


إنعام الياري يبشرح 


[[الباب السابع والعشرون] 
إلأمَا تُعرَف إِبَاحنّه وَكَذَلكَ أمره 

مره فالوجية لخدو اسعرايق التاق 

وَقَالَ جَايدٌ: 0 يَعزِم عَلَيِهِم وَلَكِن أَحَلَهُنَ لَهُم. 

وال َم عَطِه بد «نهِينًا عَنِ اتتباع الحتارّق وَلَم يُعَرِّم عَلينَاه. 

* شرح الترجمة: 

الظاهر أن المصنف #َيَيْزنُةٌ قصد بهذه الترجمة القاعدة الأصولية 
المشهورة: (الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارفء والأصل في 
النهي التحريم مالم يصرفه صارف). 

قوله: «حين أحلوا: أصيبوا من النساءء وقال جابر: ولم يعزم عليهم. 
ولكن أحلهن لهم): 

يشير إلى حديث عطاء؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله عيتتمد في ناس 
معي قال: أهللنا أصحاب محمد ويْةِ بالحج خالصًا وحده. قال عطاء: قال 
جابر ذيه: فقدم النبي يَيِهُ صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل» 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء» قال عطاء: ولم يعزم عليهم» ولكن 
أحلهن لهم. أخرجه مسلم. 

قال النووي يَيَْلهُ: «معناه: لم يعزم عليهم في وطهء النساء بل أباحه 
ولم يوجيه)!". 

قوله: «وقالت أم عطية: نُهينا عن اتباع الجنازة» ولم يعزم علينا»: 

ش/ أخرجه هنا معلقاء وقد وصله فى الجنائز عن شيخه قبيصة بن 
عقبة قال: حدثنا سفيان» عن خالد الحذاء» عن أم الهذيل» عن أم عطية «ففا 

ووصله مسلم في الجنائز من طريق شيخه يحيئل بن أيوب قال» حدثنا 
ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرينء قال: قالت أم عطية لقا 0 
فذكره. 

ومن طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة» حدئنا أبو أسامة» ح وحدتنا 
إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عيسئ بن يونس» كلاهما عن هشام» عن حفصةء 
عن أم عطية طأخا ... فذكره. 

قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث: «فيه دليلى علئ كراهية اتباع 
النساء الجنازة من غير تحريم» وهو معنئ قولها: «ولم يعرم علينا»؛ فإن 


.)157 /4( «شرح النووي علئ مسلم)‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


العزيمة دال عليل التأكيد» وفي هذا ما يدل عل خلاف ما اختاره بعض 
المتأخرين من أهل الأصول: أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل 
المئم؛ وأن الرخصة: ما أبيح مع دليل المنع. 

وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم 
بالتأكيد؛ فإن هذا القول يدخل تحت المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه 
وقد وردت أحاديث ندل علئ التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز 
أكثر مما يدل عليه هذا الحديث كالحديث الذي جاء في فاطمة موفنيه (') فإما 
أن يكون ذلك لعلو منصبهاء وحديث أم عطية في عموم النساءء أو يكون 
الحديثان محمولين علئ اختلاف حالات النساء. 


وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائزء وكرهه للشابة في الأمر المستنكرء 


)١١‏ يشير ييَْلنُةِ إل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الوك يومًا 
يعني ميئًاء فلما فرغنا انصرف رسول اللهوَةِ وانصرقنا معه. فلما حاذئ بابه وقف فإذا 
نحن بامرأة مقبلة قال: أظنه عرفهاء فلما ذهبت إذا هي فاطمة؛ فقال لها رسول الله كي 
«ما أخرجك يا فاطمة من بينك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم 
ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول اللهوك: فلعلك بلغت معهم الكدئ؟ قالت: معاذ الله 
وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال: لو بلغت معهم الكدئ ما رأيت الجنة حت يراها 
جد أبيك». أخخرجه أبو داود في الجنائز ياب: التعزية (؟/ )١937‏ رقم ))7"١77(‏ وضعفه 
الألباني في (صحيح وضعيف أبي داود) برقم (071177. 
وأخرجه أحمد مسند عبد الله بن عمرو ذه /1١1(‏ /ا17) رقم (791/4)) قال محققه: 


إسناده ضعيف. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 
وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقًا لظاهر الحديث)2". 

ش/ فرجع الأمر إلئ ما أفاده حديث أم عطية نا من نهي النساء عن 
اتباع الجنائز من غير عزيمة. 

نعم إذا خيف علا المرأة الفتنة ومزاحمة الرجال وتعرضهن لأذئا 
الفساق مُنعت من اتباع الجنازة لذلك. 


.)15١ص( الإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)‎ )١( 


الحديث الخامس والتسعون ْ 


ا _- حَدََنَا المَكي بن إِبِرَاهِيمَ عن عن ابن جوج قال عَطاء: قَالَ 
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جَابِرٌ: قَالَ أَبُو عَبدٍ الله: وَل محمد بن بكر الإرسايئ. دنا ابن جريج. 


قال: أخبِرنِي عَطَاتٌ سَمِعتُ جَابِرَ بنَ عبد الله في أَنَاسٍ مَمَهُ َالَ: أمنَكَ 
اكات رَسُولٍ اللو كل ني الحَجّ خَاِضًا لَيِسَ مَعَهُ عُمِرَفٌ فَالَ عَطَاء: قَال 
جَابرُ: فَقَدِمَ الب صبِحَ رَابِةٍ مَضّت من ذي الحِجَّة فَلَما قَِما أَمَرنَا 
السب كل أن 0 وَقَالَ: وأخلوا وا النُسَاءعي قَالَ عَطَاء: قال جَايرٌ: 
وَل تَعزم لهم ولكن أحَلَهَُ هم قبَلَعَهُ أنا تقول: مالم يكن باون 
عَرَفَة إلا حمس أَمََنَا أن نَحِلَّ إلى نِسَائنا فَنأتِي عَرَقَةَ نط مذَاكِيرْنَا 
المَذي! قَالَ: وَيَقُولُ جَايد به مَكَذَا وَحَرَكَهه فَقَامَ وَسُولُ الطويكة فَقَالَ: «قد 
عَلِمنم أنّي أتقاكم لِلَِ وَأَصِدَفُكُم وََبَدْكُم وَلَولَا مدي لَحَلَلتُ كَمَا 
تَحِلُونَ فَحِلُواا ذَلَوِ استقبلتُ من أَمرِي مَا استدبَرتُ ما أَهدَيتُ» فَحَلَنا 


00 


وَسَمِعَنَا وَأْطَعنًا. 


# التخريج: 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


# الكلام علئ الحديث: 
ش/ ووجه مطابقة الحديث للترجمة: وجوب الوفوف عند أمره كله 


وعدم مجاوزته. 


3 36 رو 


)١(‏ باب: بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
علئ العمرة» ومتئ يحل القارن من نسكه (1/ 887) رقم (1517). 


إنعام الباري يشرح 


74 حَدَّنََا أو مَعَمَرِء حَدَنَنا عبد الوَارثِء عَنِ الحُسَينء عَنِ 
ابن ريده حَدَنَيِي عَبِدُ الله المُرَنِيُ؛ عَنِ المَبيّ يكل َال وضلا قبل صَلاةٍ 
المُغرب»؛ كال فِي الثَلِكة: دلِمّن شَاءَ كَرَاهِيةٌ أن يتَخِذّمَا التّاس سك 

* التخريج: 

أخرجه المصنف في التهجد”'' من طريق شيخه أبي معمر. 

وأخرجه أبو داود في أبواب التطوع وركعات السنة”'' من طريق شيخه 
عبيد الله بن عمر ولفظه: «صلوا قبل المغرب ركعتين»». ثم قال: «صلوا قبل 
المغرب ركعتين لمن شاء»» خشية أن يتخذها الناس سنة. 

الكلام علئ الحديث: 

ش/ ومطابقة الحديث للترجمة: 
() باب: الصلاة قبل المغرب (09/7) رقم (118). 


(؟) باب: الصلاة قبل المغرب (77/5) رقم »)١181(‏ وصححه الألباني في (صحيح 


وضعيف أبي داود) برقم (17401). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


أولًا: في مشروعية الصلاة قبل المغرب يعني حين يدخل وقتها. 


وثانيا: 3 خشيته ولد أن يوجيها الناس على أنفسهم فتفرض عليهم فلا 
يطيقونهاء ألا تراه قال في الثالثة: «لمن شاء». 


ع ة 36 36م 


إنعام الباري بشرح 


[[الباب الثامن والعشرون] 
اب شو الله الى : أن شورا نتم ١4‏ 


أن الحْسَاورة َبلَ المَزم وَالتَيٍ؛ لقويه: لقا َرَت مقوطلٌ عل هد 
[آل عمران:189], 

َعَم اوليك َم يكن لَِشَرٍ لدم على الله وَرَسُوله. 

وَشَاوَرَ ليف أصحَاة: َو أحْدِ في المُقام وَالخُوُوج فَرَأُوا لَه الحُوُوجَ» 
لما َبِسَ لَأمََهُ”"وَعَرَمْ قَالوا: أقِمء فَلَم يَمِل إِلَيهِم بَعدَ العزمء وَقَالَ: لا يَنبَفي 
تن بَلبَسُ لَأمئهُفيَضَعهَا حَنَّى يَحَكُمَالله». ْ 

وَشَاوَرَ عَاِ علا سات فنا رَمَئ به أهل الإنك عَاِشَة َع ِنهمَا حَنَّئْ 
َوَلُ القرآنْ فَجَلَدَ الدَامِينَ لم لتقت إلى تَنَارِْم وكين حَكَم يما َوه الث 
وَكَانَتِ الأَيِمّةُ بَعدَ الب قل يَستَشِيرُونَ الأمَنَاءً من أل اليلم في الور 
المُباحَة لِيَأخُذُوا بأَسهَلِهه َإِذا وَضِحَّ حَ الكِتابُ أو السنَهُ َم يكعدّوهُ إلى غَيرِه» 


)١(‏ لأمته: اللأمة مهموزة: الدرع. وقيل: السلاح. ولأمة الحرب: أداته. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر) مادة: (لأم). 


كتاب الا عتصام من صحيح البخاري 


اقهدَاء بالتِيّككة. 


عمو 


س 6" 17 2 دن له ل 
اللو؛؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بن ما جمَع رَسول اللوككة: ثم تابعه 
بَعدَ عُمَرُ فَلَميَلتَفت أبُو بكر إل مَشُورَةٍ إذ كَانَ عِندَهُ حُكمٌ رَسُولٍ الوك في 
0 م العام و و2 3 ين 02 

الذِينٌ فقوا بَينَ الصَّلاةٍ وَالرَكَاةِ وَأَرَادُوا تَبِدِيلٌ الدين وَأَحكَابه. 


عو ود هرم دح 1 ل مق وري ع لو نويات ا نم ريه 
وقال النبيُ ككل «مَن يدل دِينَهُ فاقكلوه» وكان القدّاء أصحًابٌ مُشورة 


شرح الترجمة: 

في هذه الترجمة التنبيه إلئ أربعة أمور: 

أحدها: الشورئء وهي أن يشاور الإمام أو من ينوب عنه من كان أهلًا 
للمشاورة لما عنده من العلم والفقه وما به يكون رأيه سديدًا ومشورته 
صائبة. 

وهذا نبّه إليه المصئف بذكر جملتين: 


إحداهما: من سورة الشورئ وهي قوله تعالئ: مره سور ينهم 24 


والكية تامة: « وان سْتَجَابوأ ريم وَأقاموأ الصّلاة مره شورئ ينبم وَينَا 


إنعامالباري بشرح 


والثانية: من آل عمران وهي قوله تعالئ: #وَسَاوِرَهُمْ في الاير 2# والآية 


تامة: 9# هَِمَا رَحَمَقَ من أل بست مودت كن يط القلب لانقثرا مذ حالة 
لعف عَْهُمْ كقوز كو وَشَاورَهُمْ في لدي دا حرفت وَل حل أل | إن لَه يحب 
الْمتونَ 14". 

الشاني: قوله: «وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله: لوَإًا عَرْمَتَ 
موك عَلَ أله من الآية السابقة». 

قال الحافظ ابن كثير ييَدْلتهُ: «يقول تعاليئ مخاطبًا رسوله كلل ممتنًا 
عليه وعلئ المؤمنين فيما ألان به قلبه علئ أمته المتبعين لأمره؛ التاركين 
لزجرهء وأطاب لهم لفظه: « قِِمَا رَحَمََ يِنَامَهِ لت لَهُمَ 4؛ أي: أي شيء 
جعلك لهم لينًا لولا رحمة الله بك وبهم. 

قال قتادة: # مَِمَا نحم مِنَالكه لدت لَهُمَ © يقول: وت عد 
و(ما) صلة» والعربُ تصلها بالمعرفة كقوله: وما تقْضِهم مُسِتَمَهْر 28 
وبالئكرة كقوله: عَمَا َيِل 4" وهكذا هاهنا قال: ةي يَمَايَحْمَةَ يْنَأَلّهِ لنت 
لَهُمّ 4 أي: برحمة من الله. 
(1) [الشورى:8*]. 


(؟) [آل عمران:29١].‏ 
(7) [النساء:ه 15 » المائدة: ١7‏ ]. 


.]4 ٠ [المؤمنون:‎ )4( 


حتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وَقال الحن البصبري: هذا خلق مخيند كك ريه الله به 
وهذه الآبة الكريمة شبيهة بقوله تعاليا: #لَقَدْ جَأءَحَكُمْ رسُرلشف 
هِنْ شر كم عن عله مَاعَنِيُرٌ حَريضٌُ عَلبْحَكْم بآ[ مور توفت 

كمد 4... 

إلن أن قال: «ثم قال تعالول: «وَل حت ماعَط الت لَأنْمَسُوأ ون لد 4 
الفظ: الغليظ» 0 به هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: #غَليظ 
آلْقْبِ #4؛ أي: لو كنت سيِّىَ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليًا لقلوبهم» كما 
قال عبد الله بن عمرو: (إنه رأئن صفة رسول اللهكَكةِ في الكتب المتقدمة: أنه 
ليس بَِظ ولا غليظ» ولا سَخَّابٍ في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويصفح)”© 

ولهذا قال تعالئ: «تآعَتُ عَنُْمْ وَاسْتَغير م وَسَاورْهُمَ في الأ » 
ولذلك كان رسول اللهوكلةِ يشاور أصحابه في الأمر إذا حَدَت تطييبًا لقلوبهم؛ 
ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير 
فقالوا: يا رسول الله» لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك» ولر 
سرت بنا إلئ يرك العْمّاد لسرنا معكء ولا نقول لك كما قال قوم موسول 
)١(‏ [العوية:4؟1]. 


(؟) أخرجه البخاري في البيوع» باب: كراهية السخب في الأسواق (57/5) رقم (5154). 


إنعامالباري بشرح 


لموسي': اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب. 
فحن محك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون”". 

وشاورهم أيضًا أين يكون المنزل؟ حتئ أشار المنذر بن عمرو المعتق 
ليموتٌ بالتقدم إل أمام القوم. 

وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلئ العدوء فأشار 
جمهوزهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
عامئذ. فأب عليه ذلك السّعدَّان: سعد بن معاذ وسعدٌ بن عبّادة. فترك ذلك. 

وشاورهم يوم الحُدَيبية في أن يميل علئ ذَرَاري المشركين؛ فقال له 
ل 

وقال ادا في قصة الإفك: «أشِيروا عَلَيَّ م مَعشَرَ المُسلِمِينٌَ في قوم أبَثوا 
أهلي وَرَمَوهُ وايمُ اللومَا عَلِمِتٌ عَلَىئ أهلي من سُويٍ وأبنوهم بمن -والله- مَا 
عَلِمِثُ عَلَيه إلا حَيرَاه. واستشار عليّا وأسامة في فراق عائشة 

فكانقة يشاورهم في الحروب ونحوها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي, باب: قوله تعالئ: #إإذ يمون رَكَكيْْ دَأَسْيَبئَات آكُمْ 


َي مذكُم ب ألْفِيَنَ الْملتيَكة + مدفيرت حت # سروف رقم (؟7"465) من حديث ابن مسعود 


طوبه ه. وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود طَه (7/ /111) رقم (/179) وغيره. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبًا عليه؛ أو من باب الندب 
تطييبًا لقلوبهم؟ علئ قولين... 
إلئ أن قال: وقوله: #8قَادًا عَرَمَتَ عَرْمَتَ فيو كَلّ عل أله ؛ أي: إذا شاورتهم في 
الأمر وعرّمت عليه فتوكل علئ الله ل 4 
ش/ قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 
بان لك أيها الفطن اللبيب ومن كانت طلَبته الحق أين نشده وجدهء 
وكان سعيه في تحري السنة والتمسك بهاء فيما نقلناه من كلام الحاقظ 
ابن كثير تيان أن النبي كَلْهِ اكتف بمشورة السعدين والمنذر بن عمرو 
-رضي الله عن الجميع -» ولم يستطلع آراء غيرهم بجمع الأصوات» وهذا 
له نظائر كثيرة من سنة رسول اللهكة", 
وبان لك من صريح آية آل عمران أن الإمام مخاطبٌ بالعزم فيما 
استبان له من عمل الشيء أو تركه. 
#* وهاهنا سؤال وهو: 
عرفنا أنه امتثالًا بالكتاب الكريم أن رسول الله ود شاور أصحابه في 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟/ .)١148‏ 
(؟) انظر: البخاري» كتاب الشركة؛ باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض (177/7) رقم 
(548): ومسلمء كتاب الإيمان» من لقي الله بالايمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة 
وحرم علئ النار (05/1) رقم (/71). 


إنعام الباري يبشرح 


وفائع كثيرة جاءت في السنة الصحيحة؛ وفي هذا أسوة حسنة لكل من ولي 
أمر المسلمين مبتخ فيهم سنة محمد وله فيشاور من يثق في دينه وأمانته 
وحسن درايته ونقهه للأمور 

فأولا: متئ يشاور ولي الأمر؟ 

وئانيًا: ماحكم هذه الشورئ؟ 

والجحواب: 

أولًا: أن ولي الأمر لا يشاور فيما بان له واتضح بالدليل من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع؛ بل يعزم علئ ما وَل عليه الدليل» ألم تسمع إلئ قول الحق 
-جل في علاه- لنبيهيكقة: مإوَدا حرم تَُتوَكلٌ حَلَ اللو 4. 

والثاني: فيما يبدو لي أن الشورئ واجبةٌ في الأمور الخفية. 

وهاك كلامًا نفيسًا في هذه المسألة عن عَلَّم من أعلام السنة: 

«لاغنئ لولي الأمر عن المشاورة؛ فإن الله تعال أمر بها نبيه كَل فقال 
تعالئ: لافأعْتُ عَنُْمْ وَاستَقير لحم وَسَاوْهُمَ في عرقت 


ارت وي الْمْتَوَكَ ع 


توك عَلَ 
يحب الْمتَوينَ نَ ”2 وقد روي عن أبي هريرة 5ه قال: : «لم يكن أ حد أكثر 
مشاورة ل الكل 


5 


ألله 


7 


كعم 


وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه؛ وليقتدي به من 


)١(‏ تقدم. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


بعدهء وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي: من أمر الحروب» 
والأمور الجزئية» وغير ذلك. فغير هك أولئ بالمشورة. 

وقد أثنئ الله علئ المؤمنين بذلك في قوله: #وما عِندَ أله سر وبين 
“ثرا وك ريركت © وان تنبو كبه دالا والتحِص وَإدًا ما 
عتبوا هم و5 67 وان تجلا يربع وأتاموا الله وأميق ورك ينم ونا 
ممعم وى ع يه ب يي (01) 
شه عون 4 

وإذا استشارهم. فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو 
سنة رسوله أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحد في 


خلاف ذلك؛ وإن كان عظيمًا في الدين والدنياء قال الله تعالئ: يكاج الَدنَ 
َامنوا يعوا له يولول وول لتر ينك 4 

وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون. فينبغي أن يستخرج من كل منهم 
رأيه ووجه رأيه» فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما 
قال تعالئ: #قَإِن َعم في شَىْءِ دوه لاه وارسول إن كم مون بأل وَالْيْرّو 
الأحر لِك َي وَلَحْسَنُ تأوِيلا 24 


وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا صلح 


(1) [الشور: *-م"], 
(؟) [النساء:ة 0]. 


() [النساء:؟ 0]. 


إنعام الباري بشرح 


الناس» فعليل كل منهما أن يتحرئ بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع 
كتاب الله. 

ومتئ أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة 
كان هو الواجبء وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالبء أو تكافؤق 
الأدلة عنده أو غير ذلكء فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه» هذا أقو 
الأقوال»”" قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يدان 

الغالث: في قوله: «فإذا عزم الرسول يَقةِ لم يكن لبشر التقدم علئ الله 


ورسوله»: 


مت > لسع 000 


وهذا أشار به ينه إلى قوله تعالل: #إيكأيبا الذي اموأ لا تعَدمُوأ بين يدي 
هه ورسوله- ولوأ 1 سبع علي 274 . 

قال ابن جرير صَمانْه: «(إيعني -تعاليا ذكره- بقوله «يكاما لذبن َامنْواً #: 
يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله» وبنبوة نبيه محمد وَل #ولا تقر موأ بين يدَيٍ اث 
دع “قا 1 م 27 5 ا 
وَرَسُولِهء * يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي 
الله لكم فيه ورسوله. فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله. محكى عن 
العرب: فلان يقدم بين يدي إمامه. بمعني: يعجل بالأمر والنهي دونه. 
)١(‏ «السياسة الشرعية) (ص5؟17-/70١).‏ 
(؟) [الحجرات:١].‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وإن اختلفت ألفاظهم 
بالبيان عن معناه». 

ش/ وأخرج في المعن عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن 
والضحاك وعبد الرحمن بن زيد وسفيان. 

«وقوله: مانا أ إن هه سيحٌ علي 4" يقول: وخافوا الله أيها الذين 
آمنوا في قولكم أن تقولوا ما لم يأذن لكم به الله ولا رسوله. وفي غير ذلك 
من أموركم وراقبوه؛ إن الله سميع لما تقولون» عليم بما تريدون بقولكم إذا 
قلتم» لا يخفئ عليه شيء من ضمائر صدوركم» وغير ذلك من أموركم 
وأمور غيركم)”©. 

ش/ قلث: وفى معنا ما تضمنته هذه الآية من وجوب الانقياد لحكم 
الله وحكم رسوله وَلةِ من الآيات الكثيرة قوله تعالى: #وما كن مون ولا 
مُؤْمَةٍ ذا قصَى أله ورَسُوله* أمرا أن يَكون لمم ابره بن أمرهم ومن يسْص الل ووسُولة. 
فَقَدٌ صل صَلَلَامِدئًا 4”" القضاء هنا شرعي» وما كانَ © ينبخي. 

قال ابن سعدي يََانْه: «أي: لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيماكد 
إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله. والهرب من سخط الله ورسوله؛ وامتثال 
)١(‏ [الحجرات:١].‏ 


)1١(‏ «جامع البيان في تأويل القرآن) (1؟/ ؟/ا؟-/ال71). 


(9) [الأحزراب:75]. 


إتعام الباري يبشرح 


أمرهما واجتناب لهيهماء فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة ا 
مرا من الأمورء وحنّما به وألزما به أن يكن طم للِرهُ مِنَ لمهم *؛ أي 
ا عدر اسم اد لد 


نفس فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجايًا بينه وبين ع أمر الله ورسوله. 


00 117 


“ومن يسْص الله ورسولهفَمَدَ صَلَّ صَدلا مدنا 4؛ أي: بَينّد لأنه ترك الصراط 
المستقيم الموصلة إلئ كرامة الله إل غيرها من الطرق الموصلة للعذاب 
الأليمء فذكر أولّا السبب الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله وهو 
الإيمان» ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال علئ العقوبة 
والتكال)”". 

ش/ قلت: وفيما قدمناه من الآيات وكلام المفسرين عليها بان أتم 
البيان -إن شاء الله- أنه يجب عل المسلم تجريد المتابعة لرسول الله و 
كما يجب عليه تجريد الإخلاص لله وحدهء وهذان شرطان لا يقبل الله من 
عبد قربةٌ حتئ يجمعهما فيها. 

الأمر الرابع: قوله: 

-١‏ وشاور النبي يَكِهِ أصحابه يوم أحد في المقام والخروجء فرأوا له 
الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم» فلم يمل إليهم بعد العزمء وقال: 
«لاينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتئ يحكم الله». 


.)259 «تيسير الكريم الرحمن») (ص‎ )١( 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


؟- وشاور علليا وأسامة فيما رمئ به أهل الإفك عائشة فسمع منهما 
حتئ نزل القرآن» فجلد الرامين» ولم يلتفت إلئ تنازعهم. ولكن حكم بما 
أمره الله. 

ا وكانت الأئمة بعد النبي تك يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلئ 
غيره اقتداء بالنبي246. 

4 - ورأئ أبو بكر قتال من منع الزكاة» فقال عمر: كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول اللْهكك: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله. فإذا 
قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علئ الله»؛ 
فقال أبو بكر: والله لأقانلن من فرق بين ما جمع رسول اللَهكِكي ثم تابعه بعد 
عمر فلم يلتفت أبو بكر إلئ مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله وَل في 
الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. 

ه- وقال النبي5ة: «من بدل دينه فاقتلوه». 

*- وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولًا كانوا أو شبانًاء وكان 
وقافًا عند كتاب الله كَل . 

وخلاصةما تقدم فيما يأتي: 

أولا: أن استشارة الحاكم ليست مطلقة في كل شيء؛ بل هي في الأمور 
التي ليس فيها نص ولا إجماع. 


إتعام الباري بشرح 


ثانيًا: أنه إذا عزم الإمام عل رأي أشار به من هم أهل السداد والإصابة في 
الأقوال لا يسوغ له الرجوع عنه. 

الكًا: لا يسوغ لولي الأمر أن يعدل عن الدليل من نص أو إجماع إل 
المشورة. 

رابعًا: منقبة من مناقب الصديق له يجب علئ أولياء أمور المسلمين 
التأسي به فيهاء وهي عزمه علئ قتال مانعي الزكاة من العرب لما ظهر له من 
الدليل مع مجادلة عمر #ه له » ثم شرح الله صدر عمر وسائر الصحابة «واستهم 
لما رآه خليفة رسول الله وك من العزم على قتال هؤلاء» وفي هذا دليل علئ أن 
الإجماع حجة بنفسه يجب التسليم له» لاسيما إجماع الصحابة «قلتهم . 

خامسًا: قوله: قال النبيدّكة: «من بدل دينه فاقتلوه»: 

هكذا علقه المصنف يِيَدَلَنْةُه ووصله في مواضع منها الجهاد والسيرء 
وله قصة. 

وهذا مثالٌ آخر علئ أنه لا يسوغ لأحد أن يجاوز حكم رسول الله يله 
ولهذا لا يشاور في أمر المرتد. 

سادسًا: ثلاث من مناقب أمير المؤمنين عمر ظك: 

إحداها: انشراح صدره لما رآه إمام الأمة وصديقها بعد رسول الله يك 


فلم ينازعه. ولم يتتخذ من ذلك سبيلًا إلئ التحريض عليه لا ظاهرًا ولا خفيًا. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثانية: في جعله #ه أهل مشورته فيما خفي عليه من الأمور العلماء 
والقراء من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-. 

وفيه دليل علئ أن أهل العلم والفقه في كل زمان ومكان هم أعلم 
الناس بهدي رسول اللهيَلة. 

فلا تغتر أبها المسلم بمن يزمدٌ في علماء الشرع الراسخين فيه أو يهرّن 
من شأنهم» أو يصفهم بما لا يليق بهم مثل: علماء حيض ونفاسء لا يفقهون 
الواقع» وليس لهم هم إلا دخول الشهر وخروجه؛ فإن هؤلاء أداة هدم 
لأصول الدين وفروعه لمن أسلم قياده إليهم؛ فاحذرهم أيها الناضم أبفسه 
والحازم في أمره. 

الثالثة: وقوفه # عند حدود الله وهاك دليلًا واحدًا فقط من سيرته 
الحسنة المرضية 5ه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس «إقطهد, 
قال: «قدم عبينة بن حصن بن حذيفة فنزل علئ ابن أيه الحر بن قيس» وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته 
كهولًا كانوا أو شبانّ فقال عييئة لابن أخيه: يا ابن أخي؛ هل لك وجه عند 
هذا الأميرء فاستأذن لي عليهء قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس: 
فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» 
فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتئ هم أن يوقع 


0 


به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنينء إن الله تعالئ قال لنبيهكه: 3 خذ العفو وس 


إنعام الباري يشرح 


الْعْرَفِ وَأَعْرض عَنِ اهارت 4" وإن هذا من الجاهلين, والله ما جاوزها 
عمر حين تلاها عليه وكان وقافًا عند كتاب الله»”"© 

ش/ قال عبيد: يجب علئ من ولي شيئًا من أمور المسلمين أن يتأسئ 
برسول اللْهككه والخلفاء الراشدين ومن تبعهم من أكمة الإسلام» فدون ذلك 
لا تبرأ ذمة. ولا يؤدي أحدٌ ما عليه من الحقوقء فليراقب الله ولاة أمور 
المسلمين يصلح لهم أمر دينهم ودنياهم» ويحكموا شرع الله فإن الله 8 لم 
يجعل فلاحًا ولا نجاحًا ولا صلاحًا في الدنيا والآخرة إلا بما نزل به كتابه 
وجاءت به سنة رسوله يك وليس في قول أحدٍ من البشر عصمة؛ بل الزلل 
حتمًا لازمًا يقينًا أو في غلبة الظن حينما يدع المسلمون الحكم بما أنزل الله 
ويعدلون عنه إلىل قوانين البشرء والله المستعان وعليه التكلان. 

ولعلك أيها المسلم أدركت من هذا الشرح المفصل مطابقة هذه 
الترجمة لكتاب الاعتصام. 


جه 3 9 مو 


(١)[الأعراف:99١].‏ 
(1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: 9# شل التو وَأ ألم وَأعْرض عَنِ للتهييرت # (5/ 
٠‏ رقم (4547)» وقد تقدم في الحديث السابع عشر. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


مه 1 2-7 2 5 5 ه28 
84- حَدَثَنَا الأويسِييٌ عَبدَ العَزِيز بن عَبِدِ اللى حَدَثَنَا إبرَاهِيمُ بن 
3 3 0-2 - و نه - 3-3 0 - عو 
سَعدِء عَن صَالِح عَن ابن شِهَاب. حَدَتَنِي عُروَة وَابنُ المُسَيّب» وَعَلقَمَة بن 
3 7 0 برد اسه جز« داع 
وَقاصٍء وَعْبَيدٌ اللى عن عَائْسَةَ «ضنا. حِينَ قَالَ لَهَا أهل الإفكِ ما قَالواء 
قالت: وَدَعَا رَسُول الله يِه عَلِنَ بنَ أبى طالب وَأْسَامَةَ بن زَيِدِ حقغ- جِينٌ 
ا عي لي ل 1 2 
استلبث الوّحئ؛ يَسألهِمًا وَهُوَ يَسِتَضِيدْهُمَا فِي فِرَاقِ أهله فأما أسَامَة: فَأشَارَ 
الذي يَعلّمُ مِن بَرَاءَةِ أهلدء وَأما عَلِينٌ فََالَ: لّم يُضَيْقِ الله عَلَيكَ» وَالنْسَاءُ 
سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الجَارِيَةَ نَصدقكَ. فَقَالَ: «هّل رَأَيتِ من شَيءِ يَرِيئِكِ؟). 
وى ماده 48 5 كنم وس عل راس من يي # ممع ع اس ل 
قالت: ما رَأيت أمرًا أكثّرَ من أنهًا جَارِيَةَ حَدِيبَة السَن تَنامُ عن عَجِينٍ أَهلِهاء 
5 3 عع وع 
فتَأَتَى الداجن فتأكله. 
فَقَامَ عَلَىئ المنبر فَقَالَ: «يَا مَعشَرَ المُسِلِمِينَ مَن يَعَذِرُنِي من رَجْل 


هرم 
5 3 


بَلَمَنِي آَدَاهُفِي أهليء وَالِمَا عَلِمتُ عَلَئ أَهلِي إِلّا خَيرَاء فَذّكَرَ بَرَاءةعَايْشَةٌ 


أخرجه المصدف في مواضع؛ منها: 


الأول: في التفسير من رواية شيخه يحيئ بن بكير”'» وأيضًا من رواية 


شيخه أبي أسامة''". 


الثاني: في الشهادات”" من رواية شيخه أبي الربيع سليمان بن داود. 

وأخرجه مسلم في التوبة”) من رواية شيخه حبان بن موسئ. 

© الكلام علئ الحديث: 

ش/ شاهد الترجمة يظهر فيما يأتي: 

أولًا: استشارة النبي كَل عليًّا وأسامة بن زيد «لئهه حين استليث 
الوحى فى أمر عائشة «إنضها, فأشار كل منهما بما يراهء وأحال عليٌ 5ه إلى 
من يرئ أنه أعلم منه في أمر الصديقة نكا وهي بريرة. 

ثانيًا: يجب علئ من يُستّشار في أمر بيان ما ينتهي إليه علمه يقي أو في 
غلبة الظن» وإذا لم يكن لديه بينة تؤهله إلئ ذلك فليحل مستشاره إلئ من هو 


.)8050( رقم‎ )1١١ /5( © ياب : و لوك إذ ميمشموة ظنَ اومن وَلْمُومِئتٌ يأنفْسيجٌ سَيرَا‎ )١( 
17 يأنقييهم خيرا‎ 


09 ع 8 


(1) باب: 9# إرك اجون أن مامه في الست مثا لم عد ذَابُ أل في الدنيا والآخرؤ وده 


مه 


يعْلوَوَأَثرلَاتَحَكَمونَ # (</ )1١/‏ رقم (1076017). 
(7) باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا ("/ 179/7) رقم (17571). 
(4) باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف )1١179/5(‏ رقم .)758/٠(‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


أدرئ بالحال» وهذا في قول علي طه: «وسل الجارية تصدقك)». 


والحديث مستوفئ شرحه -ولله الحمد- في التفسير”". 


جه 35 6 امه 


مم ع مم 


(1) باب: مأ وإ شمو نمؤن وَالْمُوْت ايم خَياْ © (/ )٠١ ١‏ رقم .)47٠١(‏ 


إنعام الباري بشرح 


الحديث الثامن والتسعون 


.بلالا حَدَنِي مُحَمَّدُ بِنُ خرب. حَدَنَنَا يَحَيَن , بن أي رَكرِبَاء 
نَ وَسُولَ الشركة خَطَبّ التّاس 


! 


العْسَانِيُ عَن هِشَام عَن عروَة عن عَائِشَة: ٠‏ 
فَحد لله ون علي وَقالَ: ما ما ترون علي في وم يبون أولي؛ مَاعَلِمِتُ 
لوو و وَعَن عروًَةٌ ثَال: ما أخبرت عَائِشَّةُ بالأسِ قَالَت: يَا 
رَسُولَ الى أنَادّنُ يي أن أَنطَلِقٌ إلى أهبي؟ َأَذنَ لَهَاء وَأَرسَلَّ مَعَهَا الغلا 
وَثَالَ رَجُلٌمِنَ الأنصَارٍ: سبِحَائَكَ مَا يَكُونَُنَا أن تتَكَلَّم هذَه سْبِحَاتَكَ هَذَا 


أخرجه المصنف في مواضع: 
الأول: في التفسير من رواية شيخه يحيئ بن بكير”"» وأيضًا من رواية 
شيخه أبي أسامة”". 


.)8000( رقم‎ )٠ ١ /1( © باب: مو لَوََإذَحتموء طنَلْموْمونوَالْموْمِت انيح حيرا‎ )١( 


(؟) باب: رثك اسَحِوْنَ أن مي َالتحِسَةُ ف ليت امنأ لم عدَابُ مف لديا وَالخرو وليه 
يَعْلَرُوََثْرَلَاتَحْلَمُوْنَ © /١(‏ لاء ٠)رقم‏ (/اه/40). 


حتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثانى: فى الشهادات من رواية شيخه جاجح ومن رواية شيخه 
أبى الربيع سليمان بن داود”". 


5 
4 


الثالث: في المغازي من طريق شيخه عبد العزيز بن عبد الله 
وموسئ بن إسماعيل”'»» ومن طريق عثمان بن أبي شيبة”. 

الرابع: في الأيمان والنذور" من طريق شيخيه الأويسي؛ وحجاج بن 
منهال. 

وأخرجه مسلم في التوبة”' من رواية شيخه حبان بن موسل. 

* الكلام علئ الحديث: 

ش/ ومناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقته لها تظهر في هذه الفوائد: 

الأولل: فقه الصديقة ضنكغا. يوضحه أنها لما رأت ما رأت من الأمر 


)1317 /9( باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال: لا نعلم إلا خيرّاء أو قال: ما علمت إلا خيرًا‎ )١( 
.)35390( رقم‎ 

(؟) باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا (9/ 19/7) رقم (3751؟). 

(*') باب: حديث الإفك )١١5/6(‏ رقم (5151). 

(5) المصدر السابق رقم (4141). 

(4) المصدر السابق رقم (5154). 

(9) باب: قول الرجل: لعمر الله (8/ 85 ؟١)‏ رقم (0635705. 

() باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (179/5؟) رقم (+/ال71). 


إنعامالباري بشرح 


استأذنت من النبي يك أن تذهب إلئ أهلهاء ألا تراها انها قالت في بعض 
روايات الحديث: «وكان الذي تولئ الإفك عبد الله بن أب ابن سلول» 
فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهرًا والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك لا أشعر بيشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف 
من رسول الله 5 اللطف الذي كنت أرئ منه حين أشتكيء إنما يدخل علي 
رسول اللْهيه فيسلم ثم يقول: كيف نيكم؟ ثم ينصرف)72' الحديث. 

أليس في هذا دليل علئ أنه من استوحش من مكان فله أن ينتقل إل 
مكان آخر كي تزول عنه الوحشة؟ 

الثانية: منقبة من مناقب الصديقة ا وهي صبرها علوم ما حدث من 
أ الإقاقه وق هذا عد لكل بسن امب ببقبية أن يسار بالقبيرواقان 
تطالو: 9م سات ب 32 لارإذى أمد وتن يم وله ين انه وام كل قد 
علية 0# 

قال علقمة يَدْلنْهُ: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيضيل ويسلم»” 3 
)١(‏ رواية يحيئل بن بكير في التفسير. 
(0) [التغاين:١١].‏ 
() «جامع البيان في تأويل القرآن» (7؟/ »)57١‏ وذكره البخاري معلقًا في باب قوله: 


مع جر سامبير 


يتوت إن يجنا إل المديكةٍ لتخرجج الْقْ ينها ادل ونه الْمِّدُ ولرشوله- 
وموم وَلنَالْمْفْقِ سك لَايعَلمونَ * 15١ /١(‏ ). 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الثالثة: يجوز للإمام إذا لم يستبن له فيما نزل به من النوازل حال 
استشارته خاصته أن يشاور عامة الناسء ألا ترئ الصديقة ضضغها قالت: «إن 
رسول الله يك خطب الناس فحمد الله وأثن عليه وقال: ما تشيرون علي في 
قوم يسبون أهلي. ماعلمت عليهم من سوء قط». 

الرابعة: منقبة عظيمة من مناقب أولئك القوم من أصحابه يِه وتلك 
المنقبة أنه لما حصل بينهم ما حصل من الشجار استجابوا لرسول الله يك 
بالإمساك حين كاد يكون بينهم من الاقتتال» وهذا يظهر لك أيها المسلم 
بتأمل صريح الحديث. 

الخامسة: يجب علئ الرجل إذا استأذنته زوجه في زيارة أهلها وأذن 
لها أن يصحبها أو يبعث معها من يثق بدينه وأمانته. وأظن النبي كل أذن 
لعائشة في زيارة أهلها وبعث الغلام معها في النهار» وفي نفس المدينة. 

وليس في هذا حجة لمن توسع في الأمر فصاروا يبعثون زوجاتهم 
ومولياتهم مع من هب ودب وفي أية ساعة من ليل أو نهار» بل وقد يصل 
الأمر إلئ أن يدعوا هؤلاء النسوة يذهبن مع السائقين والخدم في الأسفار 
دون محارم. 

السادسة: يجب علئ أهل الإيمان إذا أشيعت بينهم فرية ممن يعلم عئه 
في ظاهر الأمر أنه علئ خير أن يمسكوا ولا يخوضوا في إشاعة ما أشيع من 


م 


الفرئ والأكاذيب؛ قال تعالي: الولَاإذ سعشموه ظن الْمؤُْون وَالْْوَِت نشب 


إنعام الباري يشرح 


اس جر م س سس لجراي 


حيرا وَقَالُوا هذا فك مبِين 20# 
قال الحافظ ابن كثير تَيََلتْهُ: «هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية 
عائشة نكا, حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيئ وما ذكر من شأن 
الإفك» فقال: #لْوْلَ4؛ بمعنئ: هلا مظإذ تممه 4؛ أي: ذلك الكلام؛ أي: 
الذي رميت به أم المؤمنين مظن لمرو لْمومُون وَالْمؤِْسَت يِأَنفْسيمَ -ّ خَيرا 4؟ أي: قاسوا 
ذلك الكلام عل أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولئ بالبراءة 
منه بطريق الأولئ والأحرئ. 
وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته 
تيد , كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يَسَارء عن أبيه؛ عن بعض رجال 
بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب» أما 
تسمع ما يقول الناس في عائشة ا ؟ قال: نعم» وذلك الكذب. أكنتٍ 
فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير 
منك. قال: فلما نزل القرآن ذكر الله وله من قال في الفاحشة ما قال من أهل 
الإفك: #إدً لذن جَآمُو يالإفكِ عَضبَةٌ مسي 4<" وذلك حسان وأصحابه الذين 
قالوا ما قالواء ثم قال: «ا لَك إذ ممِعَتْمُوهُ ظنّ ومين 14 الآية؛ أي: كما قال أبو 
أيوب وصاحبته... 


)١(‏ [النور:37]. 
(؟) [النور:١١].‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


و 
إلئ أن قال: ويقال: إنما قالها أبي بن كعب. 


وقوله: لظن مون وَلْمْوَمئَتٌ يأَنفْسيمٌ حرا ©؛ أي: هلا ظنوا الخير» 
فإن أم المؤمنين أهله وأولئ بهء هذا ما يتعلق بالباطن؛ 8 وَقَالُوا»؛ أي: 
بألسنتهم هنا إِفْكُ مُبِينٌ 4؛ أي: كذب ظاهر علئ أم المؤمنين» فإن الذي 
وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جَهرَة عل راحلة 
صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة والجيش بكماله يشاهدون ذلك 
ورسول اللهيكِةٍ بين أظهرهم: لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جَهرَة 
ولا كانا يُقدمان علئ مثل ذلك علئ رءوس الأشهاد. بل كان يكون هذا -لو 
قُدر -خفية مستورّاء فتعيّن أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمّوا به أم المؤمئين 
هو الكذب البحت والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة 


الخاسرة)20,. 
ولشرح الحديث انظر الأبواب السابقة من التفسير”". 


ع قا 8 مد 


.)77 /5( اتفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
.)110:( رقم‎ )1١١/1( © باب: لامشو نولأسي َي‎ )( 
باب: « رك كلنَجونَ أل مدي عَالتَمَهُ فى اليرت +امنوا م عَدابُ لق الذيا وال أله‎ 


1+2 


يَحْلرَوآَْرٌلَاتعْلَمنَ # (5/ )1١7‏ رقم (1ه/ا؟). 


إنعام الباري بشرح 


قال الشارح -عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمن كتب له وأعانه-: 

لقد بان لذي البصر والبصيرة ولذي الفطنة واليقظة وكل ناصح لنفسه 
حازم في أمره أن ما ساقه الإمام أبو عبد الله البخاري في «كتاب الاعتصام» 
هذا من صحيحه وهي سبعة وتسعون حديئًا وما انضم إليها من شواهدثا أن 
الأمر بالتمسك بالسنة والحذر من البدع وأهلها متواتد عن النبي وله تواترًا 
يقينيًا موجيًا للعلم والعمل. 

* سؤال مهم: 

وهنا سؤال يجب التفطن إليه والإصغاء إل جوابه: 

عرفنا أن أحاديث هذا الباب متواترة عن النبي يك فماذا قال أئمة العلم 
والإيمان والدين في هذا الباب؟ 

فجوابه: اعلم يا هذا أن المأثور عن أولئك العلماء والأئمة هو كذلك 
متواتر. 

وهاك بعضّها: 

-١‏ قال علي #5ه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولئ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله و يمسح علئ ظاهر خقيهو0". 

؟- عن ابن عمر حيتشد قال: «فإذا لقيت أولئك فأخحبرهم أني بريء 
منهم» وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهبّاء فأنفقه ما قبل الله منه حتئ يؤمن بالقدر»”" الحديث أخرجه مسلم 
وله قصة. 

“- عن ابن عباس عيفش قال: «والله ما أظن علئ ظهر الأرض اليوم 
أحدًا أحب إل الشيطان هلاكًا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه لتحدث 
البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي؛ فإذا انتهت إلي تمتها 
بالسنة فترد عليه)””. 

4 - قال أبو العالية تَيزنْة('©: «تعلموا الإسلامء فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 


)١(‏ أخرجه أبر داود في الطهارة» باب: كيف المسح؟ (57/1) رقم :)١17(‏ وصححه 


الألباني يرقم .)١57(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب: معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامات الساعة /١(‏ 
5") رقم (8). 


(*) «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي؛ سياق ما روي عن النبي كَل ني 
ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها )5١ /١(‏ رقم .)١7(‏ 

(5) هو رُفيّع بالتصغير ابن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية» ثقة كثير الإرسال» 
من الثانية» مات سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين وقيل بعد ذلك ع. (تقريب التهذيب») 
(ص١١5).‏ 


إنعام الباري بشرح 


عنهه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الصراط يمينا 
ولااشمالاء وعليكم بسنة نبيكميل والذي عليها أصحابه؛ فإنا قد قرأنا القرآن 
من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة. وإياكم وهذه الأهواء التي 
تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. 

قال: فحدثت”' به الحسن”" فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة 
بنت سيرين”» فقالت: يا بني أحدثت بهذا محمدً”؟ قلت: لاء قالت: 


فحدثه إذن)”. 


)١(‏ القائل هو عاصم الأحول: واسمه: عاصم بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» 
ثغة من الرابعة؛ لم يتكلم فيه إلا القطان؛ فكأنه بسبب دخوله في الولاية» مات بعد سنة 
أربعين ع. «تفريب التهذيب) (ص7586). 

(؟) هو الحسن البصريء. واسمه: الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار بالتحتانية 
والمهملة الأنصاري مولاهمء ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلس؛ قال 
البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطينا؛ يعني قومه 
الذين حُدٌئوا وخطبوا بالبصرة» هو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد 
قارب التسعين ع. (تقريب التهذيب) (ص١15١).‏ 

(*) وهي: حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية؛ ثقة من الثالثة» ماتت بعد المائة 
ع. «تقريب التهذيب») (ص 017/15. 

(4) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقة ثبت عابد كبير 
القدر. كان لا يرئ الرواية بالمعنئ» من الثالئة؛ مات سنة عشر ومائة ع. «تقريب 
التهذيب) (ص187). 

(5) «السنة» للمروزي (18/1) رقم (17)» «الشريعة) للآجريء باب: ذكر أمر النبي كي أمته 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ه- قال محمد بن الحسين”؟: «علامة من أراد الله به خيوًا: سلوك هذا 
الطريق: كتاب الله وسنن رسول الله يل وسئن أصحابه <#ته+ ومن تبعهم 
بإحسان. وما كان عليه أئمة المسلمين في كل يلد إلى آخر ما كان من العلماء 
مثل: الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» والقاسم بن سلام؛ ومن كان على مثل طريقتهم» ومجانبة كل مذهب 
يذمه هؤلاء العلماء)2 © . 


5- عن أيوب السختياني”"» قال: قال لي أبو قلابة''': «يا أيوب» احفظ 


بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة /١(‏ 77) رقم :.)١14(‏ الاعتصامء الباب الثاني في 
ذم البدع وسوء منقلب أصحابهاء فصل ما جاء عن السلف الصالح في ذم البدع وأهلها 
١ل/ 1١١5‏ 

)١(‏ هو الإمام» المحدث؛ القدوة» شيخ الحرم الشريفء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله 
البغدادي الآجري؛: صاحب التواليف, منها: كتاب «الشريعة في السنة) كبير» وكتاب 
«الرؤية»؛ وكتاب «الغرباء»» وكتاب «الأربعين»» وكتاب «الثمانين»؛ وكتاب (آداب 
العلماء»؛ وكتاب «مسألة الطائفين»» وكتاب «التهجداء وغير ذلك... الظر: لاسير أعلام 
النبلاء) /1١5(‏ 135-17#). 

(؟) «الشريعة» للآجريء باب: ذكر أمر النبي كله أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة 
(1/؟؟)رقم(19). 

() هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني -بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتالية 
وبعد الألف نون-» أبو بكر البصريء ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباده من الخامسة» 
مات سنة إحدئ وثلاثين ومائة وله خمس وستون ع. اتقريب التهذيب) (ص7١١).‏ 


(؛) عبد الله بن زيد بن عمرو -أو عامر- الجرميء أبو قلابة البصريء ثقة فاضل كثير 


إنعامالياري بشرح 


عني أربعًا: لا تقل في القرآن برأيك» وإياك والقدرء وإذا ذكر أصحاب محمد 
فأمسك» ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. فينبذوا فيه ما شاءواة, 


ل وقال مصعب بن سعد”": «لا تجالس مفتوناء فإنه لن يخطئك منه 


إحدئ اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه. وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه»”". 


8- وعن مفضل بن مهلهل”' تَيَدْزتْهُ قال: «لو كان صاحب البدعة إذا 
جلست إليه يحدثك يبدعته حذرته وفررت منه» ولكنه يحدثك يأحاديث 


الإرسال؛ قال العجلي: افيه نصب يسير)» من الثالثة؛ مات بالشام هاربًا من القضاء سئة 
أربع ومائة وقيل بعدهاع. «تقريب التهذيب») (ص؛ .07١‏ 

)١(‏ «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)» باب: سياق ما ذكر من رسم بالإمامة في 
السنة» سياق ما روي عن النبي م في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة 
محهم والاستماع إلئ أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة )١5١ /١(‏ رقم (744). 
«الإبانة الكبرئ»» باب: التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان 
(440/5)رقم (0ة"). 

)١(‏ مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهريء أبو زرارة المدني» ثقة من الثالثة» أرسل عن 
عكرمة ابن أبي جهل. مات سنة ثلاث ومائةع. «تقريب التهذيب» (ص077). 

(؟) «الإبانة الكبرئ»» باب: التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان (؟/ 
1 رقم (085). (أصول السنة» لابن أبي زمنين؛ «النهي عن مجالسة أهل الأهواء» 
(05/1") رقم (780). 

(5) هو المفضل بن مهلهل السعديء أبو عبد الرحمن الكوفي. ثقة ثبت نبيل عابد» من 
السابعة» مات سنة سبع وستين أي بعد المائة م س ق. «تقريب التهذيب» ( ص14 0). 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


السنة في بدو مجلسه. ثم يدخل عليك بدعته» فلعلها تلزم قلبك» فمتئ 
تخرج من قلبك)”". 
- قال البربهاري'": «واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حت 
تركوا من السنة مثلها؛ فاحذر المحرمات من الأمورء فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار. 
واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حت تصير 
كبارّاء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرًا يشبه الحق 
فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منهاء فعظمت وصارت ديثًا 
يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. 
فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك نخاصة فلا 
تعجلن؛ ولا تدخلن في شيء منه حتئ تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من 
أصحاب النبي يل أو أحد من العلماء؛ فإن أصبت فيه أثْرًا عنهم فتمسك به 
ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيثًا فتسقط في النار. 
)١(‏ «الإبانة الكبرئ»)» باب: التحذير من صعحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان (؟/ 
4 )رقم (594). 
(؟) هو شيخ الحنابلة» القدوة» الإمام» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» الفقيه» 
كان قوالًا بالحق, داعية إلئ الأثر» لا يخاف في الله لومة لائم... ااسير أعلام النبلاء» 
(10/ ١ش‏ عة), 


إتعام الباري بشرح 


اعلم أن الخروج عن الطريق علئ وجهين: أما أحدهما فرجل قد زل 
عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدئ بِرَلَلِهِ فإنه هالك» ورجل عاند 
ايد تالف من كان تبلدكن المتقون فو هال شل قيطا دري ف هذه 
الأمة حقيق علئ من عرفه أن يحذر الئاس منه ويبين لهم قصته لثلّا يقع في 
بدعته أحد فيهلك)". 

-٠‏ وقال يََلندْةُ: «مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفئون رءوسهم 
وأبدائهم فِي التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغواء وكذلك أهل 
البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون"". 

-١‏ وقال الصابوني يدانه ": «علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر» 
وعلامة الزنادقة: د تسميتهم أهل الأثر حشوية» يريدون بذلك إبطال الأثر» وعلامة 
القدرية: تسميتهم أهل السنة مجيرة» وعلامة الجهمية: تسميهم أهل السئة 
مشبهة» وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة» قلت: وكل ذلك 
عصبية» ولا يلحق أهل السئة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث)0 


.)7١-54ص( «شرح السنة» للبربهاري‎ )١( 

(؟) «طبقات الحنابلة» (؟/44). 

(*) هو الإمام» العلامة» القدوة» المفسرء المذكرء المحدث» شيخ الإسلام» أبو عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري» 
الصابوني. ولد:سنة ثلاث وسبعين وثلثماثة. (سير أعلام النبلاء» /١(‏ 45-4)). 

(5) لاعقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص6١5-1١1).‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


-١١‏ وقال ابن تيمية يََلةُ: «وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام 
لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجبء أو يعرفون بعضه 
ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونهء ولا ينهون 
عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم؛ بل 
لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذمّا مطلقاء لا يفرقون فيه بين ما 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة» أو يقرون 
الجميع علئ مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي 
يسوغ فيها التزاع. 

وهذه الطريقة قد تغلب علئ كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة 
والمتفلسفة كما تغلب الأولئ علئ كثير من أهل الأهواء والكلام؛ وكلا 
هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. 

وإنما الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» وتبليغ ما جاءت 
به الرسل عن الله والوفاء بميثاق الله الذي أخذه علئ العلماء» فيجب أن يعلم 
ما جاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه ويجاهد عليه ويزن جميع ما 
خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطئة والظاهرة 
بكتاب الله وسنة رسوله غير متبعين لهوئ: من عادة أو مذهب أو طريقة أو 
رئاسة أو سلف؛ ولا متبعين لظن: من حديث ضعيف أو قياس فاسد)”"©. 


.)151/ /١؟( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


إنعام الباري بشرح 


- وقال ابن القيم يَدانْهُ: «كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها 
فلابد أن يقول علئ الله غير الحق في فتواه وحكمه في خخبره وإلزامه؛ لأن 
أحكام الرب سبحانه كثيرًا ما تأتي علئ خلاف أغراض الناس ولاسيما أهل 
الرياسة والذين يتبعون الشبهات» فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة 
الحق ودفعه كثيراء فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين 
للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولاسيما إذا قامت له 
شبهة؛ فتنفق الشبهة والشهوة ويثور الهوئ فيخفئ الصواب وينطمس وجه 
الحقء وإن كان الحق ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم علئ مخالفته 
وقال: لي مخرج بالتوبة! 

وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالئى: اخَلَفَمِنْ َع مَلَفُ أصَاعُوأ ألصّكوة 
واوا اهوت 04 

وقال تعالئ فيهم أيضًا: « مَعَلفَ من بَحَدِهِمْ حَلْفٌ وَرنُوأ ا[ 0 
عرض هذا الاق ويَفولونَ بغر اَن تيم حر َلك يحو أ د مؤْحَدْ لتم ميق 
الْكِنبٍ أن لا يَشولُوا عَلَ آم إلا الْحقَّ ودَرَسُوأ ما فيد وَآلدَارُ الآيعْرهُ كيه لدت 
7-6 36 فك تَعَقَلُونَ 6ن 

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنن مع علمهم بتحريمه عليهم» 


)١(‏ [مريم:09]. 
() [الأعراف:159]. 


كتاب الا عتصام من صحيح البخاري 


وقالوا سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه. فهم مُصِرُونَ على 
ذلك» وذلك هو الحامل لهم علئ أن يقولوا علئ الله غير الحق» فيقولون هذا 
حكمه وشرعه ودينه» وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك؛ أو 
لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه فتارة يقولون علئ الله ما لا يعلمون» 
وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. 

وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم 
حب الرياسة والشهوة علئ أن يؤثروا الدنيا علئ الآخرة. 

وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة 
ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستهاء والآخرة وإقبالها ودوامهاء وهؤلاء 
لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران؟ فإن 
اتباع الهوئ يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة؛ أو ينكسه فيرئ 
البدعة سنة والسنة بدعة» فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات 
والشهوات)”"2 

4- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين تَيَنَلْنْهُ؛ «وليعلم أن من 
ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه يقع في عدة محاذير؛ منها: 


1 


المحذور الأول: أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه اا” 
الوم أكتلت كك ديت وََممْتُ عَلِدحّ يسمت وَرَضِيتٌ لَك الْاسَلم ديا كم 


)٠١١ص( «الفوائد)‎ )١( 


إنعام الباري يبشرح 


50 ليختت سن 1 خبطم ركو وي جء لام دو م2 3 م عِ 5 5 
آضظرٌ في عَخمِصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِِ لثم فَِنَّ الله عَمُورٌ ينَحِيكْرٌ 27#, لأن هذا الذي 


أحدئه واعتقده دينًا لم يكن من الدين حين نزول الآية؛ فيكون الدين لم 
يكمل علا مقتضئا بدعته. 

المحدذور الشاني: أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسولف 
حيث أدخل في دين الله تعالئ ما ليس منه. 

والله سيحانه قد شرع الشرائع وحد الحدود ودر و يها ولا 
ريب أن من أحدث في الشريعة ما ليس منها فقد تقدم بين يدي الله ورسوله؛ 
وتعدئ حدود الله ومن يتعَدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون. 

المحذور الثالث: أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكا مع الله تعالئ 
في الحكم بين عباده» كما قال الله تعال: #آمَّلَهُرْ سْرِكتَوًا سَرَعُوأ لهم ين 
لين مَا لم يونا يه سَّدُوََوْكَا حكَلِمَةٌ الْمَصَلٍ لَْضِىَ بَتَتَبُمٌ وَإنَّ ألقيبييت 
لَهُمْعَدَابُ ليد 74". 

المحذور الرابع: إن ابتداعه يستلزم واحدًا من أمرين» وهما: إما أن 
يكون النبي يك جاهلًا بكون هذا العمل من الدين» وإما أن يكون عالمًا بذلك 
ولكن كتمه وكلاهما قدح في النبي يل أما الأول فقد رماه بالجهل بأحكام 
الشريعة» وأما الثانى فقد رماه بكتمان ما يعلمه من دين الله تعالئ. 
(١)[المائدة:؟].‏ 
(9)[الشورئ:١؟].‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 0 


المحذور الخامس: أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس علي شريعة الله 
تعال وإدخالهم فيها ما ليس منهاء في العقيدة والقول والعمل» وهذا من 
أعظم العدوان الذي نهئ الله عنه. 

المحذور السادس: أن ابتداعه يؤدي إلى تفريق الأمة وتشتيتها واتخاذ كل 
واحد أو طائفة منهجًا يسلكه ويتهم غيره بالقصور أو التقصيرء فتقع الأمة فيما 
نهئ الله عنه بقوله: «ولاتكروا دن َعَرَقُوَا وَأحْتلَمُوأ من يد ما ج21 لبد 
وَأولَقِكَ لح عَدَايكُ عَظِيكٌ 04)؛ وفيما حذر منه بقوله: إإنَّ ألَذِنَ روا 9 
كوأ شيا لمهم في كئء إِنَّمَآ مهم إك لَه مم بيهم بكاو عون 74". 


5 و 


المحذور السابع: أن ابتداعه يؤدي إلئ انشغاله ببدعته عما هو 
مشروع: فإنه ما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما يقابلها. 
وإن فيما جاء في كتاب الله تعالئ أو صَحّ عن رسوله يل من الشريعة 
لكفاية لمن هداه الله 0 واستغنى به عن غيره. 
قال الله تعالين: 8 يما لاس كَدَ جَادَنَكْم مَوَعِظَة من عِظ دين ركم وَسْفَآء لمان 
الشذور تخكى وتنم مني ©) © تكتراة ريعيم كه ةنر أمْرَعَيدُ 
ا 


.]٠١ عمران:8‎ لآ[)١(‎ 


(؟) [الأنعام:9 18]. 


(©) [يونس :لاه -08]. 


قال الله تعال: 8 مَالَ اللا اي عدو مم 
86 2 كُم مق هُدَى من أسَبمَ مُدَاىٌ كلا 38 10010 سشْقٍ 04 40 


ش/ قال مقيده: ع ا 
التمسك بالسنة والحذر من أهل البدع, فالزمهاء ولا تحد عنها ذات اليمين 
وذدات الشمال من بئيات الطريق» والشواذ. والمفاريد. والغرائب» نترد 
العطب. فتقع في المهالك فبئس الورد المورود. 

فاقدر يا طالب الحق لهذه النصائح قدرهاء وافهمها حق الفهم» واسلك 
سبيل أهلها وأمثالهم من الأئمة فيقوئ ساعدك في الحق ويشتد أزرك. 

هدانا الله وإياك مراشد أمورناء وثبتنا جميعًا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة إنه سميع مجيب. 

هذا ما يسر الله لنا جمعه وتحريره في شرح هذا الكتاب المبارك النفيس 
التاقع وهو «كتاب الاعتصام) من صحيح البخاري» والذي وسمناه ب: 

كتاب الاعتصام من صحيح البخاري» 
١١)[طه:‏ 7 .)١‏ 


(؟) «مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين) (١؟/ .)07١‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


ولستُ مدعيًا ني وفيت مقام هذا الكتاب حقه. ولكن حسبي أني بذلت 
جهدي واستفرغت وسعي حتئ تم -ولله الحمد والمئة- ما قصدته من هذا 
الشرح؛ الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبله وينفع به أهل 
الإسلام. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وكان الفراغ منه: ضح يوم السبت السابع من جمادئ الأولئ عام 
خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة محمد ولة. 


ج 9 ع 36 م9 


«آلوْمْ كلت لك ديك » 10 


ا 2 

ويسم ينعا * 1 
رصم 4 روية 

“يما أرنك لله 4 
00 

قدا عَرْمِتَفْمَوَملٌ عل ألو # كد10 


سر ل 24 بوم لم 
فُمَن يَعْمَلُ مِنْمَالَ درو حيرا يَرَهُ # 07 00 0 


لإا كوا عن أضياء إن بد لَكُم فسؤم 5 ال الا ل الا 


«6 لاست رسن جَدَلا 4 


« وَكَدَلِكَ جَعَلئَك أمَّدَ وَسَطا * ا ا ام 


إنعام الباري بشرح 


جه 35 3 36م 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


فهرس أحاديث الكتاب 
الرقم الهط بعصث الصنحة 
0 26 | «أبولك فلان» يدل 
7 «أتاني الليلة آت من ربي» كن 
5 «أحلوا وأصيبوا من النساء» لت 
|(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» م 
44 |«أعوذبوجهك» ١‏ دلق 
دما امألا تصلون؟)» 1 يدانا 
؟ |ل«أما بعد فاختار الله لرسولهوةَ الذي عنده» 1 
ا 020 
5 |«أمرت أن أقاتل الناس» 4 
٠‏ |«إن أحسن الحديث كتاب الله) ا 
«إن أعظم المسلمين جرمًا» 
كم «أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلول النبييَكِةِ» م 
«إن الأمانة نزلت» 
«إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا» 
«إن الله يغنيكم» 000 
5 |إلأن النبي كك كان يأني قباء») 58 


لكل 


إنعام الباري بشرح 


الحصديسسث 
«أن اليهود جاءوا إلى النبيكة برجل وامرأة زنيا» 
«أن رسول لمهي كان يصلي العصر» 
«إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين» 
(إن لم تجدينيء فأتي أبا بكر) 
«إئما المدينة كالكير» 
(إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به» 
«أته أري وهو في معرسه) 
«أنه كان بين جدار المسجد» 
«إني اتخذت خاتمًا من ذهب» 
«إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبيكَلةِ) 
(إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية» 
«ائذني لي أن أدفن مع صاحبيّ ١‏ 


«ادفني مع صواحبي) 


«استأذن أبو موسئ علئ عمر» 
«أقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» تداس 
«الخيل لثلاثة» مهم 


«اللهم بارك لهم في مكيالهم» 2 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


| الرقم 


ا لش ست 
«اللهم ريناء» ولك الحمد» 
«اللهم علمه الكتاب» 
«انطلق إل المنزل» فأسقيك» 
«انطلقوا إل يهود» 
«بخ بخ» أبو هريرة يتمخط)» 


«ابعثت بجوامع الكلم» 
«تأخذين فرصة ممسكة» 


«جاءت ملائكة إلى النبي كه وهو نائم» 
«حالف النبي قل بين الأنصار وقريش» 
«دعوني ما تركتكم) 

«سابق النبيوَكِةِ بين الخيل» 
«سلوني» 

«سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي كَلة) 
«سمعت عمر علئ منبر النبي كك) 

«صلوا قبل صلاة المغرب» 

«فيه غرة» عبد أو أمة» 


«قد أنزل الله فيكم قرآنا» 


28 


يق 


ينذا 


إنعام الباري بشرح 


«كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر» 1 
«كان الصاع علئ عهد النبي يك مدا وثلًا» الاك 
«كان يوضع لي ولرسول الْهكَيِةِ هذا المركن» للق 
«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ» وف 
كنت مع النبي وك في حرث بالمدينة» ليل 
«كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» ا 
«لأقضين بينكما بكتاب الله) لد 
«لأقومن العشية» فأحذر هؤلاء الرهط» كف 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يل 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» لاا 
دلا تفعلواء ولكن مثلا بمثل» بس | 
«لا تقوم الساعة حتئ تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها» يدن 
«لا تواصلوا» 0 
دلا حسد إلا في اثنتين» ال 
«لا نورث ما تركنا صدقة» 1 
«لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين» كلق 
مق 


التتبعن سنن من كان قبلكم» 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


«لن سرح الناس يتساءلون» 
«ليس من نفس تقتل ظلمًا» 


«ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه) 

«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» 

«ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي» 

«ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم» 

«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن») 
«ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا» 
«ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة) 


«مرضت فجاءنى رسول اللهكية يعودنى» 


«مروا أبا بكر يصلي بالناس» 


انعم حجي عنها» 


«نعم, ما بين كذا إلئ كذاء لا يقطع شجرها» 


«من أحب أن شلال عن شىء فليسأل عنه» 
«من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزلنا» 
«من يبسط رداءه حتئ أقضي مقالتي» 


«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 


إنعام الباري بشرح 


دن «نعم» ولولا منزلتي منه» ما شهدته من الصغر) 
5 عن جبل يحبنا ونحبه» 
هك |«هل لك من إبل؟» 


5 «هلم أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده» 


«هما المرءان يقتدئ بهما» 

«وأقر لك بذلك بالسمع والطاعة» 

«والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله) 
دوقت النبي عله قرنًا لأهل نجد)» 
3 أيها الناس اتهموا رأيكم على ديتكم» 

ريا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبق بعيدًا» 

ديا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل بلغني أذاه» 
(يجاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟» 


ع 38 9 مو 


6 


يذ 


لضن 


لا 
ىم 


ولت 


0 ررض 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


فهرس الآثاروالنصائح 


«أن تعمل بطاعة الله علئ نور من نور الله» 0 00 
«إن هذا العلم دين») لف ف 3 طون اموا ا تاتس ف كد 
«أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» 1 
«إياكم والمقايسة» اط ا ا ب تراس انج دف اا او ف ا 
«إياكم وأصحاب الرأي» ز ز ز ‏ ا ا 
«أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني» 0 0 0 0000 
«تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه») 0 0 0000 كرد 
«علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر» امووطوا ود ماقا ارك لطس وا أحنانا 
«علامة من أراد الله به خيرًا» نه ف ووه امع ممم مو كانه وج مدعل لو ع 101/1 
«فاصبر نفسك على السنة» ا 555 
«فإذا لقيت أولئنك فأخبرهم) ا[ ااا 

و ا ١51-558‏ 


«فعليك بلزوم السنة» 0 


إنعام الباري بشرح 


«كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها» واس لوو ل انا 
دلا تجالس مفتوئًا» اح نع اس ماقي اطول الم ا 1 
«لا يزال الئاس صالحين متماسكين» ا ا ام ما ل ا 
«لو أن ابن عباس أدرك أسنائنا» 9ب 012 0 
«لو كان الدين بالرأي» دو سمب اا لاساو م ال 1 
«لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه» ااا ل 
«مثل أصحاب البدع» اا 
«نقل عن إمامنا أشياء» 000 اا 
«هو الرجل تصيبه المصيبة» اذ[ 1[ 1[ 1 1000100 
«واحذر صغار المحدثات من الأمور» ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز ز[ ز [ز[ز [ 001101 
«واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط» خخ 
«والله ما أظن علئ ظهر الأرض اليوم» ا عه اش 0 
«وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام» ا لم ا ا وه ا 
«ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتا...» 0 


«وليعلم أن من ابتدع فى دين الله اع لانمل ارات رمد ا 61 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


«ومن السنة اللازمة» ال اسم كو وا باورا تم مقط ال 011 
«يا أيوب احفظ عنى أربعًا» لمحي اط ا لقا مب ما اللا 


جه ل 3 ع مد 


7 


5 فهرسالمراجع 


* القرآن الكريم. 

-١‏ «الإبانة الكبرئ». لابن بطة العكبري» تحقيق: رضا معطي» وعثمان 
الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري. 
ط: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

؟- «الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان». لبكر أبو 
زيد» ط: دار العاصمة» الطبعة: الأول /١١61١اه.‏ 


إنعامالباري يبشرح 


*- «الإحسان في تقربيب صحيح ابن حبان»» ترتيب: الأمير علاء الدين علي 
ابن بلبان الفارسيء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة: الأولئ» ١408‏ ه-198/8م. 

5- «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»» لابن دقيق العيد. تحقيق: 
مصطفئ شيخ مصطفئ ومدثر سندس» ط: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: 
الأولئ» 577١ه-5١١1م.‏ 

م_- «أحكام الصلاة وتاركهاء. لابن قيم الجوزية» تحقيق: عدنان بن 
صفاخان البخاري» ط: مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


1- «أسباب نزول القرآن». للواحدي. تحقيق: عصام بن عبد المحسن 
الحميدان» ط: دار الإصلاح» الدمام» الطبعة: الثانيق» 145ه-1155م. 

لا «أصول السنة». لابن أبى زمنين» تحقيق: عبد الله بن محمد البخاري» 
ط: مكتبة الغرباء الأثرية؛ المدينة النبوية» الطبعة: الأولئ؛ ١518‏ ه. 

- «الاعتصام»» للشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» ط: دار ابن عفان 
السعودية؛ الطبعة: الأولئ» 11ه-1995م. 

9- «إكمال المعلم؛. للقاضي عياضء تحقيق: يحيئ إسماعيل» ط: دار 
الوفاءء ١51١9‏ ه-1998م. 

-٠‏ «إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري», لعبيد بن 
عبد الله الجابري» ط: مكتبة الفرقان» عجمان. الطبعة: الأولئ» ١157ه-‏ 
للف آم. 

-١‏ «إمداد المسلم بشرح مختصر المنذري لصحيح مسلم» -يسر الله 
إتمامه-» لعبيد بن عبد الله الجابري. 

ات «بدائع الفوائد»» لابن قيم الجوزية» تحقيق: على بن محمد العمران» 
ط: مجمع الفقه الإسلامى - جدة. 

1- «تحذير أولي الألباب من المقالات المخالفة للصواب»»: لعبيد بن 
عبد الله الجابري» ط: دار الميراث النبوي-الجزائرء الطبعة: الأولئ» 
3# 1ه-١7١‏ ٠5م,‏ 


إنعامالباري بشرح 


3- «(الترغيب والشرهيب»» للمنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولن» /1١5١ه.‏ 

6- «التعليقات علئ صحيح ابن حبان»» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط:: 
دار باوزير للنشر والتوزيع. جدة: الطبعة: الأولئ» 64 ه-97 15م 

7 - «تغليق التعليق»» لابن حجر العسقلانى. تحقيق: سعيد عيد الرحمن 
القرقى» ط: المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» عمان - الأردن» 
الطبعة: الأولئ, 5٠٠5‏ ١ه.‏ 

-١١/‏ («تفسير القرآن العظيم»» لابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة) 
ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5ه-9984١‏ م. 

- ١تقريب‏ التهذيب»» لابن حجر العسقلانى» تحقيق: محمد عوامة. 
الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولئ» 455 1ه-19875م. 

9- «التقرير الأحمد بشرح أصول السنة للإمام أحمد»» لعبيد بن عبد الله 
الجابري؛ ط: دار الميراث النبوي بالجزائر» الطبعة: الأولن, 477 1ه- 
7 'آم. 

-٠‏ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» لعبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولئ, ١147ه-١٠٠5م.‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


-١‏ «جامع البيان في تأويل القرآن»» لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول ١157٠‏ ه-١٠١٠5م.‏ 
- «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» لابن تيمية» ط: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض, "41 ١ه‏ -"11م. 
7- «زاد المعاد في هدي خير العباد»» لابن القيم» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط -عبد القادر الأرناؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» مكثية المئار 
الإسلامية» بيروت - الكويت» الطبعة: الرابعة عشرق /401 ١ه‏ - 14985 م. 

- «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها». لمحمد 
ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف-الرياض» الطبعة: الأولئ» 
مكتبة المعارف. 

6- (سئن أبي داود»؛ لأبي داود سليمان بن أشعث السجستائي» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

5- («سئن ابن ماجه»» لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيسئ البابي 
الحلبي. 

307 - (سكن الترمذي». لمحمد بن عيسئ الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


إتعامالباري بشرح 


548- «ستن الدارمي؛» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحميق: حسين 
سليم أسد الداراني» ط: دار المغني» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولئ. ١41١‏ ه- ١ ١‏ ١آم.‏ 

8 لاست الدسائي الصغرئل»» لأحمد بن شعيب النسائى» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة؛ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية -حلبء الطبعة: الثانية» 
15ه-191845م. 


7٠‏ «السنة للمروزي»» لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق: سالم أحمد 
السلفي؛ ط: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة: الأول» /50١ه-‏ 
44ام. 

-"١‏ «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»» لابن تيمية» ط: وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولئ» 514١اه.‏ 

؟7- (سير أعلام النبلاء»» لشمس الدين الذهبى» تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الثالثة. 6 1١5+‏ ه -486ة١‏ م. 

- «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»؛ لأبي القاسم هبة الله 
اللالكائى؛ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. ط: دار طيبة - 
السعودية» الطبعة: الثامنق, 477 ١ه‏ - 1١5م.‏ 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


(شرح السنة للبغوي». لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط-محمد زهير الشاويش» ط: المكتب 
الإسلامي -دمشقء» بيروت,» الطبعة: الثانية» ٠07‏ 1ه-1945ام. 

6 شرح السنة للبربهاري»» للحسين بن علي البربهاري» تحقيق: خالد 
الردادي» ط: مكتبة الغراء الأثرية الطبعة الأولئ 5١5‏ ١ه-1991م.‏ 
5 «الشرح الممتع على زاد المستقنع)» لمحمد بن صالح العثيمين» ط: 

دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولئ, 578-١517‏ اه, 

«شرح النووي على مسلم»؛ لمحبي الدين يحيئ بن شرف النووي» ط: 
دار إحياء التراث العربى -بيروت. الطبعة: الثانية» 1ه 

- «الشريعة»» لمحمد بن الحسين الآجري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجى» ط: دار الوطن 0 الرياضن» الطبعة: الثانية» 
14ه-ة194م. 

9 «صحيح ابن ماجه». لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولئ» /1411ه- 1441م. 

55- (صحيح أبي داود»» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع؛ الكويت. الطبعة: الأولئ, “1477 ه-7١١1م.‏ 


١غ-‏ «١اصحيح‏ البخاري مع مقدمة الحافظ شرف الدين اليونينى»» تحقيق: 


إنعام الباري بشرح 


أبي قتيبة نظر بن محمد الفاريابي» ط: دار الفاريابي؛ الطبعة الأولئ» 
307 اه-5١ه‏ آم 

7- (صحيح البخاري». لمحمد بن إسماعيل البخاريء» المحقق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء الطبعة: الأولين» 577اه. 

47- «صحيح الترغيب والترهيب»؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
مكتبة المعارف» الرياض؛ الطبعة: الأولئ» ١57١‏ م-١٠50م.‏ 

؛- «صحيح وضعيف أبي داود»» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة 
المعارفء الطبعة: الأولئ» 4194 1ه-998١م.‏ 

6- «صحيح وضعيف الترمذي»» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة 
المعارف الطبعة: الأولئ: 419 1ه-998١م.‏ 

- «صحيح وضعيف النسائي»» لمحمد تاصر الدين الألباني» ط: مكتبة 
المعارف. الطبعة الأولئ» 515 ١1ه-1998م.‏ 

/؛ - «صسحيح مسلم»؛ لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عيد الباقي. ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- «طبقات الحنابلة»؛ لأبي الحسين بن أبي يعلئ» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» ط: دار المعرفة» بيروت. 

4- (رظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم)» لمحمد ناصر الدين 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الألبانى. ط: المكتب الإسلامىء بيروتء الطبعة: الثالثة» "51١ه-‏ 
1م. 

5- «عمدة الفقه». لموفق الدين ابن قدامة؛ تحقيق! أحمد محمد عزوز. 
الناشر: المكتبة العصرية» 4768 ١ه‏ -4١٠5م.‏ 
-١‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث». لإسماعيل الصابوني. تحقيق: بدر 
بن عبد الله البدر, الدار السلفية الطبعة: الأولئ» 51١5‏ ١ه-1484١م.‏ 
7- «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لابن حجر العسقلاني» وعليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي ومحب الدين الخطيبء ط: دار المعرفة؛ بيروث:799اه, 

07 - («فتح القدير»» لمحمد بن علي الشوكاني» ط: دار اين كثير: دار الكلم 
الطيب -دمشقء بيروت. الطبعة: الأولئ» ١5١5‏ ه. 

5- (كتاب الأموال»» لأبى عبيد القاسم بن سلّام تحقيق: محمد خليل 
هراسء ط: دار الفكر» بيروت. 

0- «مجموع الفتاوئل». لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» ط: 
دار الوفاءء الطبعة: الثالثق» ١577‏ ه.-5١٠٠‏ م. 

05- المجموع الفتاوئي»» لابن ثيمية» ط: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. المدينة النبوية» عام النشر: 1515ه-1190م. 


إنعام الباري بشرح 


لاه - «مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين»» لمحمد بن صالح العثيمين» جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» ط: دار الوطن -دار الثرياء الطبعة: 
الأخيرة -141ه. 

4- «مختار الصحاح»» لزين الدين أبي محمد الرازي» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمل» المكتبة العصرية -الدار النموذجية» بيروت» صيداء 
الطبعة: الخامسة, 87١‏ 1ه-149494م. 

4- «مختصر الصواعق المرسلة علول الجهمية والمعطلة»» تحقيق: سيد 
إبراهيم» ط: دار الحديث. القاهرة» مصرء الطبعة: الأوليل؛» 575١ه-‏ 
١١‏ ٠ام.‏ 

-6١‏ «مراتب الإجماع»» لابن حزم» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

-5١‏ «المستدرك عليل الصحيحين؛. لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق: 
مصطمئ عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: 
الأولئ. ١141ه-1440م.‏ 

5- ل(مسلك الإمام أحمديء لأحمد بن حنبل» المحقق: شعيب الأرناؤوط - 
عادل مرشد.ء وآخرون. ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولئ» 1١57١‏ ه 


5061م 


51 - «مسئد البزار»» لأبى بكر البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 


كتاب الاعتصام من صحيح اليخاري 


وعادل بن سعد. وصبري عبد الخالق الشافعي» ط: مكتبة العلوم 
والحكم -المدينة النبوية» الطبعة: الأولئ» ا 

4- «مصنف ابن أبي شيبة»» لأبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت؛ ط: مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة: الأولئ. ٠6‏ 5١ه.‏ 

6- «مصنف عبد الرزاق»» لعبد الرزاق الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي, ط: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانيق» 401 ١اه.‏ 
5- «معالم التنزيل في تفسير القرآن»» لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي. تحقيق: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان 
مسلم الحرشء ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» 1411 ه 

-194910 م. 

/1- «معجم البلدان»» لياقوت الحمويء» ط: دار صادرء بيروت» الطبعة: 
الثانية» 1995 م. 

8- «المعجم الكبيرا» لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي. ط: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الثانية» دار 
الصميعي - الرياضء الطبعة الأولئ؛ ١516‏ ه.-1995م. 

5- «المقفردات في غريب القرآن»» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان 
عدنان الداودي؛ ط: دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» الطبعة: 
الأولئ -١١51١1ه.‏ 


إتعام الباربي بشرح 


32 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»» لأبي العباس القرطبي» 
تحقيق: محبي الدين مستو» ويوسف بن علي بديوي وآخرون. ط: دار 
ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشقء بيروت. الطبعة: الأولئ؛ 4117 ١ه-‏ 
7م 

١/ا-‏ «منهاج السنة النبوية»» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط: 
مؤسسة قرطبة الطبعة: الأولئ» 05٠154ه-1987م.‏ 

7 - «منظومة القواعد الفقهية»» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط: دار 
مدار الوطنء الطبعة: الأولئ. 578 ١ه-1١١5م.‏ 

«ناسخ القرآن ومنسوخه». لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق: محمد 
أشرف علي المليباري» ط: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المدينة النبوية» الطبعة: الثانية "517 ١ه-7١١1م.‏ 

5 «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ لأبي السعادات بن الأثير» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» ط: المكتبة العلمية؛ 
بيروت» 11949ه-191/94م. 

0- «نواقض الإسلام»» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» مراجعة: أحمد 
الطويان» ط: دار طويقء الطبعة: الأولئ» 577 ١ه-ه١٠1م.‏ 

ه 35 36 م9 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


مقدمة الشارح 000 2212 
منهج التأليف التو انو م اا ل ا 
الحديث الأول 0 0 0 
الحديث الثانى اطط مال لا و ا ا 0 
الحديث الثالث 11[ | ز[ز[ز ز[ |[ 1 0 
الحديث الرابع سماخو اف لان ةلطم م الوم ل تي 
الحديث الخامس 000 ااا 
الباب الأول: بَابُ قَولٍ النِيَيكةة: «بعِدْتُ بِجوَامِع الكَلِم) 15550000 
الحديث السادس ال ا مكراد لوطو لو ل ماك اسم 5 
الحديث السابع الوط اط مود رخاف وف أيه الالو ا ماو ف لا 
الباب الثاني: بَابٌ الاقتِداء بِسَنْنِ رَسُولٍ اطوكلة 101000000000017 
الحديث الثامن 00 0 0 000 


إنعام البساري بشرح 


الباب الثالث: بَابُ مَايُكرَهُ من كَثْرَةٍ السّوَالٍ وَتَكَلفٍ مَا لأَيَعنِيده وَقَولهُ 


َعَالّن: لا سَعَلْواعَنْ أشيّآء إن يد لك سَوْخُ » 8د-د-ج-ج-جد0010010 


الحديث الثانى والعشرون ما الال 


الحديث الثالث والعشرون 11[ ا 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الرابع والعشرون 0 1 0 
الحديث الخامس والعشرون ا د و موه ف موا ل 1 
الحديث السادس والعشرون 0 
الحديث السابع والعشرون 111 ا 
الحديث الثامن والعشرون 16 1 ااا ا 
الباب الرابع: بَابُ الاقتداء فال الي كل جز 1 0000000 


الحديث التاسع والعشرون ل ا 


قد 0 2 
الباب الخامس: بَابُ مَا يُكرَهُ مِنَ التَحَمّقٍ وَالتارُع في العلمء وَالخلرٌ في 


الدينٍ وَالبدَع لِقَولِهِ نَعالَى: #يَتآَهْلَ الحكتب لآ سَنْنُوا في وييسكُم 

ولا مَمْوْاعَلَ لَه إلا الْحَنقَّ 4 00 
الحديث الثلاثون 1 [ذ1[1 1[ |[ [ز1[ز[1[1[1[1[ |[ 0 
الحديث الحادي والثلاثون تلوت ا لاو ما لا شي لاخ 111 
الحديث الثاني والثلاثون ا 
الحديث الثالث والثلاثون ما ان ا قا لتر ا ا ا ا 


الحديث الرابع والثلاثون 1 1 |[ 1 ا ا 


الحديث الخامس والثلاثون ا اا 


إنعامالباري بشرح 


الحديث الادس والثلاثون 1 1[ 0000 

الباب السادس: يَابُ إثم مَن آوَئئ مُحَدِئًا رَوَاه عَلِيٌّ عَنِ النبِيَ يلل 11 

الححديث السابع والثلاثون 1 ا 0 

الحديث الثامن والثلاثون 000000 101 

الحديث التاسع والثلاثون 00 
1 : ياب مَاكَانّ الث كلل ذا جر رمو 

الباب الثامن: بَاب ما كان النبئ َك ل مما لم ينزّل عليه الوحئٌ. 


:ري أ كم يجب حَفى يل عل الرحي» وََم َل 


برأي وَلا تمثيل 7[ 1 [0[ز[0 [0[1[0 1[ [10[ز[1[1[1 1|101[ ز [ [ 1 0 
الحديث الحادي والأربعون 0 


ِ- سن ا ل اد ين 2 : 
الباب العاشر: بَابُ قَولٍ الي وَل «لآََرَالَ طَائِمَة من أمّيِي ظَاصِرِينَ 
م 22 برس 1 ليرد 
عَلَئْ الحق» يُعَاتِلونَ وَهم أهل العلم ل ال 0 
الحديث الثانى والأربعون ةيةزبثزبةدةزةبة زد زذزدذد2د15105 0 ا 


الحديث الثالث والأربعون 1[1[1[1ز1[ز[1[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[  [‏ اا 110 


الباب الحادي عشر: بَابُ فِي قَولٍ الله تَعَالَى: #أد بسكم شيعا 66 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث الرابع والأربعون لذ[ [ز[ز[ [ ا 11 
الباب الثاني عشر: بَابُ مَن شب أصلاً مَعلُومًا بأُصل مين قَدِييّنَ 

الله حَكمَهُمَا لِيُمَهمَ السَّائِلَ يز ز زد 001 0 0 00 10 
الحديث الخامس والأربعون 1[ 1[ 1[ 0 
الحديث السادس والأربعون 0 0 اا 0 


الباب الثالث عشر: بَابُ ما جَاءَ فى اجِتَهَاد القَضَاةٍ بمَا أَا 
لقوله: : #ومن لَرَ حم يمآ أدر ل أله مَاَولَتيكَ هم الظَيلِمُونَ # و 
الحديث السابع والأربعون ا 1 0 


الحديث الثامن والأربعون 1[ اا 0 


الباب الرابع عشر: بَابُ قَولٍ النَِْ ي: «لتَتبَعنَ سَنَنَّمَن كَانَ فَبلّكُم»... 12؟ 
الحديث التاسع والأربعون اا 0 


الباب الخامس عشر: بَابٌ ثم مَن د 
الحديث الحادي والخمسون سم اس لق المج م طران لمأ ميق ما ا ا 0 
الباب السادس عشر: بَابُ مَا ذَكرَ اليكو ِ خض عَلَئ اتقَاقٍ أهل العلم» 
وَمَا أَجِمَعٌ عَلَيهِ الحَرَمَانِ مَكَهُ وَالْمَدِينَكُ وَمَاكَانَ بها من مَسَاهِدٍ ال َك 


50 50000 ا ا م 200 
وَالمْهَاجِرِينَ وَالنصَارِء وَمُصَلى النبيّوكة وَالمِنْبرِ وَالمَبِرٍ ا 


إنعام الباري بشرح 


الحديث الرابع والخمسون 0 0 0 0 1 1 01 1 000 
الحديت الخامس والخمسون [1[1[ذ[ز1[ز1[1[ز[1[|[|ز[ز[ز[ |[ 0 
الحديث السادس والخمسون 0 اا 
الحديث السابع والخمسون 1[ 1[ [ز[ز[ز[ |1[ [|ز[|[ |[ |[ 11111 
الحديث الثامن والخمسون ز ز ز1 ز[ ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز ز[ [ ز ز ز ا 
الحديث التاسع والخمسون 0001001 000ا0ا 00 
الحديث الستون 10 1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 11111111 
الحديث الحادي والستون 1 0 0 ااا 
الحديث الثاني والستون ا[ [ 1 0 
الحديث الثالث والستون 0 اا 00 
الحديث الرابع الستون 1زز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز |[ 1000000 
الحديث اللخامس والستون ااا 0 
الحديث السادس والستون ا م ل نعم اموا حو و و31 


الحديث السابع والستون ااا 1 ا اا 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 5 


الحديث الحادي والسبعون اذ 1[ [ز[ 1 0 
الحديث الثاني والسبعون ون ا للم لاق امم ساك لد ا 
الحديث الثالث والسبعون ا[ 00 
الحديث الرابح والسبعون ماو ا أو نمه عش لكوم ساون اوبره كدان لسري نا 
الباب السابع عشر: بَابُ قَولٍ الله تَعَالَى: «لِدَنَ لكين الأمْر َو 4 4 
الحديث الخامس والسبعون امدرعة جن عدي طقف ال اا لواو ال ا 0101 


وَقُولِهِ تَعَالَى: «لشي ان تسعتب إلا لولمه ا 
الحديث السادس والسبعون 1 ا ا ان 
الحديث السابع والسبعون ا ين 
الباب التاسع عشر: بَابُ قَولِه تَعَالَى: ا وَكدَِكَ جَمَلْتكُ أصّد وَسَطا 4 .. 58م 
الحديث الثامن والسبعون م ا ام ل اا و ا ا 
الباب العشرون: بَابُ إذَا اجتَهَد الحَامِلٌ أو الحَاكِمْ َأَخطاً لاف الوسُولٍ 


إنعام الباري بشرح 


الحديث التاسع والسبعود عع موي م وم يو وفع فق يه يف قرم ع عم ثمام ل يليم ميم مجنم ريه اا 


الباب الحادي والعشرون: بَابُ أجر الحَاكِم إِذّا اجتَهدَ فَأَصَابَ أو 


أخطاً معان يه عاك ورج كه لوا لت ممق الوم واو احا عمو وأ وك ايا واو لوق اق 3 
الحديث الثمانون و وله م م ا و م 
الباب الثاني والعشرون: بَابُ الحجَّة عَلَى من قَالَّ: إن أَحكَام الي ل 
كَانت ظَاهِرَةٌ وَمَا كَانَيَِيبُ بَعضهُم من مَشَاهِدٍ الي 4 وَأمُورٍ 

الإسلام 1 1 ااا 
الحديث الحادي والثمانون مالووه احطط ا اج اجا و ا ل ا 1 
الحديث الثاني والثمانون “1 ز[ز[ز ز [ز ز [ [ز [ ا ا0ا 0 
الباب الثالث والعشرون: بَابُ مَن رَأئ ترك الَكِير مِنَ النِّيَ له حجّة 

لمن غير الوَسُولٍ اا اا 0 
الحديث الثالث والثمائون 0 
الباب الرابع والعشرون: بَابُ الأحكام التي 5 تعرف يالدٌ كل وَكَيفَ معن 
الْدَلاكةٍ وَتَفسِيدُهًا 1 1 1 1 ااا 0 
الحديث الرابع والثمانون ا ااا 


الحديث الخامس والثمانون و عا ‏ ةا موس وا ا 


كتاب الاعتصام من صحيح البخاري 


الحديث السادس والثمانون 00 0 ااا 
الحديث السابع والثمانون اعد وا ل رع 0 ا م ا ا 8 
الحديث الثامن والثمانون 1 141515 [1[1[ذ[1[1[1[1[1[ |[ ااا 


الباب الخامس والعشرون: بَابُ قَولٍ النَتَكه: «لا تَسأنُوا أهلّ الكيكاب 


عن شيءع) التو ا ا شو او اواو اموا عه ار ا 
الحديث التاسع والثمانون لاس اهاجتا اموا 
الحديث التسعون 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 0اا 0 
الحديث الحادي والتسعون 0ز ز[ز[ [ز ز ز [ 0 000 00 
الباب السادس والعشرون: باب كراهية الخلاف امجط لحو كم ا وق 
الحديث الثاني والتسعون 0 0 اا 
الحديث الثالث والتسعون 8 0 ا 1 
الحديث الرابع والتسعون 000 
الباب السابع والعشرون بَابُ ته النِيَي َل التّحر يم لما ف 

ِبَاحَنّه حَنْكُ وَكَذَلِكَ أَمدهُ ب 1 1000 
الحديث الخامس والتسعون از[ ز[ [ ز ز ا 


الحديث السادس والتسعون 4 عه و اه عو ع دعبم ع ل لفة طاو 2 


الباب الشامن والعشرون: بَابٌ قَولٍ الله تََالَى: 9و 
الحديث السابع والتسعون 210 
الحديث الثامن والتسعون 6[ 11111 


فهرس الآيات القرآنية المذكورة في التراجم 0100 


فهرس أحاديث الكتاب 6 ةزةز[ز ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 1 1111 


ع 5 ا 3 20 


إنعام الباري 


